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اخمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بى بعده : 


قال سبع ابد سمو م أصمر نب فرص الا روم - 


ا دن ردم 


احمد لله رب العالمين » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
وأشهد أن حمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلا . 


كا 


قاعدة أولية 
إن أصل العل الإلى , ومبدأه » ودليله الأول» عندالذين آمنوا : هوالإيمان 
بالله ورسوله » وعند الرسول صلى الله عليه وسلم : هو وحى الله إله . م قال 
)١(‏ جامشه بمخط المؤاف : ١‏ تمام هذا : ماكتبته ‏ فى مسألة القدر - من ميادئ 
علوم المكلمين» والفلاسفة ؛فى إثيات الصانع “و تقر شر دعة الأنبباء 4 وأتباعهم » وما 
اكتبته فى مواضع أخر من أول الواجبات : أنها الإبمان » لا النظر ء ولا مطلق العم به » 


وكذلك 'بنيت' عقيدة أهل النة على ذلك , وذكرت أيضاً قاعدة فى الشبادتين : عظيمة 
القدر 6 أه 6 ع- 


صم 


خاتم الأنبياء : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن 
عمداً رسول الله , فإذا فعلوا ذلك : عصموا منى دماءهم وأموالم إلا بحقها » . 


هه ص دما عو 


وقال الله تعالىله : ( فلْإِنْصَلتٌ 52 َإتَمآأَضِلْع تف وَإِنِأَهنَديت فيْمَابويىَ 


0 يو مده 0 


الت وقال : ( وَوَجَدَكَصَالَافَهَدَئ ) وقال : ( حَنهَصعَلَكَ أَحْسَنّ 


لقص يمَآوحََإيَكَ مَدَاالْشْْءَانَوَإِد حك سَ نقَْلو لَِسَالْسَفِيت ) ٠‏ 


ح وقال المؤلف أيضاً  :‏ فى حاشية له أخرى على هذه القاعدة  ١‏ وقال 
أبو مد عبد الله بن أحمد الخليدى : فى كتابه « شرح اعتقاد أهل السنة » لألنى على الحسين 
ابن أحد الطبرى , وهذا لعله من أدرك أحد وغيره » قال الخليدى فى معرفة الله : وهى 
أول الفرض الذى لايسع المسلم جبله » ولا تنفعه الطاعة - وإن أق جميع طاعة أهل 
الدنيا ‏ مالم تكن ممه معرفة وتقوى . فالمس/ إذا نظر فى مخلوقات الله تعالى وما خلق من 
عجائره »مثل دوران اللءل والنهار» والشمس والقمر » وتفكر فى نفسه »وق ميدئهو منتهاه 
فتز بل معر فته ذلك 5 قال ألله تعالى : 1 

وقال النى ى صلى الله عليه وس : دمن عرف نفسه عرف ربه ء وآسدنا نقول : إن الله 
عرد اركح ارات العرف بالله؛ لك ن معر فته تزيد بالاظر فى مخلوقات الله . 

وسثل ذو الاون المصرى : بماذا عرفت ربك ؟ فقال : عرفت ربى بربى ولولا رف 
ماهرفت رب ! . وقال عبد الله بن رواحة : 

واللّه لولا الله مااهتدينا ‏ ولا تصدقئا ولا صلينا 

إلى آخره . وكان هذا بين يدى النبى صلى الله عليه وسلٍ فلم ينكره عليه » فدل على صعة 
قول علءائنا إن الله يعرف بالله » والآشياء كلبا تعرف بالله . هذا آخر كلامه . 

وهو متعاق بما قد كتبته هنا » وما كتّبته فى الجزء الذى بعد هذا فى تمرير أصل ست 


00 


فأخبر أنه كان قبله من الغافلين . وقال : ( وَكَدَلِكََوْسَآإِيَكَروحَايَنَ 
مام مدت َذّرى ملكتب ولا امن وَلْكنجَعَلنَهُ ورا ئجَدِى ومن نادم عاونا ) . 
وفى صحيح البخارى فى خطة عير لما وى النىصبى الله عليه وسل- كلام معنأه 
أن الله هدى نبيك بهذا القرآن فاستمسكوابه فنك" 

وتقرير الحجة فى القرآن بالرسل كثير . كقوله : ( لِتَلَايوْنَ لتايس 
عَلَأَّهِ حب بعَدَ رس 
أَهْلَكَهُم يعَدَابِمنْقبِوِء َقَالوارَينا لوك أَرُسِلْتَ نا رسلا 
َنَيَّمَءييِكَ )2 إل قوله :2 ( ,َمَكانَرَيْكَمُهلِكَالْصْرَىْحَوَّيبْعَتَ 
وأتهاء* شرلا ) الآبة.وقوله ٠:‏ ( الاج رآ 
لير ) وقوه : ( وَسِبعَالِ كدرل جهَمَبْرحقَُوكا 


) وقوله اكات ات را ا 


الع والإإءان » والغرقبين المنباج اللبوى » والفلسق “وما كتتيق (شرح قصيدة القدر) 
من أن أصل المعرفة فطرى . 0 الطريقة الكلامية والفلسفية . وقال شيخ الإسلام 
الأنصارى : فى أول ( اعتقاد أهل السنة » وما وقع عليه إجماع أهل الحق اسن الأنة) 
أول مابجب على العبد معرفة الله » لحديث معاذلما قال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فليكن أول ماتدعوم إليه عبادة الله » فإذا عر فوا الله 
- سبحانه - فأخبرمم أن الله اقترض عليوم » الحديث رواء مسل مكذا . وروآه البخارى ء 
قال : اكرام رفة الله وعبادته والإيمان به إما بحب » ويسمع » وياذم بالبلاغ « 
قلت : قد روى عن ابن عباس أنه قيل له , مماذا عرفت ربك ؟ ذقال : من طلب ديئه 
بالقياس »لم بزل دهره ف التباس » ظاعناً فى الاعوجاج » زائغاً عن المنباج 6 أعر فه 


ما عرف به نفسه » وأصفه ما وصف به نفسه . أه 


. سياض بالأصل‎ )١( 


يحت أبومهَاوَكال لهم حَرَتمَآآلم أي سينو ) الآية . وقوله : ( نمدم 
لاني ) الالية . 


لهذا كان طائفة من أتئمة المصنفين للسئن عبل الأبواب , إذا جمعوا فيهيا 
أصناف العم : ابتدءوها بأصل العم والإإمان . ك ابتدأ ( البخارى صيحه ) 
بيدء الوحى ونزوله ؛ فأخبر عن صفة نزول العم والإيمان على الرسول أولا » 
“م أتبعه بكتاب الإيمان الذى هو الإقرار بماجاء به , ثم بكتاب العلل الذى هو 
معرفة ماجاء به » فرتبه الثرتيب الحقيق . وكذلك الإمام أبو مد الدارى 
صاحب ( المسند ): ابتدأ كتابه بدلائل النبوة » وذكر فى ذلك طرفاً صاحاً . 
وهذان الرجلان : أفضل بكثير من مس والترمذى ونحوهما ؛ ولهذا كان 
أحمد بن حنبل : يعظم هذين ونحوهما ؛ لأنهم فقباءفى الحديث أصولا وفروعاً » 


ولماكان أصل العلل وال لهدى : هو الإبمان بالرسالة المتضمنة للكتاب 
والمكمة : كان ذ كره طريق الحداية بالرسالة - التى هى القرآن , وما جاءت 
به ارسل - كثيراً جداً . كقوله : . (جَيكَ ات لريبَهِمِ حك لين ) 


وقوله : (هَذَابيَا ئس وَهُدَىوَمَوْعِكلةَُْتَقِيت) . وقوله : ( إِنَهَدا لفان 
ييَدِدلِلََّ ه أْومُ ) وقوله : ( كَأرَلَالتودَوالاِضصِلَ * مِنمَزُهْدَ لئس ) 
وقوله : ( صحم ب اَمَك شف َلئَاسَينَاظي إِكَالثر يإدْوِرَيَهِمَ ) 
وقوله : ( وَإيَيأسكُم مق هُدَّى فم ِأبَبَهْدَاىَ ايض رَُوَلَايفْضَ * وَمَنْ 

ل وو سح ل م 


أعرضعن ذه حكرى فَإنْ لهمي معدشة ضتكا ومحخشروديومالْقَيكمَةٍ َعَم ) وقوله : 


0 


(هَجيعو لز رسيم * عِرْطأئَهِ ) وقال تعالى : ( وَكَيفَ تَكفْرونَ 
ل ء 124 نَم مَل عَليَكُم اا يَتأَلَّهوَفِكمْ 2 0 و ))؟. 


وكذلك ذكره حصوا الهداية » والفلاح للمؤمنين دون غيرم ملء القرآن 
كقوله : ( حُدَى يَفْتتِينَ » سمالي ) الآية .م ذم الذي كفروا ‏ 
والذين نافقواء وقوله : ( وَألْعَصَرٍ * إنَالإضَنَلَتيِحْسْر * إِلَاالذِيَءَامَمُوا 
وَعَيِلُواآلضَِحَتِ ) وقوله : ( ثُمَرَددَتَهُاسْتَلَسَفَلِينَ * إِلَاالنيَءَامْووحِلُوا 
0 9 ملكت ): 

ع على النوع كله » والأمة الإنسانية جميعها , بالخسارة » والسفول إلى 

رداك عل اهن الجنة م أهل الإيمان 1 وأهل النار هم أهل الكفر . 
فما شاء الله من الاربات » حتى صار ذلك معلوما عليا شائُعاء متوائرا , اضطراريا 
من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته . 

وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله : :() مَنْعمِلَ صَلِلِحَامّن 


4 ل 1م برج وو رموه ديو سد د 


ا ا : ( وَمَنْاراد الْآبَخْرَةَ 


1س سس سس سوج عورا ا و 06 


وأحبط الأعمال الصالحة بزواله . فى مثل قوله : ( فلن كاله 
كَنَ بيع ) وقوله : ( متلا تكتزوابرتهدٌ كراد ) 22 وقوله: 


0 


00 


لس ل ع ار ل ل سال صم سس > 2 5-5 سا اس ماس 2 مث« ل 
م ل ل ) ا ل 0 


( وََِمتكلَمَاعَمدأمنْعَمَلِفَجَمَلَهُ عَسَةمَنثُورَا ) ونحو ذل ككثير . 


وذكر حال جبيع العم المبتدية أنم كذلك , فى قوله : ( إِنَالَدِنَءَامَما 
ولد هَادُوأوَاَلتَصسرَئ وَاَلصَدِعِيَ مَنْ ءام اَهوَاَْيوْ الآ وَعَيِلَصلِحًَا ) 
الآية . 

ولهذا أمى أهل العقل بتدبره, وأهل السمع بسمعه , فدعا فيه إلى التدبر » 
والتفكير ؛ والنذ كرء والعقل » والفهم , وإلى الاستماع , والإبصارء والإصغاء» 
والتأثر بالوجل واللكاء وغير ذلك » وهذا باب وأسع 


ولما كان الإقرار بالصانع فطريا يا قال صلى الله عليه وس : «كل مولود 
يولد عل الفطرة » الحديث - فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله م والإنابة إليه » 
وهو معنى لا إله إلا الله ؛ فإن الإله هو الذى يعرف ويعبد » وقد بسطت هذا 
العنى فى غير هذا الموضع . 

وكان المقصود بالدعوة : وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبأدة ربهم » 
وحده لا شريك له » والعبادة أصلها عبادة القاب , المستتبع للجوارح » فإن 
القاب هو الملك : والأعضاء جنوده . وهو المضغة الى إذا صلحت صاح لها 
سائر الجسد , وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد . وإتما ذلك بعلبه , وحالهكانهذا 
الأصل الذى هو عبادة الله : بمعرفته » ومحبته : هو أصل الدعوةفى القرآن . فقال 


< ما رصء 


ال( 1ك وو لفق إلا ل )1 


3 


وقالفى صدرالبقرة - بعد أن صنف الخلقثلانة أصناف : مؤمن » وكافر, 
ومنافق - فقال بعد ذلك : ( يَتيهَ لد اعد وأرَي الى حَلقَموَالذينَِن 
ِلك َلك تَنَقُونَ ) وذكر آلاءه الى تتضمن نعمته » وقدرته, ثم أتبع ذلك 
بتقريره النبوة بقوله :( وَإِنَكُنسُم ف رهما رعرعب ). 

والمتكم يستحسن مثل هذا اتأليف . ويستعظمه حيث قررت الربوية » 
ثم الرسالة ٠»‏ ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية فى نظره فى القضايا 
العقليات أولا :منتقرير الربوبية » ثم تقرير النبوة » ثم تاق السمعيات من النبوة 
كاهى الطريقة المشبورة الكلامية للمعتزلة , والكرامية . والكلابية , والأشعرية. 
ومن سلك هذه الطريق فى إثبات الصانع أولاء بناء على حدوث العالم »ثم 
إشات صفاته نفيا وإثاتا بالقياس العقبلى- عبل ما بينهم فيه مناتفاق واختلاف: 
إما فى المسائل » وإمافى الدلائل م بعد ذلك يتكلمون فى السمعيات » من المعاد » 
والثواب »والعقاب , والخلافة , والتفضيل ؛ والإيمان بطريق مل . 

وإماعمدة الكلام عندهم , ومعظمه : هو تلك القضايا التى يسموما 
العقليات , وهى أصول ديهم . وقد بنوها على مقاييس تستازم رد كثير نما 
جاءت به السنة ؛ فلحقهم الذم من جبة ضعف المقاييس التى بنوا عليها » ومن 
جبة ردم لمأ جاءت به السنة . 

وثم قسمان : - 

قم نوا على هذه العقليات القياسية : الأصول العلبية » دون العملية . 
كال 


وقسم بنوا عليها الأصول العلية . والعملية » كالمعتزلة » حتى أن هؤلاء 
يأخذون القدر المشترك فى الأفعال بين الله وبين عباده , فا حسن من الله حسن 
من العبدء وما قبح من العبد قبح من الله , ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال . 

ولاشك أن هؤلاء مم المتكلمة المذمومون عند السلف لكيرة بناتهم الدين 
على القياس الفاسد الكلامى , وردم لما جاء به الكتاب , والسنة . 

والآخرون لما شاركوثم فى بعض ذلك لحقهم من الذم » والعيب ٠‏ بقدر 
ما وافقوم فيه ؛ وهو موافقتهم فىكثير مزدلائلبم ,الى يزعمون أنهم يقردون 
بها أصول الدين » والإيمانء وثى طائفة منمسائلهمالتى يخالفونبها السننوالاثار, 
وما عليه أهل العمل والدين. 

وليس الغرض هنا تفصيل أحوالهم» فإناقد كتبنا فيه أشياء فى غير هذا 
الموضع . 

وإنما الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت فى أصول الدين » وفروعه 
فى الدلائل والمسائل - بأ كل المناهيج . 

والمتكلم .يظن أنه بطريقته - التى انفرد بها - قد وافق طريقة القرآن : 
تارة فى إثبات الربوبية » وثارة فى إإثبات الوحدانية » ونارة فى إثبات النبوة » 
ومارة فى إثبات المعاد . وهو مخطىء فى كثير من ذلك , أو أ كثره مثل هذا 
الموضع . 

فإنه قد أخطأ الممكلم فى ظنه أن طريقة القرآن توافق طريقته من وجوه . 


م 


منها : أن إثيات الصانع فى القرآن بنفس يانه ٠‏ التى يستلزم العلم بها العم 
به كاستلزام العلم بالشعاء : العم بالشمس . من غير احتياج إلى قبا سكلى يقال 
فيه : وكل محدث فلابد له من محدرث ؛ أوكل مكن فلابد له من مجح ؛ 
أوكل حرذة فلابد لها من علة غائية » أو فاعلية ؛ ومن غير احتياج إلى أن يقال : 
سيب الافتقار إلى الصانع هل هو السدوث فقط - ؟ تقوله المعيزلة ؟ 
أو الزمكان - يم يقوله الجهور ؟ حتى يرتبون عليه أن الشانى حال باقية مفتقرة 
إلى الصانع » على القول الثانى الصحيح دون الأول » فإنى قد بسطت هذا الموضع 
فى غير هذا المكان . وبينت ماهو الحق ؛ من أن نفس الذوات الخاوقة مفتقرة 
إلى الصانع » وأن فمّرها وحاجتها إليه وصف ذاق لمذه الموجودات الخلوقة , 
؟ أن الغغى وصف ذا لارب الخالق » وأنه لا علة ذا الاتقار غير نفس 
الماهية . وعين الإ ني .كا أنه لا علة لغناه غير نفس ذاته . 


ذلك أن تقول: لا علة لفقرها ‏ وغناه ؛ إذ ليس لكل أمم علة ؛ فيا لا علة 
لوجوده , وغناه : لاعلة لعدمبا إذا لم يشأكونها . ولا لفقرها إليه إذاشاء كونما . 
وإن شئت أرن تقول : علة هذا الفقر » وهذا الغنى: نفس الذات, 
وعين المقيقة . 

ويدل على ذلك أن الإنسان يعلم فقر نفسه » وحاجتها إلى خالقه » من غير 
أن يخطر بباله أنها مكنة ؛ والممكن الذى يقبل الوجود .والعدم , أو أنها محدثة 
والحدث المسبوق بالعدم ؛ بل قد يشك فى قدمبا 1 لعتقده . وهو بعل 
فقرهأ » وحاجتا إلى بارتها » فلو ل يكن للفقر إلى الصانع علة إلا الإمكان أو 


أن 


الحدوث » لما جاز العلم بالفقر إليه ؛ حى تعل هذه العلة إذ لا دليل عندمم على 
الحاجة إلى المؤئر إلا هذا . 


وحيتذ : فالعلم نفس الذوات المفتقرة 1 والإنيات المضطرة بوجب العلم 


أحدهما : أنها مفتقرة إلى المؤثر الموجب أو امحدث : لهاتين العلتين . 


الغانى : أنكل مفتقر إلى الم ثر : الموجبء أو | لد ث ب فلايد له منه . وهو 


أما المقام الأول : العم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من إمكان 
أو حدونف: 


وأما الثانى : ذإن كونها مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه بقياس 
كلى : من أنكل مكن فلايد له من موجب » وكل تحدّث فلابد له من محرث 
لأنها آية له يمتنع أن تكون دونه أو أن تكون غير آية له . 

والقاب بفطرته يعم ذلك ؛ وإن لم بخطر بقلبه وصف الإمكان والحدوث . 

واللكتة : أن وصف الإمكان » والحدوث > لا يحب أن يعتبره القلب 
لاف فقر ذواتها » ولا فى أنما آية لباريها ؛ وإنكانا وصفين ثابّين . وهماأيضا 
دليل صحييم , لكن أعيان الممكنات آآية لعن خالقها الذى ليس كثله ثىء ؛ بحيث 
لا يمكن أن يقع شركة فيه . 


وأما قولناكل مكن فله مرجح » وكل محدّث فله محدث : فإنما يدل على 
حدث “ومرجم » وهو وص فكلى يقبل الشركة ؛ ولهذا القياس العقلى لا .يدل 
على تعيين وإما يدل على الكلى المطلق فلابد إذا من التعيين . فالقياس دليل على 
وصفية مطلق ةكلية . 

وأيضا فإذا استد على الصانع بوصف إمكانها , أو حدونها ' أوهما جميعالم 
يفتقر ذل إلى قيا سكلى ؛ بأن يقال : وكل حدّث فلابد له من حدث » أوكل 
مكن فلابد له من مرج » فضلاعن تقرير هاتين المقدمتين .بلعل القلب بافتقار 
هذا الممكن ؛ وهذا الحدث كمامه باقتقار هذا الممكن , وهذا امحدث . فليس العلم 
بحكم المعينات مستفادا من العلم الكلى الشامل لا ؛ بل قد يكون العلم بحم ا معين 
فى العقل قبل العلم بالحسكم الكلى العام . كا أن العلم بأن العشرة ضعف النسة : 
ليس موقوفا على العم بأنكل عدد له نصفية , فهو ضعف نصفيه . 


ع وومء سل بير 


وعلى هذا جاء قوله : ( أَمخِْمومنَْرتَءِأمَهْمْالْكَيِشُورت )؟ قال جبير 
ابن مطعم : لمأ سمعتها أحسست بيفؤادى قد تصدع . وهو استفبام إذكار؛ يقول 
أ جدوا منغيرمبدع؟ فهم يعلمو نأ نهملم يكونوا منغير مكون » ويعلمو نهم ل 
يكونوا تفوسهم , وعامهم بحم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه » لا يحشاج أن 
يستدل عليه : بأنكلكائن محدث » أوكل يكن لا يوجد بنفسه ». ولا يوجد 
هن غير مو.جد » وإن كانت هذه القضية العامة , النوعية , صادقة ؛ لكن العم 
بتلك المعينة الخاصة ؛ إن لم بكر سابقا لما فليس متأخرا عنها ؛ ولا دونها 
فى الجلاء . 


وقد بسطت هذا المعنى فى غير هذا الموضع ؛. وذكرت دعوة الأنساء ؛ 
عليهم السلام ؛ أنه جاء بالطريق الفطريةكقوهم : ( أَقِ أنه سََكمَاط رِاَلسَمْوتٍ 
وَلاَرْضِ ) ؟ وقول موسى : ( يَتالتَمَوتِوَالأَرَضِ )وقولهف القرآن : 
( أعبُدُوارَيِكالَِى حَلفَحْوَالدِينَ من ِل لعَلَكْمتَنّهُونَ * الذِىجَملَلكُ 
الْأَرِصَ فِردَسّا ) بين أن نفس هذه الذوات آية لله ؛ م أشرنا إليه أولا من غير 
حاجة إلى ذينك المقامين ؛ ولمأويخهم بين حاجمم إلى الخالق بنفوسهم ؛ من غير 
أنتحتاج إلى مقدمةكلية : هم فيها وسائر أفرادها سواء ؛ بل مم أوضح .وهذا 
المعنى قررته ميسوطا فى غير هذا . 

الوجه الثانى : فى مفارقة الطريقة القرآئية الكلامية » ان الله أم يعبادته 
التى مى كال النفوس » وصلاحها > وغاتها » ونهاتها » لم يقتصر على جرد 
الإقرار به»كا هو غابة الطريقة الكلامية , فلا وافقوا لانى الوسائل » ولافى 
المقاصد , فإن الوسيلة القرآئية قد أشرنا إلى أنها فطرية قريية » موصلة إلى عين 
المقصود . وتلك قياسية بعيدة ؛ ولا توصل إلا إلى نوع المقصود . 
لا إلى عينه . 

وأما المقاصد , فالقرآن أخبر بالعم به والعمل له » لجمع بين قوتى الإنسان 
العلبية, والعملية : المسية“ والوركية, الإراديةالإدراكية ,والاعتادية : القولية » 
والعملة . حبث قال : ( أَعْبُدُوأَرَيّكُمْ ) فالعبادة لا بد فيها من معرفته » والإنابة 
إليه , والتذلل له. والافتقار إله ؛ وهذا هو المقصود ؛ والطريقة الكلامية ؛ 
إنما تفتدجرد الإقرار ؛ والاعبراف بوجوده. 


١؟‎ 


وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة : كان وبالا على صاحمه ؛ وشقاء له » 
كا جاء فى الحديث : « أشد الناس عذابا يوم القيامة : عالم لم ينفعه الله بعلله » 
كإبليس اللعين ب فإنه معترف بربه » مقر بوجوده ؛ لكن لالم يعبدمكان رأس 
الاأشقياه . وكل من شق فباتباعه له . وا قال : ( لَدْمكآَجهَمينكَوَسَنَيَمَكَ مني 


فلا بد أن علا جهنم منه ومن أتباعه , مع أنه معترف بالرب مقر 
بوجوده وإما أنى واستكير عن الطاعة ؛ والعبادة ؛ والقوة العلبية مع 
العملية بمنزلة الفاعل » والغاية, ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر “ 
والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو إنابته إلى الله * وخشيته له * حتى 
يكون عابدا له . 


فالرسل والكتب المنزلة : أمرت بهذا وأوجبته » بل هو رأس الدعوة . 
ومقصودها . وأصلها . والطريقة السماعية » العملية الصوتنية المنحرفة ؛ توافق 
على المقصود العملى ؛ لكن لا بعلم ؛ بل بصوت مجرد أوبشعر مبيج ؛ أوبوصف 
حب جمل . فكا أن الطريقة الكلامية فها علم ناقص بلا عمل . فهذه الطريقة 
فها عمل ناقص بلا علم . والطريقة النبوبة ‏ القرآئية السنية الجماعية فيها العم 
والعمل كاملين . 


ففاتحة دعوة الرسل : الأمى بالعبادة . قال تعالى : ( يَتأيَا لنَاسُأعَيدُوأ 
يكم ألِى حَلَفَكْوَالذينَ من ) وقل صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن 
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أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله » وذلك 
يتضمن الإقرار به وعبادته وحدهء فإن الإله هو المعبود ء ولم يقلحتى يشهدوا 
أن لاارب إلا الله ؛ فإن اسم الله أدل عل مقصود العبادة له » الى لما خلق 
الخلق:ويبا أمروا . 

وكذلك قوله لمعاذ : « إنك تأت قوما من أهل الكتاب , فليكن أول 
ما ندعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » وأن ندا رسول الله » وقال نوح عليه 
السلام : ( أَنِاعَبَدُواامَه وَاتَعُوهوأَطِيعُونٍ ) وكذلك الرسل فى سورة الاعراف 
وغيرها. 

وال : (َلََدبَقَئن صل موسولا بدو الوب وااطدحُوتَ) 
وقال الرسل جبيعاً : ( يام سل وانَالطبتِوَاعمأصدِاإفيمَا تمنو 
علي * وَإِنَهَذِهأْسكْمَهوِْدَهوأَنَاديكُمْ انون ) وقال تعالى : 
( لإِيكَفِدُرَشِ * إلفه رعلةالسَمَلِ وَااصَيفٍ * فَليَعْبْدواربٌ هنذا الْبيتٍ 


م اك مما 5 آذ تله يه - مس4 ى و 2< حو دل 
* لذ ىأطعمهم مَنجوع وَءَامْنَهُميِنْحُوفٍِ ) وقال : ( إِنَمامِرِ تن درت 
0 جرس مره 00100 


٠‏ صورءم مح 2 2 5 ع 72 سر 
هذه الْزْرَةَ الى حَرَمَهَاوَه كل سَىْءِ ) وقال : ( مُزْيكام)الكدروت * لاأع 


مَاصَحُرُونَ * وَلَآَانشْرْعَيِدُودَمَآأعْبْدُ ) وقال فى الفاتحة : ( إِيَكَ مَسْدُوَإِيَاكَ 
04 9 5 2 ءه ودده ره 7 دم 5 ١‏ سجس برح ولص ل سن رارع لخم 
نْتَعِيث ) وقال : ( فأعبده وَتَوَكلءَلَيهِ )) وقال : ( فاعبده واصطير لدي هل 


مه الله ل سه ل سر سرس ( 


تَْدٌلَهسَيِيًا ) وقال : ( وَمَآ رولا لبدو اهلصي لان تآ 
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وقال شيخ الإسلام أحمل بن تيمية قرس الذّدروحه 
0 
صطل 

في تمرربر الزو ائل > واتقمير الم لائل 

وذلك ببيان , وتحرير أصل العم والإيمان - كي قد كتبته أولا فى بيان 
أصل العلم الإلى والذى أ كتبه هنا :-- بيان الفرق بين الممهاج النبوى » 
الإمانى » العلى , الصلاحى » والمنهاج الصا الفلسق » وما تشعب عنه من 
الهاج الكلامى والعبادى ؛ الخالف لسبيل الأانيياء وسلتهم . 

وذلك أن الأنبياء عليهم السلام : دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب 
واللسان » وعبادته متضمنة لمعرفته » وذ كره. 

فأصل عليهم وعملهم : هو العم بالله» والعمل لله ؛ وذلك فطرى 6 قد 
قررته فىغير هذا الموضع , فى موضعين أو ثلاثة » وبينت أن أصل العلم 
الإمى فطرى ضرورى , وأنه أشد رسوخاً فى الننفوس من مبد! العلم الرياضتى 
كقولنا : إن الواحد نصف الاثنين » ومبدأ العلم الطبيعى . كقولنا : إن الجسم 
)١(‏ كت المؤلف رحمه الله قبل كلمة «فصل» ما يأتي : «هذا عظيم القدر جداً» . 


١ 


لايكون فى مكانين , لأن هذه المعارفى أسماء قد تعرض عنها أ كثر الفطر » 
وأما العم الإلمى : فا يتصور أن تعرض عنه فطرة وبسط هذا له موضع 
غير هذا . 

وأا النررض قدا :أن اعحسيدانة حا كان سو الأول الدى خلق 
الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادئات ؛ فهو الأصل الجامع ؛ فالعلم به أصل 
كل علم وجامعه ؛ وذ كره أضل كل كلام وجامعة , والعمل له أصل كل عمل 
وجامعه .وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم وعبادته .وإذا حصل لم ذلك : 
فا سواه إما فضل نافع وإما فضول غير نافعة ؛ وإمأ تين 

ثم من العم به : تتشعب أنواع العلوم . ومن عبادته وقصده : تنشعب 
وجوه المقاصد الصالمة » والقلب بعبادته والاستعانة به : معتصم مستمسك» 
قد لأ إلى دكن وثيق » واعتصم بالدليل المادى , والبرهان الوثيق ‏ فلا يذال 
إما فى زيادة العلم والإمان » وإما فى السلامة عن الجهل والكفر . 

وبهذا جاءت النصوص الإلحية , فى أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات 
إلى التور ؛ وضرب مثل المؤمن - وهو المقر بربه علماً , وعملا - بالى , 
والبصيرء والسميع » والنور . والظل . 

وضرب مثل الكافر بالميت » والأ مي والأصم ٠‏ والظلة » والرور . 
وقالوا فىالوسواس الخناس : هو الذى إذا ذكر الله خنس » وإذا غفل عن ذ كر 


أله وسوس . 


فتبين بذلك : أن ذ كر الله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ كل كفر 
وجهل “ وفسق وظ . وقال الله تعالى : ( إنَعِبَادِى لِنَسَلَك عَلَنهِ م سنطاثٌ ) 


ا . 2د سد بووء دخ عدامة َه بع زر فو ...يج عرص 2000 ا 
وقال : ) إِنَّهه ليله سلطا عل الذستءامنواوعل رَيْهمٌ نَيْومكلون ( وقال : 
) وَمنْيْعَتَوم لَه مَصَدَ هْدِى لوط سيق ) ونحو ذلك من النصو ص . 


وف الدعاء الذى عليه الامام أحمد لبعض أصعابه : .يادليل الحيارى ! دلنى 
على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين . وهذا : كان عامة أهل السنة 
من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلا . ومنع ابن عقيل » وكثير من أصماب 
الأشعرى أن يسمى دليلا , لاعتقادمم أن الدليل هو مايستدل به » وأن الله هو 
الدال: وهذا الذى قالوه بحسب ماغلس فى عرف استعالم من الفرق بين الدال ؛ 
والدليل . وجوابه من وجهين : - 

أحدهما : أن الدليل معدول عن الدال » وهو ما بو كد فيه صفة الدلالة » 
فكل دليل دال » ولي سكل دال دليلا . وليس هو من أسماء الآلات التىيفعل مباء 
فإن فعيل ليس من أبنية الألات كفعل ‏ ومفعال . 

وإماسمى ما يستدل به من الأقوال والأفعال والأجسام أدلة : باعتبار 
أنها ندل من يستدل يها ٠‏ كا يخبر عنها بأنها تهدى “ وترشد > وتعرف » وتعل » 
وتقول , ونجيب » ونحك » وتفتى » وتقص » وتشبد ء وإنلم يكن لما فى ذلك 
قصد وإرادة » ولا حس وإدراك م هو مشهور فى الكلام العربى وغيره . فا 
ذ كروه من الفرق والتخصيص : لا أصل له فىكلام العرب . 


يذ 


الثانى : أنه لو كان الدليل من أسماء الالات التى يفعل بها » فد قال الله 
تعالى فم| روى عنه نيه فى عبده الحبوب : « فى يسمع وفى ببصر» وى يعقل » 
وى ينطق ؛ وى بطش >2 وى يسعى» والمسلم يقول : استعنت ,الله 
واعتصمت به. 

وإذا كان ماسوى الله من الموجودات : الأعيان , والصفات , يستدل بهاء 
سواء كانت حية أو لم تكن ؛ بل ويستدل بالمعدوم ؛ فلأن يستدل ,الى القيوم 
أولى وأحرى ؛ على أن الذى ف الدعاء المأثور : « يادليل الحيارى دلنى على 
ري لماشو رصان نو انك لقناترن 0 عض اقبي لا 
باعتبار أنه دال تعباده » لا بمجرد أنه يستدل به * ا قد يستدل بالا يقصد 
الدلالة والهداءة » من الأعبان > والأقوال ' والأفعال . 

ومن أسمائه المادى » وقد جاء أيضأ البرهان ؛ ولذا يذ كر عن بعضهم 
أنه قال : عرفت الأشياء بربى» ولم أعرف رف بالأشياء . وقال بعضهم هو الدليل 
لى عب لكل شىء ؛ وإن كان كل شىء - لثلا يعذبى -- عليه دليلا . وقيل لابن 
عباس : بماذا عرفت ربك؟ فقال : من طلب دينه بالقياس :ل يزل دهره فى 
التباس » خارجاً عن النهاج » ظاعنا فى الاعوجاج : عرفته بمما عرف به نفسه » 
ووصفته بما وصف به نفسه ؛ فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله » 


وهو نور الإبمان» وأن وصف اللسان حصل بكلام الله . وهو نور القرآن : 
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وقال آخر للشبخ : 
قالو| اتنا يبراهين فقلت لحم أنىيقوم على البرهان برهان؟ 


وقال الشيخ العارف المتكلم : اليقين عندنا واردات ترد على التفوس 
تعجر النفوس عن ردهاء فأجابه : بأنه ضرورى . 


وقال التي [سماعيل الكورانى الشيخ المتكلم : أتتم تقولون : إن الله يعرف 
بالدليل . ونحن نقول: إنه تعرفى إلينا فعرفنأه : يعنى أنه تعر بنفسه » وبفضله. 
مع أنكلام هذين الشيخين فيه إشارة إلى الطريقة العبادية » وقد تكلمت علبا 
فى غير هذا الموضع . 


فإذا كان الحق . الى . القيوم » الذى هو ربكل شىء ' ومليكة ومؤصل 
كل أصل , ومسب بكل سبب وعلة : هو الدليل والبرهان والأول والأصل ‏ 
الذى يستدل به العبد, وفرع إلبه , ويرد جمبيع الأواخر إليهى العم :كان ذلك 
سييل المدى وطريقه » كا أن الأعمال والمركات لما كان الله مصدرها » وإليه 
مرجعها : كان المتوكل عليه فى عمله » القائل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله 
مؤيدا منصورا . 


لجاع الأمر : أن الله هو الحادى وهو النصير » ( وَكَيَيرَبَحمَادِيَا 
وَنصِيرًا ) . وكل علم فلا بد له من هداية * وكل عمل فلا بد له من قوة . فالواجب 
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أن يكون هو أص لكل هداية وعل » وأص لكل نصرة وقوة » ولا يستهدى العبد 
إلا إباه >“ ولا يستنصر إلا إياه . 


والعمد لما كان مخلوقا مريوبا » مفطوراً . مصنوعا : عاد فى علمه وعمله 
إلى خالقه » وفاطره , وربه » وصائعه , فصار ذلك ترتياً مطابقاً الحق » وتأليفاً 
موافقاً الحقيقة ؛ إذ بناء الفرع على الأصل + وتقديم الأصل على 
الفرع : هو الحق » فهذه الطريقة الصحيحة » الموافقة لفطرة الله وخلقته 
ولكتابه وسلته . 


وقد ثبت فى حييم مسلم عن عامس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان 
إذا قام إلى صلاة الليل يقول : « اللهم رب جبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل » 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة ؛ أنت تحك بين عبادك فياكانو| 
فيه يختلفون : اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تبدى من تشاء إلى 
صراط مستقم » . 

وأما الطريقة الفلسفية الكلامية : فإنهم ابتدءوا بنفوسهم , جعاوها هى 
الأصل الذى يفرعون عليه , والأساس الذى يبنون عليه » فتكلموا فى إدرا كبم 
العم : أنه نارة مكون بالحس » ونارة بالعقل » ونارة ببما . 


وجعاوا العلوم الحسية » والبديبية ونحوها : هى الأصل الذى لا صل 
عم إلا بها . ثم زعوا أنهم إنما يدركورن. بذلك الأمور القريبة منهم » 
من الأمور الطبيعية » والحسابية , والأخلاق , لجعاوا هذه الثلائة هى الأصول 


" 


التى يبنون علمها سائر العلوم ؛ ولهذا يمثلون ذلك فى أصول العم والكلام ان 
الواحد نصف الاثنين » وأن الجسم لا يكون فى مكانين , وأن الضدين كالسواد 


فهذان الفنان متفق عليهما . 

وأما الأخلاق مثل : استحسان العلم » والعدل > والعفة » والشجاعة . 
جمبور الفلاسفة» والمتكلمين » يجحعاونها من الأصول , لكنها من اللأصول 
العامة » ومنهم من لا يحعلها من الأصول ‏ بل يحعلبا من الفروع . التى تفتقر إلى 
دليل . وهو قول غالب المتكلمة ‏ المتصرين للسنة فى تأويل القدرء فكان الذى 
أصلوه : واتفقوا عليه من المعارف : أ قليل الغايدة . نزر الجدوى » وهو 
الأمور السفلية . 

ْم إذا صعدوا من هذه المقدمات > والدلائل إلى الأمور العلوية 
فلهم طريقان : 

أما الشكلمة المتبعو ن للنبوات : فخرضهم فى الغالب إا هو إثبات صانع 
العالى » والصفات التى بها تثبت النبوة على طريقهم » ثم إذا أثبتوا النبوة : تلقوا 
منها السمعيات وهى الكتاب © وألسنة © والإجماع » وفروع ذلك 1 

وأما المتفلسفة : فهم فى الغالب يتوسعون فى الأمور الطبيعية ولوازمبا ؛ 
“م يصعدون إلى الأفلاك وأحوالها . ثم المتألهو ن منهم ,يصعدون إلى واجب 


نض 


جبة أن الوجود لا بد فيه من واجب . 


وهذه الطرق فببا فساد كثير من جبة الوسائل > والمقاصد : أما المقاصد 
فإن حاصلها بعد التعب - الكثير © والسلامة - خير قليل > فهى لحم جمل 
غث > على رأس جبل وعر > لا سبل فيرتق > ولا سمين فيتتقل . ثم إنه يفوت 
بها من المقاصد الواجبة » والمحمودة ما لا ينضبط هنا . 

وأما الوسائل : فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات > ينقطع السالكون 
فيا كثيرا قبل الوصول » ومقدماتها فى الغالب إما مشتبهة بقع النزاع فيها » 
وإما خفية لا يدركبا إلا الأذكاء . 

ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دليل إلا نادراً . فكل 
رئيس من روؤساء الفلاسفة > والمتكلمين : له طريقة فى الاستدلال » تخالف 
طريقة الرئيس الآخر , بحيث يقد حكل من أتباع أحدهما فى طريقة الآخر , 
ويعتقدكل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته ؛ وإن كان جمهور أهل الملة » بل 
عامة السلف خالفونه فها . 

مثال ذلك : أن غالب التكلمين يعتقدون أر الله لا يعرف إلا بإثبات 
حدوت العالم, ثم الاستدلال بذلك على محدثه , ثم لم فى إثبات حدويه طرق : 
فأ كثرم يستدلون بحدوث الأعراض ؛ وهى صفات الأجسام . ثم القدرية 
من المعتزلة وغي رم يعتقدون أن إثبات الصانع » والنبوة : لا مكن إلا بعد اعتقاد 


ف 


أن العبد هو الحدث لأفعاله . وإلا انتقض الدليل » ونحو ذلك من الأصول التى 
مخالفهم فيها جمهور المسامين . 

وجمهورهؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث الحركات: 
بحعلون هذا هو الدليل على ننى ما دل عليه ظاهر السمعيات . من أن الله يجىء ؛ 
وسزل ونح وذلك. 

والمعمزلة وغيرهم يحعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفة ؛ لاعلم 
ولا قدرة ؛ ولاعزة ؛ ولارحة ؛ ولاغير ذلك ؛ لأن ذلك بزعمهم أعراض 
ندل على حدوث الموصوف 5 

وأكثر المصنفين فى الفلسفة - كابن سينا - يبتدئ بالمنطق ع ثم 
الطبيعى والرياضى > أو لا يذكره . شم ينتقل إلى ما عنده من الإلمى . وتجد 
المضنفين فى الكلام ببتدكون عقدماته قى الكلام : فى النظر والعم : 
والدليل - وهو من جنس النطق - ثم يتتقلون إلى حدوث العالم . 
وإثات محدنه . 

ومنهم من ينتقل إلى نقسم المعلومات إلى الموجود ١‏ والمعدوم ا وبنظر 
فى الوجود وأقسامه » كا قد يفعله الفيلسوف فى أول العلم الإلمى . 

فأما الأنبياء فأول دعوتهم : شبادة أنب الا إله إلا الله » وأن مدا 
بعيو ل ا ظ 


رف 


وقد اعرف الغزالى بأن طريق الصوفية هو الغاية ؛ لأمهم يطمرون قلوبهم 
ما سوى الله “ ويملأونما بذكر الله . وهذا مبدأ دعوة الرسول ؛ لكن 
الصوفى الذى ليس ممه الأثارة النبوية مفصلة » يستفيد بها إعانا جملا ؛ 
بخلاف صاحب الأثارة النبوية » فإن المعرفة عنده مفصلة . فتدبر طرق العم 
والعمل ؛ ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة والنفاق » 
وطريق العلم والعرفان ٠‏ من طريق الجبل والنكران . 
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وقال 5 شيخ الإسلام أمد بن تيجية قل سالذّد روحه 


جحل 
قد تكلم طائفة من المتكلمة » والمتفلسفة , والمتصوفة : فى قيام الممكنات 
وانحدثات؛ بالواجب القديم ؛ وهذا المعنوحق ب فإن الله رب كل شىء , ومليكة ؛ 
لكن يستشهدون على ذلك بقوله : (كُلسَْءِ مالك إِلَاوَجهَهُ) ويقولون إن معنى 
الآبة : أزكل يمكن هو ,اعبار ذاته هالك , أو هو عدم محض ؛ ونق صرف و 
وإنما له الوجود مرح جبة ربه » فهو هالك باعتبار ذاته » موجود بوجه 


ربه ؛ أى من جهته هو موجود . 


“م منهم من قد يجخرج منها إلى مذهب الجبمية ٠‏ الاتحادية ٠‏ والحلولة ؛ 
فيقول : إن ذلك الوجه هو وجود الكائئات » ووجه الله هو وجوده » فُكون 
وجوده وجود الكائنات » لابميز بين الوجود الواجب ؛ والوجود الممكن يم 
هو قول أبن عرف ؛ وابن سبعين ونحوهما -- وهولازم لمن جعل وجودهوجودا 
مطلقا » لابتميز بحقيقة تخصه سواء جعله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق -- 

كا ذم ابن سينا ونحوه من المتفاسفة ‏ أو جعله وجودا مطلقا لا بشرط - 
قزل الا 
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وه يسلمون من الةواعد العقلية ‏ ما هو يعلم بضرورة العقل ما يوجب 
أن بكون الموجود - بشرط الإطلاق - إنما وجوده فى الأذهان لا فى الأعيان 
كالحيوان المطلق بشرط الإطلاق والإنسان المطلق بشرطالإطلاق ونحو ذلك . 
وأن المطلق لا بشرط » ليس له حقيقة » غير الوجود العيى » والذهى » ليس 
فى الأعيان الموجودة وجود مطلق , سوى أعيانها ما ليس فى هذا الإنسان وهذا 
الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان ؛ فيكون وجود الرب على الأول ذهنى 
وعلى الثانى نفس وجود الخاوقات . 

وقول الجبمية من المتقدمين ‏ والمتأخرين ؛ لا يخرج عن هذين القولين ؛ 
وهو حقيقة اتعطيل ؛ لكن هم يثبتونه أ.يضا . فيجمعون بين الننى والإثبات . 
فسقونف الحيرة ؛ ولهذا يحعلون الحيرة منّبى المعرفة » ويروون عن النى صلل الله 
عليه وس : حديئا مكذوبا عليه « أعلسكم الله أشدك حيرة ٠‏ وأنه قال : « اللهم 
زدنى فيك تميرا » ويجمعون بين النقيضين ملتزمين لذلك . 

وهذا قول القرامطة الباطنية , والانحادية » وهو لازم لقول الفلاسفة 
والمعتزلة » وإن لم يصرح هؤلاء بالتزامه ؟ بخلاف الباطنية » والاحادية 
من المتصوفة . فإنهم يصرحون بالتزامه » ويذكرون ذلك عن الحلاج . 

والمقصود هنا أن يقال : أماكون وجود الخالق هو وجود الخاوق ؛ فبذا 
كفر صرب باتفاق أهل الإيمان ؛ وهو من أ بطل الباطل فى بديية عقل كل 
إنسان ؛ وإن كان منتحلوه يزعمون أنه غابة التحقيق والعرفان » وهذا مبسوط 
فى غير هذا الموضع . 


ا 


وأماكون الخلوق لا وجود له ( إلامن الخالق ح سبحانه - فهذا حق 
“م جبيع الكائنات » هو خالقبا * وربها * وملكها » لا يكون ثىء إلا 
بقدرته » ومشيئته وخلقه » هو خالقكل شىء سبحانه وثعالى . 

لكن الكلام هنا فى تفسير الآية بهذا ٠‏ فإن المعانى : تنقسم إلى 
حق وباطل . 

فالباطل : لا يجوز أن يفسر بهكلام الله . 


والحق : إنكان هو الذى دل عليه القرآن فسر به » وإلا فلي سكل معنى 
صصح يفسر به اللفظ جرد مناسبة » كالمناسبة الى [ بين ] الرؤيا والتعبير ؛ 
وإنكانت خارجة عر. وجوه دلالة اللفظ ٠»‏ ا تفعله القرامطة والباطنية » 
إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية , فلا بد أن يكون اللفظ مستعملا فى ذلك المعنى 
بحيث قد دل على المعنى به » لا يكت فى ذلك » بمجرد أن يصلم وضع اللفظ 
لذلك المعنى . إذ الألفاظ الى يصلح وضعبا لللعانى ولم توضع لما : لا يحصى 
عددها إلا الله . وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من 
أهل الكلام والبيان ' وأما عند من لا يعتبر المناسبة : فكل لفظ يصلم وضعه 
لكل معنى ؛ لا سيا إذا علم أن اللفظ موضوع لنى هو مستعمل فيه ؛ فمله على 
غير ذلك يجرد المناسبة كذب عل الله . 

“م إنكان مخالفا لما عل من الشريعة» فهو دأب القرامطة ؛ وإن لم يكن مخالفا 
فبوحال كثيرمن جبال الوعاظ > والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لابدل اللفظ 


يفا 


عليها نصا ولا قياسا ‏ وأما أرباب الإشارات الذين يبون ما دل اللفظ عليه , 
ويجعلون المعنى المشار إليه » مفبوما من جبة القياس والاعتبار فالههم كال الفقباء 
العالمين بالقئاس ؛ والاعتبار » وهذا حق إذا كان قياسا صحا ' لافاسدا » 
واعتبارا مستقما » لا منحرفا . 

وإذا كان المقصود منا الكلام فى تفسير الأبة فنقول : #فسير الآية بماهو 
مأثور ومنقول عن من قاله من السلف , والمفسرينء من أن المعن ىكل ثثىء هالك 
إلا ما أريد به وجبه . هو أحسن من ذلك التفسير الحدث ؟ بل لا جوز نفسير 
الآبة بذلك التفسير الحدث » وهذا بين بوجوه بعضها يشير إلى الرجحان . 
و بعضها يشير إلى البطلان . 

الأول : أنه لم يق لكل شىء هالك إلا من جبته ' إلا من وجبه ؛ ولكن قال 
إلا وجبه . وهذا يقنتضى أن ثم أشياء تهلك إلا وجبه . فإن أريد بوجبه وجوده: 
اقتضى أن كل ما سوى وجوده هالك, فيقتضى أن نكون الخلوقات هالحة . 
وليس الآ مكذلك . وهو أيضا على قول الانحادية ؛ فإنه عنده ما ثم إلا وجود 
واحد فلا يصمم أن يقا لكل ما سوى وجوده هالك» إذ ما “م شىء يخبر عنه بأنه 
سوى وجوده “ إذ أصل مذهيهم ننى السوى ء والغير فى نفس الأمى . 

وهذا يم بالوجه الثانى : وهو أنه إذا قبل المراد بالهالك الممكن الذى 
لا وجود له من جبته . فيكون المعنىكل شىء ليس وجوده من نفسه إلا هو . 

قبل استعال لفظ المالك فى الثىء الموجود الححاوق لأجل أن وجوده 
من ربه لا من نفسه :لا يعرف ف اللغة لا حقيقة ولا مجازا . 
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والقرآن قد فرق فى اسم الحلاك بين ثىء وشىء . فقال تعالى : ( انرا 
َك ليمكت )وقل تعالى : ١‏ وَلاثلشوايةبَئكةٍ )وقل تعالى : 
يا ا ل ا 
( وَكَافوأمَإليَافَ ديعاوم إِلَادَهْرٌُ ) وقال تعالى : 
( وَكَمِنْكَرَيَةٍ أَهْلَكتهَامسَاءهَابَاْسَابَيت وهم فَآلْتَ ) وقال تعالى : 
(وَكَمَأَهلَكدَاقَكَهُم يَنْهَرَنٍ ) وقال ( وَلِنِيْنقَرْسَةٍ لاحن مُهْسكُومَافلَيََرِ 
لقِسسّة) وقال : (وكن فلمب تمَةرَغ يُْيِدُوت فِالرضٍ وََايضْيدُوت 
* فَالوأْمَعَاسَمُوأرأئبيِسنَه أله مدَكََْوَيومَاسَهِدنامَهْك أَمْلِِ ) 
وقال:( وَكمَأَهلْكْنَامن الْفرونِمِنْيمْروْجِ )وقالت الملائكة : ( إِنَامْهْيما 


مح عه 


هَل مَذِالْمَريَةَ ) وقال : ( د بلك لْأوَلِينَ * م نشيِعهَمْ ليت ). 

فهذه الآبات : تقتضى أن الهلاك استحالة, وفساد فى الثىء الموجود , م 
سنبينه » لا أنه يعنى أنه ليس وجوده من نفسه » إذ جميع الخلوقات تشترك 
فىهذا” . 

الوجه الثالث : أن يقال على هذا التقدير يكون المعنى أنكل ما سواه يمكن 
قابل للعدم : ليس وجوده من نفسه . وهذا المعنى ليس هو الذى يقصدونه , وإا 
مقصودم أن كل ما سواه فوجوده منه : وبين المعنيين فرق واضم. فإن الخبر عن 
الثىء بأنه ممكن قابل العدم » ليس وجوده من نفسه غير البر عنه » بأنه موجود 
وإن وجوده من الله . 
)١( ٠‏ ويهامشه بخطه : أنهلك ويبقى الصالحون. 


>: 


الوجه الرابع: أن يقال إذا كان المراد أن كل ماسواه مكن , والضمير عائد 
إلى واجب الوجود - إلى الله الذى خلق الكائنات - كان هذا من باب إيضاح 
الواضم » فإنه من المعلوم أن كلما سوى واجب الوجود : فهو تمكن ٠‏ وأن 
كل ما هو مخاوق له فهو يمكن . 

الوجه الخامس : أن يقال : اسم الوجه فى الكتاب والسنة . إما يذ كر فى 
سياق العبادة له والعمل له » والتوجه إليه » فهو مذكور فى تقرير ألوهيته ؛ 
وعبادته وطاعته لا فى تقرير وحدانة كونه خالقاً ورباً . وذلك العنى هو العلة 
الغائية » وهذا هو العلة الفاعلية » والعلة الغائية . هى المقصودة التى هى أعلى 
وأشرف بل هى علة فاعلية للعلة الفاعلية » ولهذا : قدمت فى مثشل قوله: 
( إِيَكَ محَدُ ويك مَمْمَعِِتْ) وفى مثل قوله : (مَعْبدَه وَتوكَلْعََيِ) .وقال قعالى: 
( وَمَالِانَوِعِندَممن َمَوِجر * إِلالع وجري لفن * وَلسَوْفَررْضقَ- ). 
وال تعالى : ( وَيظمُونَالطعَامعل بسكي يساسا * إِمَاطصسلوج هه لايد 
َمُِرَلاشْوْرا ) وقال تعالى : ( وَلاططرْد ادن يدَعوْدَريه ِالْمَدَوَالْمَئِيَ 
يرِيدُونَ وْجَهَه ). 

وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجهفى هذه الاي : على مايدل عليه فى 
سائر الات أولى من حمله على ما ,يدل عليه لفظ الوجه فى شىء من الكتاب 
والسنة » بل هذا هو الواجب دون ذاك ؛ لأزس هذا استعال للفظ فما لم يرد 
به الكتاب » والكتاب قد ورد بغيره حمث ذ كر . 


الوجه السادس : أن اسم الهلاك يراد به الفساد, وخروجه عما يقصد به 


َه 


ويرادء وهذا مناسب لما لا يكون لله , فإنه فاسد لا ينتفع به فى الحقيقة بل هو 
خارج عما يحب قصده وإرادته . قال تعالى : (. وَعْمَبنْهونَعَنْهُوينوَعَنْهُوَإن 

هنإل أنفسَهَموَمَا عون ( أخبر أنهم ببلكورن أنفسهم بهم عن 
الرسول وتأيهم عنه. ومعلوم أن من نأى عن اتباع الرسولء ونهى غيره عنه 
وهو الكافر- فإن هلا 5ه بكفره ال 0 
المقصود . وقال تعالى : ( إِنِآوامكَ ). وقال"” 


(1) بياض بالأصل . 


ضن 


وقالقس الللبروحه: - 
فطل 
ثم يقال هذا أيضأً يقتضى أنكلا منهما “لش :واجا نفسة غدا قيوما : 
بل مفتقراً إلى غيره فى ذاته وصفاته , كا كان مفتقراً إليه فى مفعولانه » وذلك 
أنه إذا كانكل منهما مفتقراً إلى الآخر فى مفعولانه , عاجزاً عن الانفراد بها » 


إذ الاشتراك مستازم لذلك . م تقدم ؛ فإما أن بكون قابلا للقدرة عب الاستقلال 
بحيث يمكن ذلك فيه » أو لا يمكن . 


والثانى : ممتنع » لأنه لو امتنع أن كون القوء :تقدور] مكنا لواحذ : 
لامتنع أن يكون مقدورا مكنا لاثنين ‏ إن حال الثىء فى كونه نكدور | كا 
لايختلف بتعدد القادر عليه وتوحده فإذا امتنع أرن كون مفعولا مقدوراً 
لواحد : امتنع أن يكون مفعولا مقدوراً لاثدين :وإذا جا أن كون مقعلا 
مقدورآً عليه لاثنين وهو تمكن : جاز أن يكون أيضاً لواحد ؛ وهذا بين إذا كان 
الإمكان , والامتناع » لمعنى فى الممكن ‏ المفعول المقدور عليه إذ صفات ذاته » 
لا تختلف ف الحال . 


وكذلك إذا كان لمعنى ف القادر ٠‏ فإن القدرة القأئمة باثنين » لا ممع 


نض 


أن تقوم بواحد» بل إمكان ذلك : معلوم بيديبة العقل ؛ بل من المعلوم ببديبة 
العقل أن الصفات بأسرها من القدرة وغيرها , كليا كان حلها متحداً مجتمعاً 
كان أ كل لها من أن يكون متعدداً متفرقاً . 

ولهذا كان الاجماع » والاشتراك فى الخاق بأن يوجب لها من القوة 
والقدرة مالا حصل لا إذا تفرقت وانفردت ؛ء وإن كانت إحداها باقبة. 
بل الأتخاص والأعضاء وغيرها من الأجسام المتفرقة قد قام بكل منها قدرة ب فإذا 
قدر اتحادها واجتاعبا : كانت تلك القدرة أقوى وأ كل ؛ لأنه حصل لا من 
الانحاد والاجماع : بحسب الإمكان مالم يكن حين الافتراق والتعداد . 

وهذا سين أن القدرة القائمة باثنين - إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا شيا 
واحداً - تكون القدرة أ كمل . فكيف لا نكون مساوية للقدرة القامة 
بمحلين ؟ وإذا كان من المعاوم أن امحلين المتباينين الذين قام ببما قدرتان» إذا قدر 
أنهما بحل واحد » وأن القدرتين قامتا به م تنتقص القدرة بذلك بل تزيد : علم 
أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصاين ‏ إذا قدر أنهما بعينبما - 
قادر واحد قد قام به ماقام بهما : لم نقص بذلك بل يزيدء فعلم أنه يمكن أن 
يكو نكل منهما : قابلا للقدرة على الاستقلال . وأن ذلك يمكن فيه . 

فتبين أنه من الممكن فى المشتركين عيل المفعول الواحد أن يكون كل منهما 
قادراً عليه » بل من الممكن أن يكو نا شيئاً واحداً قادراً عليه , فتبين أن كلا منبما 
يمكن أن يكون أ كل ما هو عليه » وأن يكون بصفة أخرى . 


إرذرا 


إذا كان يمكن فىكل منبما أن تتغير ذاته ‏ وصفاته . 

ومعلوم أنه هو لامكن أن يكمل نفسه وحدهء ويغيرها إذ التقدير أنه 
وتغييرها أولى؟. 

وإذا كان هذا يكن أن تغير ويكمل ) وهو لا مكنه ذلك بنفسه لم يكن 
واجب الوجود بنفسه ؛ بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره » والتقدير أنه 
واجب الوجود بنفسه [غير واجب الوجود بنفسه] فيكون واجبا مكنا . 


وهذا تناقض إذ ما كار واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية 
فى حقيقة ذاته وصفاته, لايكون فى شىء من ذاته وصفاته مفتقرأ إلى غيره ؛ 
إذذلككله داخل فى مسمى ذاته » بل ويحب أن لا يكون مفتقراً إلى غيره 
فى ثىء من أفعاله ومفعولاته . 

ذإن أفعاله القائمة به داخلة فى مسمى نفسه, وافتقاره إلى غيره فى يعض 
المفعولات : بوجب انتقاره فى فعله , وصفته القامة به ؛ إذ مفعوله صدر عن 
ذلك ء فلوكانت ذاته كاملة غنية : لم تفتقر إلى غيره فى فعلبا ؛ فافتقاره إلى غيره 
بوجه من الوجوه : دليل عدم غناه » وعلى حاجته إلى الغير ؛ وذلك هو الإمكان 
المناقض لكونه واجب الوجود بنفسه . 

ولهذا لما كان وجوب الوجود : من خصائص رب العالمين » والغنى عن 
الغير من خصائص رب العالمين : كان الاستقلال بالفعل من خصائص 


ين 


رب العالمين » وكان التتزه عن شريك ف الفعل والمفعول من خصائص 
رف الغالان #اقلنيى: فق الخارهاضم ماهو ستل يقى دكن لفن لات ولنين قا 
ماهو وحده علة قأنمة » وليس فيا ماهو مستغنياً عن الشريك فى شثىء من 
المفعولات » بل لا يكون فى العالمشىء موجود عن بعض الأسباب , إلا بمشاركة 
سيب آخر له . 


فيكون ‏ وإن معى علة ‏ علة مقتضية سببية ؛ لاعلة تامة » ويكو نكل منبها 
شرطا للآخر ,يا أنه ليس ف العالم سبب إلاوله مانع يمنعه من الفعل » فكل مافى 
الخاوق مما يسمى علة أو سيياء أو قادراً ‏ أو ذاعلا , أو مديرا_فله شريك 
هو له كالشرط» وله معارض هو له مانع وضد > وقد قال سبحانه: ( وَمِنَكل 
سَلَفَرَكيَي) والروج يراد به النظير الممائل » والضد الخالف , وهو الند . 
فا من مخلوق إلا له شريك » وند . 


والرب سبحانه وحده هو الذى لا شريك له > ولا ند » بل ما شاءكان 
ومالم يشا م يكن . 

وهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا , ولا ربا مطلقا, ونحو ذلك ؛ لأن 
ذلك يقتضى الاستقلال , والانفراد بالمفعول المصنوع » وليس ذلك إلا لله 
وحده ؛ ولهذا - وإن نازع بعض الناس : فى كون العلة تكون ذات أوصاف َ 
وادعى أن العلة لا تكون إلاذات وصف واحد_فإن أكثر اللناس غالفوا 
فى ذلك ؛ وقالوا : يحوز أن تكون ذات أوصاف ؛ بل قيل لا نكو نف الخاوق 
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علة ذات وصف واحد أو ليس ف الخلوق ما يكون وحذده علة 2 ولايكونى 
الخاوق علة » إلا ما كان مركيا من أمرين فصاعدا . 

فلس ف الخلوق واحد يصدر عنه ثىء ء( فضلا عن أن يقال : الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد ؛ بل لايصدر من الخلوق ثىء : إلا عن اثنين فصاعدا » 
وأما الواحد الذى يفعل وحده فليس إلا الله . 

فيا أن الوحدانية واجبة له لازمة له : فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له 

وكذلك الوحدانية مستازمة للغنى عن الغير : والقيام بنفسه » ووجوبه 
بنفسه » وهذه الأمور_من الغنى . والوجوب بالنفس والقيام بالنفس ‏ مستازمة 
للوحدانية ؛ والمشاركة مستازمة للفقر إلى الغير » والإمكان بالنفس ٠‏ وعدم 
القيام بالنفس . 

وكذلك الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس مستازم للاشتراك » وهذه 
وأمثالها من دلائل توحيد الربوبية وأعلامبا ء وهى من دلائل إمكان الخلوقات 
المشبودات , وفقرها وأنها من بدئه ‏ فبى من أدلة إثبات الصانع ؛ لأن ما فيبا 
من الافتراق والتعداد 5 والاشتراك : بوجب انتقارها وإمكاما والممكن المفتقر 


لابد له من واجب غنى بنفسه , وإلا لم يوجد . 


ولو فرض تسلس ل الممكنات المفتقرات فبى بمجموعبا بمكنة .والممكن قد علم 


كنا 


بالاضطرار أنه يفتقر فى وجوده إلى غيره , فكل ما يعلم أنه ممكن فقسير فإنه علم 
أنه فقير أأيضافى وجوده إلى غيره » فلاابد [من]غنى بنفسه واجب الوجود بنفسه 
والإلم يوجد ما هو فقير يمكن بحال . 


وهذه المعانى ندل عبل نوحيد الربوبية » وعلى توحيد الإلية وهو التوحيد 
الواجب الكامل » الذى جاء به القرآن ؛ لوجوه : 

قد ذكرنا منها ما ذكرنا فى غير هذا الموضع * مثل أن المتحركات لابد لا 
من حركة إرادية » ولابد للإرادة من مراد لنفسه . وذلك هو الإله » والخلوق 
يمتنع أن يكون مرادا لنفسه ٠ك‏ متتنع أن يكون فاعلا لنفسه ؛ فإذا امتنع أن 
يكون فاعلان بأنفسهما امتنع أن يكون مرادان بأتفسهما . 

وأيضا فالإله الذى هو المراد لنفسه ‏ إن لم يكن ربا -- امتنع أن بكون 
معبوداً لنفسه. ومنلا يكون ربا خالقا لا يكون مدعوا مطلوبا منه.مراداً لخيره؛ 
فلآن لا يكون معبودا مرادا لنفسه [ من باب الأول | فإثبات الإلحية يوجب 
إنبات الربوبية » ون الربوبية يوجب نق الإلهية ؛ إذ الإلمية هى الغاية » وهى 
مستازمة للبدايةكاستازام العلة الغائية الفاعلية . 

وكل واحد من وحدانية الربوبية » والإلمية ‏ وإنكان معلوما بالفطرة 
الضرورية البديبية » وبالشرعية النبوية الإلمية ‏ فهو أ يضا معلوم بالأمثال 
الضرورية, التى هى المقايس العقلية . 

لكن المتكلمون ما اتتصبوا لإقامة المقايس العقلية على توحيد الربوبية » 


/ 


وهذامالم ينازع فى أصله أحد من بنى آدم » وإنما نازعوا فى بعض تفاصيله » 
كنزاع المجوس والثنوية والطبيعية والقدرية؛ وأمثالهم من ضلال المتفلسفة » 
والمعتزلة : ومن يدخل فيهم » وأما توحيد الإلمية فهوالشرك العام الغالب, الذى 
دخل من أقرأنه لا خالق إلا الله ؛ ولا رب غيره من أصناف المشركين . م قال 
تعالى : ( وَمَابْوْم نأ كَرَرْهُم يَأ إلَاوَهُم مُتْررْنَ ) كأ قد بسطنا هذافى غير 
هذا الموضع ..؟. 
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5 04 : 1 
وقاله شيخ الإسلام حمل نن تيمية رحمةه الل : 
صل 

قاع لة : 

قدكتبت ما يتعلق بها فى الكراس الذى قبل هذا . 

أصل الإثبات والنى. والحب والبغض : هو شعور النفس بالوجود 
والعدم والملاءمة والمنافرة . فاذا شعرت شوت ذات ثىء » أو صفاته : 
اعتقدت ثبوته » وصدقت بذلك . م إن كانت صفات كال اعتقدت إجلاله 
وإكرامه صداقت ومدحته , وأثنت عليه . 

وإذا شعرت بانتفاته » أو انتفاء صفات الكال عنه : اعتقدت اتتفاء ذلك . 

وإن لم تشعر لا بثبوت , ولا انتفاء : لم تعتقد واحدا منهما 4 وم تصدق 
ول تكذب » وريمااعتقدت الاتفاء إذا لم تشعر بالثبوت 2 وإن لم تشعر 
أيضأ بالعدم . 
الذى يوت منها أكثر الناس الذين يكذبون يمالم يحيطوا بعلمه , والذنى من 
جبل شيئاً عاداه . 


ين 


5 إذا اعتقدت الانتفاء كذبت بالثبوت » وذمته » وطعنت فيه ؛ هذا إذا 
كان ما استشعرت وجوده أو عدمه يموداً , وأما إن كان مذموما : كان الأمر 
بالعكس . وكذلك إذا شعرت با يلاتمها أحبته وأرادته » وإن شعرت با ينافهيا 
أبفضته وكرهته » وإنلم تشعر بواحد منبما ء أو شعرت ما ليس ملام 
ولامناف : فلا عبة ولا بخضة ؛ وربما أبفضت . مالم يكن منافياً إذ لم 
يكن ملاقاً . 

وبين الشعور بالمنافى : وعدم الشعور بالملام : فرق بين ؛ لكن هذا مود 
فإن مالم يلاثم الإنسان : فلا فائدة له فيه , ولا منفعة فيكون الميل إليه من 
باب العبث , والاضرة . 

فينبنى الإعراضعنه . لأنه لافائدة فيه , وما لا فائدة[فيه]فالميل إليه مضرة » 
ثم يتبع الحب للشخص , أو العمل : الصلاة عليه , والثناء عليه . كا يتبع 
البغض: اللعنة له , والطعن عليه :وما لم يكن محبوباً . ولا مبغضاً ٠‏ لا يتبعه ثناء 
ولا دطاءء ولا طفق ولالن ]: 

ولما كان فى نفس الأم وجود حبوب مألوه : كان أصل السعادة , 
الإيمان بذلك » وأصل الإيمان : قول القلب الذى هو التصديق , وعمل القلب 
الذى هو الحبة على سبيل الخضوعء إذ لا ملاءمة لأرواح العباد: أتم من ملاءمة 
إلها الذى هو الله الذى لا إله إلا هو . 


ولما كان الإيمان جامعاً لهذين المعنيين » وكان تعيير هن عبر عنه بمجرد 
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التصديق ناقصاً ؛قاصراً : انقسم الأمة إلى ثلاث فرق : - 
وفريقان فقدوا أحد المعنيين : 
فالكلاميون : غالب نظرهم . وقوم فى الثبوت , والائتفاء والوجود والعدم 
والقضايا التصديقية , فغابتهم بجرد التصديق والعلم والخبر . 
والصوفيورر : غالب طلبهم وعملهم فى النحة , والبغضة , والإرادة, 
والكراهة , والحركات العملية , فغايتهم الحبة والانقياد والعمل والإرادة . 
وأما أهل العم والإيمان : لجامعون بين الأمرين ؛ بين التصديق العلى , 
والعمل الى . م إن تصديقهم عن علم ؛ وعملهم وحبهم عن عل » فسلبوا من 
فى منحرفة المتكلمة , والمتصوفة » وحصلوا مافات كل واحدة منهما من 
إحداهما : القول بلا علم - إن كان متكلما ‏ والعمل بلاعلم - إن كان 
يتصوا وهو ما وقع من البدع الكلامية . والعملية , الخالفة الكتاب, 
والسنة . 
والشانى : فوت الدكلم العمل ؛ وفوات المتصوف القول والكلام . 
وأهل السنة الباطنة والظاهرة : كان كلامهم وعملهم باطناً وظاهراً بعلم 
وكان كل واحد من قولى وعملهم مقرونا بالاخر . وهؤلاء ثم المسليون حقاً » 


١ 


الباقون على الصراط المستقيم » صراط الذين أفعم الله عليهم غير امضوب علبهم 
ولا الضالان . 

فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اللهود ومنحرفة أهل التصوف فيهم 
شبه النصارى ؛ ولهذا غلب على الأولين جانب اروف وما يدل عليهمن العلم » 
والاعتقاد . وعلى الآخرين جانب الأصوات , وما يثيره من الوجد , والحركة . 

ومن تمام ذلك أن الله أم نبيه » أن يدعو إلى سييل ربه بالجسكية » 
والموعظة الحسنة » ويحادطم بالتى هى أحسن . 

وهذه الطرق الثلاثة : هى النافعة فى العلم , والعمل وتثشبه ما يذكره أهل 
المنطق من البرهان والخطابة والجدل . بق الشعر والسفسطة - التى هى 
الكذب المموه - فق الله ذلك بقوله : ( مِلَأيْيْعَلْمْتَمرلْلئسَِينُ * َيل 
عل لايم * يُلْقونَالسَممَ اكه كنوت * وَالشُعَرَاءيعهُمْمَاوتَ ) 

إلى آخر السورة » فذكر الأفا كين ؛ وهم المسفسطون» وذ كر 
الشعراء . ظ 

وكذلك أبو بكر الص ديق قال لعمر بن الطاب لما قال له : .يا خليفة 
رسول اه , تألف الناس , فأخذ بلحيته وقال : ياابن الخطاب أجباراً 
فى الجاهلية خوارا فى الإسلام , علام أتألفهم ؟ أعلى حديث مفترى . أم على شعر 
مفتعل ؟ فذ كر الحديث المفترى » والشعر المفتعل . كا ذ كر الله الأفاكين . 
والشعراء » وكان الإفك ف القوة الخبرية . والشسعر فى القوة العملية الطلبية . 
فتلك ضلال وهذه غوايءة . 


لذ 


وهذا : يقترن أحدهما بالآخركثيراً فى مثل الملمين من الرهبان» وفاسدى 
الفقراء وغيرمم , 5 لما كان الشعر مستفادا من الشعور - فهو يفيد إشعار 
النفس با حركبا . وإن لم يكن صدقاء بل يورث محبة . أونفرة أو رغبةأو رهبة؛ 
مأ فيه من التخبيل » وهذا خاصة الشعر- فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون . 

والغى اتباع الشبوات , لأنه يحرك الداس حركة الشبوة , والنفرة 
والفرح ٠‏ والحزن بلا عل » وهذا هو النى ؛ بخلاف الإفك > فإن فيه 
إضلالا فى العلل بحيث يوجب اعتقاد الثىء , على خلاى ماهو به . وإذا كانت 
التفيل ترك نازة عن تصديق وإيمان » وتارة عن شعر . واشانفى مذموم 
إلاما استثنى منه قال تعالى : ( وَمَاعَلَمتَالسَعَرَوَمََبِض له نه ولاو هرووَانٌ 


مين ) فالذ كر خلاف الشعر , فإنه حق وعم , يذكره القلب , وذاك 
شعر حرك النفس فقط . 


ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة ؛ الاعتياض بسماع القصائد والأشعار» 
عن ماع القرآن والذكر “ فإنه يعطيهم بحرد حركة حب أو غيره , من غير أن 
يكون ذلك تابعا لعم وتصديق » وهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن» 
ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق » والنفوس تحب الباطل ؛ وذلك لأن 
القول الصدق والحق : يعطى علا واعتقاداً بحملة القلى ؛ والنفوس البطلة 
لان اللق: 


وهذا أئره باطل » يتفثى من النفس ء فإنه فرع لا أصل لهم ولكن له تأثير 
فى النفس من جهة التحريك » والإزعاج والتأثير . لامن جبة التصديق والعلم » 


و 


والمعرفة م وهذا يسمون القول حادياً لآنه يحدوا النفوس , أى يعثبا » 
ويسوقبا ,ا يحدو حادى العيس . 


وأماالحكمة والموءظة ا+سنة > والجدل الأحسن , فإنه يعطى التصديق 
والعمل , فهو نافع منفعة عظيمة . 

وإنما قلت : إن هذه الثلاثة تشسه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة ؛ التى 
هى : البرهانية » والخطابية » والجدلية , وليست هى ؛ بل أ كل من وجو هكثيرة 
لوجوه : -- 

أحدها : أن الى فى القرآن تجمع نوعى : العلم » والعمل , الخبر والطلب 
على أ كل الوجوه ؛ بخلاف الأقيسة المنطقية . 

وذلك أن القياس العقلى , المنطق : [نما فائدته بحرد التصديق فى القضايا 
الخبرية » سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبعه م فإن كانت مواد القياس يقينية : كان 
برهاناً رشواء كانت مشبورة 6 أو مسابة » أولم تكن ؛ وهو يفيد اليقين وإن 
كانت مشهورة ؛ أو مقبولةسمى خطابة , سواء كانت يقينية أولم تكن» وذلك 
فيد الاعتقاد والتصديق الذى هو بين اليقين والظن > ليس أنه يفيد 
الظن دون البقين ؛ إذ ليس اق كنبا مشبورة ما ينع أن لون نقيلية 
مفيدة لليقين . 

وفرق بين مالا يجب أن يفيد اليقين « وما ينع إفادة اليقين . فالمشبورة 
من حيث هى مشهورة : تفيد التصديق , والإقناع , والاعتقاد. “م إن عرف أنبا 


ءء 


يقينية أفادت اليقين أأيضأ . وإن عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن ؛ وإن لم 
تشعر النفس بواحد منهما : بق اعتقاداً مجرداً » لايثبت له اليقين » ولا 
يذ عنه . 

وأما السكمة فى القرآن : فهى معرفة الحق وقوله والعمل به » كا كتبت 
تفسيرها فى غير هذا الموضع . 

والموعظة الحسنة : تجمع التصديق بالخبر والطاعة لآم ؛ ولهذا يجىء 
الوعظ فى القرآن مراداً به الام والنهى بترغيب وترهيب . كقوله : ( وَلَوَأَتَجمَ 
مََوأْمَابْوْحَظُونَ يد ) وقوله : ( يَعِظَكُم الئل ) وقوله : ( جِمَلئَهَا 
تَكَلا لْمَابَيتَيديْبَاوَمَاخَلْفَهَاوَمَوْعِظَةَ ) أى يتعظورر# بما » فيتببون » 
وسزجرون. 

وكذلك الجدل الأحسن : يحمع الجدل للتصديق ‏ وللطاعة . 

الوجه الثانى : -- ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر -- بأن يقال :- 
الناس ثلانة أقسام : إما أن يعترف بالق ويتبعه » فهذا صاحب المكمة م وإما 
أن يعترف به ؛ لكن لا يعمل به , فهذا يوعظ حتى يعمل ؛ وإما أن لايعترف 
به » فهذا بحادل بالتى هى أحسن لأر. الجدال فى مظلة الإغضاب » فإذا كان 
بالثى هى أحسن : حصلت منفعته بغاية الإمكان » كدفع الصائل . 


الوجه الثالث : أن كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين ؛ لا يشستمل على 
ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان : بكون المقدمة مشبورة » أو مسللة غير 


مغ 


يقينية . بل إذا ضر ب الله مثلا مشتّملاعللى مقدمة مشبورة ؛ أومسلية » فلابدوأن 
تكون يقينة. فأما الاكتفاء بمجرد تسم المنازع منغي ر أن تنكو نالمقدمة صادقة, 
أو جرد كونها مشهورة؛ وإن لم تسكن صادقة فثل هذه المقدمة لا يشتمل عليه 
كلام الله » الذى كله حق وصدق» وهو أصدذق الكلام وا اعتمم الحديث . 

فصاحب الحكمة : ,يدعى بالمقدمات الصادقة » سواء كانت مشهورة 
أو مساية أولم تكن » لما فيه من إدراك الدّق, واتباع الحق . 

وصاحب الموعظة : يدعى من المقدمات الصادقة بالمثبورة . لأنه قد 
لا يفهم الخفية من الحق » ولا ينازع فى المشهورة . 

وصاحب الجدل : بدعى بما يسلبه من المقدمات الصادقة » مشهورة كانت 
أولى نكن ء إذقد لاينقاد إلى مالايسليه » سواء كان جلياً أو خفاً : وينقاد 
لما يسلبه . سواء كان جلياً أو خفياً , فهذا هذا . 

وليس الأسكا يتوهمه الجهال » الضلال» من الكفار المتفاسفة : وبعض 
المدكلمة ؛ من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية » وعرى عر البرهانية , 
أو اشتمل على قليل منها بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية , 
وتكون تارة خطابية » ونارة جدلية مع كونها برهانية . 

والأقيسة العقلية - الى اشتمل عليها القرآن - هى الغاية فى دعوة الاق 
إلىالله » ما قال : ( وَلَمَدَصَرَغَالَينِيمَْدَاالْشَانِينَكؤْمَئلِ ) فىأول 
مسبحان وآخرهاء وسورة الكبف , والثل هو القياس ؛ وهذا اشتمل القرآن 


1ك 


على خلاصة الطرق الصحيحة . الى توجد فىكلام جميع العقلاء , من المكلمة » 
والمتفلسفة 5 وغيرثم . ونزه ألله عيا بوجد فى كلامهم من الطرق الفأسدة 


الوجه الرابع : أن هنا نكتة ينبنى التفطن لما . فإنها نافعة . وذلك أن 
المقدمة المذكورة فى القياس الذى هو مثل للها وصف ذانى» ووصف إضاف : 

فالوصف الذائى لما : أن مكون مطابقة . قتكون صدقا » أو لا تكون 
مطابقة كو نكذباء وجميع المقدمات المذكورة فى أمثال القرآن هى صدق ' 
والمد لله رب العالمين . 

وأما الوصف الإضافى : فكونها معلومة عند زيد» أو مظنونة » أومساية 
أو غير مسلية : فهذا أمر لا ينضبط . فرب مقدمة مى يقينية عند خص قد عاببا 
وهى مجبولة ؛ فضلا عن أن تنكون مظنونة عند من لم يعامبا » فكون المقدمة 
يقينية » أو غير يقينية » أو مشبورة, أو غير مشبورة » أو مسلة أو غير مسلية 
أمور نسبية وإضافية لها. تعرض بحسب شعور الإنسان بها . 

ولهذا تنقل المظنونة ؛ بل الجبولة فى حقه يقينية معلومة » والممنوعة 
مسلة ؛ بل والمسللة منوعة . والقرآن كلام الله الذى أنذربه جميع الخلق » 
لم يبخاطب به واحدا بعينه حتى يخاطب بما هو عنده يقينى من المقدمات » 
أو مشبور “2 أو مسلٍ . 

فقدمات الأمثال فيه : اعتبر فيها الصفة الذاتية وهى كونها صدقا ‏ وحقا 


/اغ 


التصديق تاك المقدمة مأ ليس لعمرو. كلآن بكو نهذا يعلما بالإإحساسوالرويةء 
وهذا يعلمها بالسماع والتوائ ركايات الرسول وقصة أهل الفيل» وغير ذلك . 

فاكان جبة تصديقه عاما للناس : أمكن ذكره 0 التصديق به كنات 
الربوبية المعلومة بالإحساس دائاً . وماكان جبة تصديقه متنوعا : أحيلكل 
قوم على الطريق الى يصدقون بها . 

وقد يقال فى مثل هذا : ( أَدْعْإِلَ ِل رَيْكَ ا فِكمَةَ وَالْمَوعِظةلْفْسَنَةَ 
حدر لَه مِبآلَي هي أَحسِنٌ ) . فإن مخاطبة المعين : قد يعلم برا ما هو عنده يقينى 
أو مشهور من اليقين : أو مس منه . 

وبهذا يتبين لك أن تقسم المنطقيين لمقدمات القياس : إلى المستيقن 
والمشهور والمسم #السق" ذلا وصفا لازما للقضية “ بل هو نحسب ما اتفق 
للمصدق ببهاء ورا انقلب الأمى عنده؛ ويظبر لك من هذا أنما يشبدون عليه 
أنه لسن سعيق ,2 أو ليس مكيورا 8 وليس يمسم 2 ليست الشهادة صحة . 
إذ سلب ذلك نا يصمح فى حق قوم معينين » لا فى حق جميع البششر . 

وكذلك الشهادة عليه بأنه يقيق ون 5 أو مسل ء إنما هو فى حق 
من يت له هذا الوصف . 

وأريضاً القياس حق ثابت لا يتبدل 3 وما يقوله هؤلاء غير 3 وسدل 2 


0 


بن ناراف امات 


وهذان الفنان ليسا مقصودالدعوة النبوية . ولامعرةة:هما شرطاف السعادة, 
ولا محصلالها » وما المقصود الفن الإلمى . ومقدمات القياس فيه : هى من 
القسم الأول * الذى تختلف فيه أحكام المقدمات » بالنسب © والإضافة . 
فتدبر هذا فإنه خالص نافع عظم القدر . 

يوضح هذا الفصل أن القرآن - وإنكانكلام الله - فإن الله أضافه إلى 
الرسول * المبلغ له من الملك » والبشر » قأضافه إلى الملكفىقوله:( َلآأْقِيمُ 
لق * للْوارالكْيّن ) إلى قوله : ( إِنَهلمولْرسُولووٍ * ذفوَوعدَذى لمش 
من * مُطَعٍ تمَأَمِينِ ١‏ ) فهذا جبرائثيل . فإن هذه صفاته » لاصفات 
مد صلى الله عليه وسلم . 

“م قال : ( وَبَاصَاحِتِ يمون ) أضافه إلينا * امتنانا علينا بأنه صاحبنا » 
كاقل : ( وَآلداهو * مَاصَرَّسَاسَوَمَاو ” ) ١‏ ( مَلَقَدَلق 
لْبْينِ * وَمَاهْوَءَلَِْبِضَنِ ١‏ ) فهو مد. أى بتبم » وعلى القراءة 
الأخرى : يخيل . 


وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل أيضا ٠‏ وهوالعقل الفاعل الفائض : 
وهو من ريف الكل عن مواضعه * فإن صفات جبرائيل تعدمت © وإما 


هذا وصف عمد . ثم قال:( وَمَاهْوَموَلِسَيِطنئِرٍ )لما أثيت أنه قول 


سه 


8غ 


الملك : نق أن يكون قول الشسيطان .كا قال فى الشعراء : ( تَرَدي هر لمن * 
عَدَمَلِكَ ) إلى قوله : ( وَمَالرتَيهِ لشَّيْطِينُ * وَمَايْخى طح ومَاسْتَطِبعُوتَ ( 
إلى قوله : ( هَلأِيْسْكْعَلَمَتَرَللتِِّينٌ * تملع كلََ َي * يُلفُوَلسَممَ 
وَأَحَرسْمكَدوت ) . 

وأضافه إلى الرسول البشرى فى قوله : ( َلآأِيمْيمَائصِرنَ * وَمَالا 
رون * إِنَهلَولرَسُولكيمٍ * وَمَاهْويعولِسَاعرقََِامَاْؤُونَ * وَلَابِولكاه ليلا 
تَلدَدرُونَ * لَنلٌيْرََآَدِنَ ) فى عنه أن يكون قول شاعر © 
أوكاهن > وها من البشر . ا ذكر فىآخر الشعراء : أن الشياطين 
تنزل على كل أفاك أث. م كالكية » الذين يلقون [ 58 وأن السعراء 
يتبعهم الغاوون . 

فبذان الصنفان اللذان قد يشتبهان بالرسول من البشر لما نفاهما : علم أن 
الرسول الكريم : هو المصطق من البشر » فإن الله يصطق من الملائكة رسلاء 
ومن الناس » كي أنه فى سورة التكوير : لما كان الشيطان قد يشبه بالملك ‏ فنفى 
أن يكون قول شيطان رجم عل أن الرسول المذكور هوالمصطق من الملائ5: . 

وفى إضانته إلى هذا الرسول تنارة » وإلى هذا نارة : دليل على أنه إضافة 
بلاغ وأداء » لا إضافة إحداث لثىء منه أو إنشاء » يا يقوله بعض البتدعة 
الأشعرية » من أن حروفه ابتداء جبرائيل » أو جمد » مضاهاة منهم فىنصضف 
قولهم لمن قال : إنه قول البشر » من مشرك العرب > مر يزعم أنه أنشأه 


ل [زه) 


بفضله » وقوة نفسه > ومن المتفلسفة الذين بزعمون أن المعانى » والحروف 
تأليفه ؛ لكنها فاضت عليه » ما يفيض العلم على غيره من العلماء . 


فالكاهن مستمد من الشياطين . ( وَالشعَرَاءيَبَِعْهُعلْمَاوْتَ ) وكلاهما 
فى لفظه وزن . هذا مجع وهذا نظم ٠‏ وكلاهما له معان من وحى الشياطين . 
كا قال النى صلى الله عليه وس : « أعوذ بالله السميع العلم » من الشيطان 
الرجم . من همزه » ونفثه > ونفخه » وقال : «همزه المؤنة » ونفثه الشعر » 
ونفخه الكبر » وقوله تعالى : ( مَمَاهْوَولسِطنِيجِر 2 ):ينق الأمرين . 
كا أنه فى السورة الأخرى قال:( ,َبَامْوَموَلِسَاعرٍ ) ( ,لابتوليكهن ) 
وكذلك قال فى الشعراء : ( وَمَرَتْهِالشَّطِينُ ) مطلقا . 

ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين : بأنه أفاك أثيم » وأن الشعراء 
يتبعبم الغاوون . فظاهر القرآن : ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليه الشياطين , 
إلا إذا كان أحدم كذابا :ما » فالكذاب : فى قوله » وخبر . والأثم : 
فى فعله وأمره . 

وذاك والته أعلم : لأن الشعر يكون من الشيطان نارة » ويكون من 
النفس أخرى . أ أنه إذا كان حقاً يكون من روح القدس » م قال النى 
صلى الله عليه وسلم > لما دعا لحسان بن ثابت : ٠‏ اللهم أريده بروح القدس » 
وقال : « امجهم وهاجهم ' وجبرائيل معك » فليا ننى رقسم الشيطانٍ فى قسم 
النفس ؛ ولذا قال : ( يَتَِعْهُالْمَاوْتَ ) والغى اتباع الشبوات » الى هى 
هوى النفوس . 


نهلك 


ولهذا قال أبو [ حبان ] ما كان من نفسك ء, فأحبته نفسك لنفسك فهو 
من نفسك ذانهها عنه » وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك : فهو من 
الشيطان » فاستعذ بالله منه © فهذا والله أعلم سبب ذلك . وأما التقسم 
إلى الكاهن > والشاعر ٠‏ من جهة المعنى» فبو ‏ والله أعل لآن الكلام نوعان : 
خبر > وإنشاء . 

والكاهن يخبر بالغنوب ٠‏ علطا فيه الصدق بالكذب ' لا يأتون بالحق 
محضاً » وإذا ألق الشيطان فى أمنية أحدم شيا فى القلب : لم ينسخ منه 
بل أ كثرمكاذبون .كا قال تعالى » وكا ببنه النى صلى الله عليه وسلٍ فى حديث 
الكهان لما قال: « إنهم يزيدون ف الكلمة مائة كذبة » بخلاف الرسول »؛ 
والنى * وامحددّث ا فى قراءة ابن عباس وغيره : ( وِسَحامَهُمَايتي 
اط 0 . 


70000 على بعض الطل » 
وريدخل الشيطان فى أمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ » بخلاف الرسولء والنى 
فإنه لا بد من نسخ ما يلق الشيطان , وأن يحك الله آياته لأنه [ حق | والمحداث 
مأمور بأن يعرض ما يحداثه على ما جاء به الرسول . 


ولهذا ألق الشيطان لعمر وهو محدًث , فى قصة الحديبية . وقصة موت النى 
صلى الله عليه وسلم » وقصة اختلافه وحكم بن حزام :سورة الفرقان 3 
فأزاله عنه نور النبوة . 


بدك 


وأما الشاعر فشأنه التحريك النفوس ؛ فهو من باب الأمس الخاص 
المرغب ؛ فلبذا قيل فيهم : ( يََِعْهمْلْمَاوْنَ ) فضررم ف الأعمال » لافى 
الاعتقادات 5 وأولئك ضررثم 0 الاعتقادات وشعبا الأعمال , ولهذا قال : 
ناديم ) . 

ومعنى الكبانة 2« والشعر : موجود فى كثير من المتفلسفة 2« والمتصوفة, 
والمتكلمة » والمتفقبة » والعامة » والمتفقرة » الخارجين عر . الشريعة الذين 
يتكلمون بالغيوب عن كرانة » ويحركون النفوس بالشعر ونحوه وهم من أتباع 
المتنبئين الكذا بين لم مادة من الثسياطين. كي قد رأيناه كثيراً فى أنواع من 


هذه الطوائف وغيرها 4 لمن بور الله صدره وقذف فى قلبه من نوره . 


00 


وقال سبع ابرسمرم قرس أل ر وعم :- 


صمل 

ثم إن المنحرفين المشاببين للصابئة : إما بحردة ؛ وإما منحرفة إلى يبودية 
أو نصرانية » من أهل المنطق والقياس » الطالبين للعلى والحلام ٠‏ ومن أهل 
العمل والوجد » الطالبين المعرفة . والحال : أهل اروف . وأهل الأصوات 
سلكوا فى أصل العلم الإلمى طريقين :كل منهم سلك طريقاً . وقد يسإك بعضهم 
هذا فى وقت » وهذا فى وقت » وربما جمع بعضهم بين الطريقين . 

وأكثرم لايعامون أن الله إليه طريق إلا أحد هذينءك! يذ كره جماعات : 
مثل ابن الخطيب » ومن نحا نحوه » بل مثل ألى حامد . لما حصر الطرق 
فى الكلام » والفلسفة , الذى هو النظر , والقياس ؛ أو فى التصوف والعبادة ؛ 
الذى هو العمل والوجد, وم يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة . بل أبو حامد 
لما ذكر ف المنقذ من الضلال ٠‏ والمفصح بالأحوال , أحواله فى طرق العلم » 
وأحوال العالم » وذكر أرن أول ما عرض له ما يعترض طريقهم -- وهو 
النفسطة بشبهها المعروفة ‏ وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريباً من شبرين ؛ 
هو فيهما على مذهب السفسطة , بحك الحال لا بحكر المنطق والمقال ٠‏ حتى شق 
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الله عنه ذلك المرض » وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال » ورجعت 
الضروريات العقليةمقبولة موثوقا بها ؛ على أمن وتبين » ولم يكن ذلك بنظم دليل 
وترتيب كلام ؛ بل بنور قذفه اله فى الصدر > وذلك النور هو مفتاح أ كبر 
المعارف قال : فن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة » فقد ضيق 
رحمة الله الواسعة . “م قال: انحصرت طرق الطالبين عندى فى أربع فرق: ‏ 

المتكلمون : ومم يدعون أنهم أهل الرأى والنظر . 
الإمام المعصوم . 

والفلاسفة : وهم ريدعون أنهم أصحاب المنطق . والبرهان . 

والصوفية : ويدعون أنهم خواص الحضرة » وأمل المكاشفة . 
والمشاهدة . ش 

فقلت فى تفسى : الحق لا يعدو هذه الأصناك الأريعة . نهؤلاء 
مم السالكون سبل طريق الحق ؛ فإن سد الحق ععهم فلاييق فى درك الحق 
مطمع . ثم ذكر أن مقصود الكلام » وفائدته : الذب عن السنة بالجدل , 
لا تحقيق الحقائق وأن ماعليه الباطنية .باطل © وأن الفلسفة بعضبا حق, 
وبعضها كفر * والق منها لا .بق بالمقصود . 


ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفة » وعم أنهالا تحصل إلا بعلم 


شك 


وعمل ء فابتدأ يتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم » مثل قوت القاوب » لأى 
طالب المى * وكتب الحارث امحاسى والمتفرقات المأنورة عن الجنيد والشبلى 
وأبى يزيد ؛ حتى طلع على كنه مقاصدم العامية . 


ثم إنه عم يقينا أنهم أصماب أحوال ؛ لا أصحاب أقوال > وأن ما يمكن 
تحصيله بطريق العم : قد حصله » ولم يبق إلا مالا سبيل إليه بالتعلم والسماع ؛ 
بل بالذوق والساوك . 


سلكتها فى التفتيش عن صنى العلوم الشرعية ؛ والعقلية » إيمان يقينى بالله » 
وبالنبوة وباليوم الآخر . 


وهذه الأصول الثلاثة - من الإبمان - كانت قد رفت فى نفسى بالله 
لا بدليل معين جرد . بل بأسباب » وقرائن » وتجارب » لا تدخل نحت 
الحصر تفاصيلها , وكان قد ظه رعندى أنه لامطمع فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى 
وذكر أنه تخلى عشر سنين . إلى أن قال : انكشفلى فى أثناء هذه الخلوات أمور 
لا يكن إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدرالذى أذكره لينتفع به : أنى علمتيقينا » 
أنالصوفية مم السالكون لطريق الله خاصة, وأن سيرتهم أحسنالسير؛ وطريةتهم 
أصوب الطرق ؛ وأخلاقهم أزى الأخلاق ؛ بل لو جمع عقل العقلاء » وحكمة 
الحكاء, وعم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ؛ ليغيروا شيا من سيرثم » 
وأخلاقهم ؛ وسدلوه بما هو خير منه :لم يحدوا إليه سيلا ٠‏ 
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فإن جبيع حركاتهم ؛ وسكناتهم , فى ظاهرم , وباطهم : مقتبسة من مشكاة 
دور النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

وباجملة فاذا يقول القائثورن فى طريق طهارتها ؟ وهى أول 
بذكر الله . 

قلت : ستفادمن كلامه أن أساس الطربق : هى شادة أن لا إله إلا الله 
وأن تمدا رسول الله ٠‏ كا قررته غير مرة 5 وهذا أول الإسلام ؛ الذى جعله 
هو النهاية ٠‏ وبينت الفرق بين طريق الأنبياء : وطريق الفلاسفة . وال شكلمين 
لكن هو ُ لعرف طريقة أهل السئة , والحديث » من العارفين ٠‏ فلبذا 
م يذكرها , وم الطريقة امحمدية الحضة , الشاهدة على جميع الطرق . 

والسهروردى الل , المقتول» ساك النظر والتأله جميعاً , لكن هذاصا بين 
محخضء فبلسوف لابأخذ من النبوة إلا ماوافق فلسفته , بخلاف ذينكو مثالا . 

“م منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء , بكمبور الممكلمين 
من الجهمية والمعتزلة ؛ والأشعرية ؛ وبعض الثيللة . 
ككثير من الصوفة والفقراء الذين وقعوا فى الاتحاد » والتأله المطلق . مشل : 
عبد ألله الفارسى > والعفيف التلمسانى ونموهما . ومهم من قد يجمع كالصدر 


القو وى" ونضخوه 0 


والغالب عليهم عالم التوم » قتارة ّوههون ماله حقيقة , وتارة توههءون 
مالا حضقة له كتوم إلحية البشر , ونوثم التصارى > ونوم المنتظر » وبوهم 
الغوث المقم مكة : أنه بواسطته يدير أمس السماء والأرض ؛ ول ذا يقول 
التلساى “نت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صرب العقل . 

ولهذا | أصيب | صاحب الخاوة ,ثلاث بوهمات : 

أحدها : أن يعتقد فى نفسه أنه أ كل الناس استعداداً . 

والثانى : 1 أن] يتوم | فى ] شيخه أنه أ كل من على وجه الأرض . 
على القوة الوهمية ؛ فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة » كالمشيخة الذين 
م يسلكوا الطرق الشرعية النبوية ؛ نظراً أو عملا ؛ بل سلكوا الصابئية . 

ويشه هؤلاء من يعض الوجوه : أ كار الأحمدية , واليونسية ‏ والحريررية 
وكثير من العدوية » وأصحاب الأوحد الكرماى , وخلق كثير من المتصوفة 
والمتفقرة بأرض المشرق ؛ وهذا تغلب عليهم الإباحة » فلا ؤمنون بواجبات 
الشريعة ومحرماتها . وهم إذا تألهوا فى تأله مطاق : لا يعرفون من هو إِهم 
بالمعرفة القلبية ؛ وإن حققه عارفوهم الزنادقة » جعلوه الوجود المطاق . 

ومنهم من يتأله الصالين من البشر » وقبورهم ونحو ذلك . 

فتارة يضاهئون المشركين ‏ وتارة يضاهئون النصارى »وتارة يضاهئون 


04 


الصابئين» وتنارة يضاهءون المعطلة الفرعونية , ونحوم من الدهرية ثم هر 1 


والخالص منهم : يعبد الله وحده ؛ لكن أ كبر مأ يعبده : بغير الشريعة 
القرآ نية ال حمدية “ فهم منحرفون ؛ إما عن شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وإما عن 
شبادة أن حمداً رسول الله وقد كتيته فى غير هذا . 


وكل واحد من طريق النظر والتجرد : طريق فيه منفعة عظيمة » وفائدة 
جسيمة » بل كل منهما واجب لا بد منه » ولا تتم السعادة إلا به والقرآن 
كله ,يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكرء وإلى التزكة والرهد والعبادة . 

وقدذ كر القرآن صلاح القوة النظرية العلبية » والقوة الإرادية العملية : 
فى غير موضع » كقوله ( هَْرَالدِىَرْسَلَوَسُوله امد ود الي لِظهِرُ عَلَالدنِ 
طٍِ ) فالهدى كال العلم » ودين الح ق كال العمل . كقوله : ( أَوْلِالأيرى 
َالْأضَرٍ )وقوله : ( حكتَبَف فُلوييم الْإِيِمْنَوَآيَدَهُم بِرُوجيَنْهُ ) . 
وقوله : ( امناو ضيحت ) وقوله : ( إِلَيسْمَدالج طب وَالْصمَلْ 
ألصَّيِحٌ ) وفى خطبة النى صلى الله عليه وس : « إن خير الكلام كلام الله » وخير 
المدى هدى مد » * لكن النظر النافع أن يكون فى دليل » فإن النظر فى غير 
دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه » والدليل هوالموصل إلى المطلوب » والمرشد 
إلى المقصود , والدليل التام هو الرسالة » والصنائع . 


وكذاك العبادة التامة فعل ما أس به العبد وما جاءت به الرسل » وقد وقع 


01 


الخطأ فى الطريقين » من حيث : أخذكل منهما أو جموعبما ٠‏ مجردا فى الابتداء 
عن الإعان بالله » وبرسوله'” ٠.‏ 


بل اقتصر فيهما على مجرد ما صله نظر القلب 2( وذوقه الموافق لمأ جاءت 
به الرسل نارة > والمخالف لما جاءت به أخرى » فى مجرد النظر العقبلى . ومجرد 
العبادات العقلية ء( أو الصعود عن ذلك إلى النظر الملى 2« والعيادات الملية 6 
والواجب أنه لا بد فىكل واحد من النظر والعمل * من [أن] يوجد فيه العقلى ؛ 
والملى » والشرعى » فليا قصرواأ: وقع كل من الفريقين ؛ إما فى الضلال ؛ 
وإمانى الغواية “ وإمافيهما. 


وحاصلبم : إما الجبل البسيط ؛ أو الكفر البسيط © أو الجمل المركب» 
أو الكفر المركب » مع الجبل والظل . 

وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس : مدارها على مقدمة لابدمنها ىكل 
قياس يسلك: الآدميون » وهى مقدم ةكلية جامعة » تتناول المطلوب ؛ وتتناول 
غيره ©» بمعنى أنها لا منع غيره من الدخول ؛ وإن ل يكن له وجودف الخارج , 
فهى لا تتناول المطلوب لخاصيته , بل ,بالقدر المشترك بينه وبين غيره » والمطلوب 
بها هو الله تعالى » فلم يصلوا إليه إلا يجامع ما يشيرك فيه هو وغيره , 
من القضا [ربا] الإبجحابية » والسلية . 


والمشترك يبنه وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلا » فلم يعرفوا الله , 


. باص بالأصل بقدر سطر‎ )١( 


بل لما اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به » وحكموا على القدر 
المشترك ,أحكام سلبية ٠‏ أو إيحابية ؛ فإنها قصمم فى اججملة , لأن ما اتق عن المعنى 
العام المششترك الى عن الخاص المميز » وليس ما اتتئى عن الخاص المميز اتتنى 
عن العام ؛ فا نفيته عن الحيوان أو عن النى : النى عن الإنسان والرسول . 
لتنا نفك عن الإشنان انز سول ع ع اياك أذ الي 

لهذا كان قوله : « لا نى بعدى » ين الرسول ؛ وكذلك ما ثبت للمعنى 
المشترك بصفة العموم لك لاض ٠‏ وما ثبت له بصفة الإطلاق لم يحب أن 
ينبت الخاص » فإذا ثبت حم لكل نى دخل فيه الرسول . وأما إذا ثبت النى 
مطلقا :لم يحب أن ينبت للرسول » وقد تتألف من جموع القضايا السلبية , 
والإيحابية : أمور لا تصدق إلا عليه » ولا يصم أن يوصف بها غيره ؛ 5 إذا 
وصف فى بمجموع صفات , لا توجد فى غيره . 

لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إباه » وأما عبنه فلا يعرف 
بمجموع تلك القضايا الكلية » فلا يحصل للعقل من القياس فى الرب إلا العلم 
بالسلب » والعدم ؛ إذا كان القياس صحيحا . 

هذا جاءت الأمثال المضروبة فى القرآن - وهى المقايسس العقلية ‏ دالة 
على الننى فى مثل قوله : ( صَرَيَ كم ملام أَضيكْمهَ للك امَك يكم ين 
شُرَحِكَاء فِمَارَرَفَنَحكُمْ ) الابة ومثل قوله : ( وَصَرَبَأَنَمْمْتََا يَجْلَينِ ) الآيات 
وقوله :( تأيه لاس ضرم كلقا ماله رازه عور من ذو ن أله ( 


خآ ا 
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الآبة : وقوله: ( فَللَوكنَ معد ءَالَةصَايَُولُنَ ) الآبة وقوله : ( مَأتَحَدَاَهُ 


م 
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هك مس سس سس ره 0000 ل مسي سح هعرج ا سح ( 
منوء وماحكات معَةمِنَإلهٍ إذا أذهب كل إِلع يما خلق ولعلا بعضهم عل بعضٍ 
وأمثال ذلك من الأمثال وهى القياسات - النىمضمونها نف المازوم لانتفاء 


لازمه » أو نحو ذلك . 


و هذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة » والكلام » فى جانب 
الربوبية : إماهى المعارف السلبية . ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعليه العقل 
من القياس ٠‏ بل تعدوا ذلك ؛ فنفوا أشياء مشيهة القياس الفاسد » مثل نقى 
الصفات النبوية » الخبرية , بل ون الفلاسفة ؛ والمعتزلة للصفات التى يثبتها 
متكلموا أهل الإثبات » ويسموتها الصفات العقلية ؛ لإثباتهم إياها 
بالقياس العقلل . 

ومعلوم أن العقل لا يننى ,بالقياس إلا القدر المشترك ؛ الذى هو مدلول 
القضية الكلية الى لا .بد منها فى القياس م مثل أن ين الإرادة أو الرحمة أو العلم 
المشيرك بين مسميات هذا الاسم » والقدر المشيرك فى الخلوقين تلحقه صفات 
لاتثبت لله تعالى » فينفون المعنى المشترك المطلق ؛ على صفات الحق وصفات 
الخلق ‏ تبعاً لانتفاء مايختص به الخلق - فيعطلون . م أر# أهل القثيل 
يثبتون مايختص به الخلق - تيعاً للقدر المشترك - وكلاهما قياس خطأ . 

ف هذه الصفات » بل وفى الذوات ثلاث اعتيارات : 


أحدها : ما تختص به ذات الرب وصفاته . 
والثانى : ما يختص به المخلوق وصفاته . 
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والثالث : المعنى المطلق الجامع . 

فاستعال القياس الجامع فى ننى الأول خطأ , وكذلك استعاله فى إثبات 
الثانى » وأما استعاله فى إثبات الثالث . فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى 
الجامع الكلى , وهذا أصل القياس والدليل» فإنلم يعرف العقل بنفسه - أو 
بواسطة قياس آخر -- ثبوت هذا » وإلالم يستقم القياس . 

وكذلك فى معارنهم الثبوتية لا يأنون إلا ممانف مطلقة جملة . مثل 
بوت الوجود ؛ ؤوجوب الوجودء أوكوله ربأ أوصائعاً أو أولاء أو مدا 
أو قدأ » ونحو ذلك من المعانى الكلية ‏ التى لا يعلم باعصوصن الى تناك 
إذ القياس لايدل على الخصوص ء فإنه إذا استدل بأن كل تمكن فلا بد له من 
موجب وبأن كل محدث فلا بد له من محدث : كان مدلول هذا القياس أمراً 
عام . وقد بسطت هذا فى غير هذا الموضع . 

وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد : فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر 
بسسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله » الله » ويعتقدون 
أن ذلك أفضل وأ كل . م فعله كثير منهم » وربما اقتصر بعضهم على نهو" , 
هو" . أو عبل قوله : لاهو إلاهو ؛ لآن هذا الذ كر المبتدع الذى هو لا يفيد 
بنفسه إلا أنه مطلقا » ليس فيه بنفسه ذ كر ته إلا بقصد المتكلم . 

فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه | لا] وجود إلا هوء ؟ يصرح به 
بعضهم ويقول : لا هو إلا هو ؛ أو لا موجود إلا هوء وهذا عند الاتحادية 
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أجود من قول لاإله إلا الله » لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعونى القرمطى » 
حتى يقَول بعضهم : لا إله إلا الله ذ كر العابدين » والله ! الله ! ذ كر العارفين » 
و(هو) ذكر المحققين, وبجعل ذكره ,امن لا هو إلا هو ! وإذا قال الله ! الله ! 
إما يفيد جرد ثبوته , فقد ينضم إلى ذلك نى غيره لا ننى إطية غيره , فيقع صاحبه 
فى[ وحدة الوجود ] ورا اتتى شبود القلب للسوى إذا كان فى مقام الفناء فبذا 
قريب “ أما اعتقاد أن وجود الكائنات هى هو نهذا هو الضلال . 

ويضمون إلى ذلك نوعا من التصفية » مثل ترك الشبوات البدنية من الطعام 
والشراب والرياسة والخلوة » وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة » والعبادة 
المطلقة فيصاون أيضاً إلى تأله مطلق ‏ ومعرفة مطلقة بوت الرب ووجوده 
ونحو ذلك : من نحو ما.يصل إليه أرباب القياس . 

نم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور الطبيعية , من الطعام » 
والاجتماع بالناس فإن سييها إما هو ذلك التجرد فإذا ذال زال ؛ ولهذا قبل كل 
حال أعطا 5 الجوع فإنه يذهب بالشبع» أ قد تتوارى معرفة الأولى المطلقة 
بغفلة القلب عن نلك المقاييس النظرية » ولا ريب أن القياس يفضى إلى معرفة 
بحسس مقتضاه » وأن الرياضة والتأله يفضى إلى معرفة بحسب مقتضاه » لكن 
مقر مطلقة سين قفن كيت ؤقة زول وكثر] ماشقّئ إل الاخاد والحلول 
والإباحة , وذلك لأنهم يحردون اتأله عما لا.بد منه من صالم البشر » فإذا 
احتاجوا إليبا أعرضوا عن التأله . 

فهم إما 1 لمة عند نفوسهم , وإما زنادقة أو فساق . ولهذا حدثتى الشيخ 
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الصالح يوسف من أصحابنا أنه رآنى فى المنام وأنا أخاطبهم " . 


والمعرفة الحاصلة بذلك : هى المعرفة التى تصليم حال العبد ونجب عليه ؛ 
لكن قد يحصل مع صدق الطلب -- بواسطة القياس , أو بواسطة الوجد 
وصول إلى الرسالة لق حينئذ من الرسالة ما يصليح حاله , ويعرفه المعرفة التامة 
والعلم اانافع الواجب عليه وهى الطريق الشرعية البوية الى ذ كرناها 
أولا - وقد لا بحصل ذلك فيقع كثير منهم فى الاستغناء عن النبوة » اعتقاداً 
أو حالا بالإعراض عما جاءت به , فيفوته من الإيمان والعلم والمعرفة ‏ التى جاء 
به الرسول ‏ ما يضل بفواته فى الدنيا عن المدى . ويشق به الشقاء الأ كبرء 
كال الكافرين بالرسول وإن آمنوا بوجود الرب. مرن, اليهود والنصارى 
والصابئين» فإن فى المسلمين من ينافق فى الرسول . 5 كفر هؤلاء به ظاهراً . 
وهذا النفاق كثير جداً , قدماً وحدثاً . 

وقد تنعقد فى قلبه مقايس فاسدة , ومواجيد فاسدة . بحم مقتضاها 
فى الربوبية أحكاماً فاسدة مثل : أحكام المنحرفة إلى صابئية » أو يرودية 
أو نصرانة ٠‏ من الفلاسفة والمكلمين والمتصوفة » الذين انحرفوا إما إلى 
تعطيل للصفات وتكذيب بها . 

وإما إلى مثيل لها ولشيه . 


وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود المطلق الذى لا تميز » وأن عبن 


10 سقط هن الأصل نحو سطرين . 
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الوجود : هوعين الخالق , وأنه ليس وراء السموات والأرض ثىء آخر ؛وإما 
هذه الأشياء كلها مراتب للصفات » وأرن الربوبية والإلهية : مراتب ذهنية 
[ شكوكة ] . وأما فى الحقيقة : فليس إلا عين ذاته » ذامحجوبون يرون المراتب 
والمكاشف ماترى إلا عين الحق . 

ويحسبون - وبحصب كثير بسيهم - أن هذا التوحيد : هو توحيد 
الصديقين » الذين عرفوا الله » وقالوا : 

ألاكل شىء ما خلا الله بباطل . 

كا يحسب المتكلم الرائغ أن توحيده الذى هو ننى الصفات --هو توحيد 
الأنبياء , والصديقين , الذين عرفوا الله ؛ وهذا يقع فى هؤلاء الشرك كثيرا ؛ 
حتى يسجد بعضهم لبعض ,كا يع فى القسم الآخر تحريم الحلال من العقود , 
والعبادات الماحة . 

فاقتسم الفريقان : ما ذم الله به المشركين * من الشرك » ونحريم 
الحلال '' وهكذا يوج د كثيرا فى هؤلاء المشبهة للنصارى . وظهر فى الآخرين 
من الآصار » والأغلال » وجحود الحق ٠‏ وقسوة القلوب : ما يوجدكثيرا 
فى هؤلاء المشبهة لليوود . 

هذا فى غير الغالية منهم » وأما الغالية من الصنفين : فعندهم أن معرقتهم 
وحالهم فوق معرفة الأنبياء و-الهم . كا يقول التلسانى : القرآارن يوصل 
إلى الجنة » وكلامنا يوصل إلى الله . 
() سقط سطر من الأصل . 
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وكا يذعم الفارانى : أن الفيلسوف أ كل من النى ؛ وإنما خاصة النى 
جودة التخييل للحقائق ؛ إلى أنواع من الرئدقة والكفر » يلتحقون فيا 
بالإسماعيلية ؛ والنصيرية : والقرامطة ؛ والباطنية ؛ ويتبعون فرعون ؛ والفروذ 
وأمثاهما من الكافرين بالنبوات » أو النبوة والربوبة . ٠‏ 

وهذا كثير جدافى هؤلاء وهؤلاء » وسبب ذلك عدم أصل فى قاوبهم ؛ 
وهو الإيمان ,الله ؛ والرسول . فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظر » والمريد, 
والطالب , فىكل مقام . وإلا خسر خسرانا مبينا ! وحاجته إليه كاجة البدن 
إلى الغذاء , أو الحياة إلى الروح . 

فالإإنسا نيدو نالجياة والغذاء لايتقوم أبداء ولا يمكنه أن بعلم ' ولاأن يعلم. 

كذللك الإنسان بدون الإيعان بالله ورسوله لا كنه أن ينال معرفةالله , 
ولا الحداية إليه » وبدون اهتداته إلى ربه : لا يكون إلا شقيا معذباً » وهو سال 
الكافرين بأللّه ورسوله ؛ ومع الإعان بأللّه ورسوله إذا نظرء واستدل : 
وتصئ كان معه من الإيمان ما يذوقه بذلك ويجحده . 
والمواجيد الإلحية . والعلم والوجد متلازمان . 

وذلك : أن الأنبياء والمرسلين : عرفوا الله بالوحى المعرفة الى هى معرفة» 
وعبدوه العبادة الى هى حق له بحسب ما منحهم الله تعالى . 

وم درجات فى ذلك ؛ لكن عرفوا من خصوص الربوبية مالا يقوم به 
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بحرد القياس النظرى » ولا يناله بجرد الذوق الإرادى » ثم أخبروا عن ذلك . 
ولا بدفى الوصف والإخبار من أن يذكر المسعى الموصوف بالأسماء 
والأوصاف المتواطة التى فيها اشتراك وتمييز عن المخاوقات بما يقطع الشركة ؛ 
لأن القصد بالإخبارء والوصف » تعريف الخاطبين م والخاطبون لا يعرفون 
الخصوصيات, التى هى خصوص ذات الله » وصفانه . 
فلو أخبروا بذلك وحده جردا ل يعرفوا شيئا , بل ربما أن روا ذلك. فإذا 
خوطوا بالمعانى المشتركة , وأزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع القائل » كقوله : 
(ليسَكئونَى:) (وَلَمْ يك أَوُككدُفْوًا لد ) ونحو ذلك كانوا أحد رجلين: 
إما رجل مؤمن » آمن معانى نلك الصفات على الوجه المطلق الى وأثبتها 
لله على وجه يليق به » ويختص به » لا يشركة فيه مخلوق + فبذا غاية الممكن 
فى حال هؤلاء . 
وإما رجل قذف الله فى قلبه من نوره وهدايته الخاصة ما أشبده شيئا من 
الخصوصيات » الى فى أعيان تلك الأسماء والصفات * فيعلم ذلك لا بمجرد 
القياس » ولا بمجرد الوجد بل بشهود على مطابق لما أخبرت [ به ] الرسل » 
وندله على حة شبوده موافقته لما أنبأت به الرسل ؛ وحصل له نصيب من النبوة » 
فإن النبوة انتقطعت بكالحا » وأما وجود بعض أجزائها فلم ينقطع 4 وذ بان 
يكون فى بعض الآمور ععجوبا عن أن يشبد ما شبده النى » فيصدقه فيه ؛ 
لشهوده بعض ذخو اال » رق ما يزه تلكا مده بوت مالم تيدم 
وهذه حال الصديقين مع الأنبياء . 
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وذلك نظير من وصف له ملك مديئة . بأنواع من الصفات » فقدم حتى 
رأى بعض شؤونه التى دلته على صدق الخبر فما لم يشهد . ولست أجعل بحرد 
هذه الشبادة مصدقة , فإن الخبر قد يصدق فى بعض ٠‏ ويخطىء فى بعض >“ وإنما 
ذلك بواسطة إخبار الخبر - أى رسول الله - وشهوده منه ما يوجب له امتناع 
الكذب عليه » كا يذكر فى غير هذا الموضع . 

فإن قلت : فن أين له ابتداء صحة الإان بالله ورسوله . حتى يصير ذلك 
أصلا يببى عليه » وينتقل معه إلى ما بعده ؟ فأهل القباس والوجد : إما تعبوا 
التعب الطريل - فى تقرير هذا الأصل - فى نفومهم ؛ وهذا يسمى 
التكلمو نكل مايقرر الربوية والنبوة : العقليات والنظريات » ويسميها أولئتك 
الذوقيات . والوجديات » ورأوا أن مالا يتم معرفة الله ورسوله إلا به فعرفته 
متقدمة على ذلك ؛ وإلا لوم الدور . فسموا تلك عقليات » والعقليات لا تنال 
إلا بالقياس العقلى » المنطق . 

قلت : جواب هذا من وجوه : 

أحدها : المعارضة بالمثل ؛ فإن سالك سبل النظر القياسى » أو الإرادة 
الذوقية : من أين له ابتداء أن ساوك هذا الطريق يحصل له علا » ومعرفة ) ليس 
معه ابتداء إلا بجرد إخبار خبر بأنه سلك هذا الطريق فوصل » أو خاطر بقع 
فى قلبه ساوك هذا الطريق : إما يجوزا للوصول أو متحربا أوغير ذلك .أو ساوكا 
ابتداء بلا اتتهاء ؛ وليس ذلك مختصا بالعلم الإلمى ؛ بل كل العلوم لا ببد للسالك 
فها ابتداء من مصادرات بأخذها مسلمة إلى أن تتبرهن فم| بعد . 
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إذا لوكان كل طالب العم حين يطلبه قد نال ذلك العلم :ل يكن طاليا له » 
والطريق الثى يسلكبا قد يعم أنها تفضى به إلى العلم . 


لكن الكلام فى أول الأوائل» ودليل الأدلة » وأصل الأصول . فإنهلوكان 
حين ينظر فيه يعلم أنه دليل مفض لم يكن ذلك حتى يعلم ارتباطه بالمدلول فإن 
الدليل إن لم يستازم المدلول : لم يكن دليلا . 


والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالممزوم واللازم . فلا بعلم أنه دليل 
على المدلول المعين . حتى يعلم بوت المدلول المعين » ويعل أنه ملزوم له » وإذا 
عم ذلك : استغنى عن الاستدلال به » على ثبوته ؛ وإما يفيده التذكير به لا ابتداء 
العم به وإنما يقع الاشتباه هنا لاله كثير | ما فرق الأنساة بوت عوء 
ثم يطلب الطربق إلى معرفة صفاته » ومشاهدة ذاته ؛ ما بالحس ؛ وإما بالقلب » 
فيسلك طريقا يعلم أنها موصلة إلى ذلك المطلوب لأنه قد عل أن نلك الطريق 
مستلزم لذلك المطلوب » الذى علم ثبوته قبل ذلك . 

كن طلب أن يحج إلى الكعبة » التى قد على وجودهاء فيسالك الطريق التى 
يعم أنها تفضى إلى الكعبة ؛ لإخبار الناس له بذلك , أو يستدل بن يعل أنه 
عارف بتلك الطريق , فسلوكه للطريق بنفسه بعد عامه أنها طريق ‏ المقصود 
بإخبار الواصلين : أو ساوكه بدليل خريت - يهديه فى كل منزلة - لا يكون 
إلا بعد العم بثبوت المطلوب » وثبوت أن هذا طريق » ودليل . 

وهكذا حال الطالبين لمعرفة الله » والمريدين له ء والسائرين إليه , قدعرفوا 
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وجوده أولا. وم يطلبون معرفة صفاته « دافن قلوبهم له فى الدنيا . 
فيسلكون الطريق الموصلة إلى ذلك بالإيمان والقرآن . 


فالإيمان : نظير سلوك الرجل الطريق التى وصفبا له السالكون » فإنهم 
متفقون على ذلك . 

والقرآن : تصديق الرسل فيا تخبر به . وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة, 
ولا بد فى طريق الله منهما . 

وأما الثىء الذى لم يعلم العقل ثبوته أولا , إذا سلك طريقا يفضى إلى العلم 
به فلا يسلكها ابتداء إلا بطريق التقليد والمصادرة - كسائر مبادئ العلوم - 
ذإذا كان لا بد فى الطريقة القياسية » والعملية » من تقليد فى الأول فى سلوكه 
فما لم يعلم أنه طريق ٠‏ وأنه مفض إلى المطلوب - أو أن المطلوب موجود . 
فالطريقة الإيمانية ‏ إذا فرض أنها كذلك - لم يقدح ذلك فيها ٠‏ بل تكون هى 
أحق؛ لوجوه كثيرة . 


ونذك يعظيا إن شاد الله 


بل لا طريق إلا هى أو ما يفضى إليها » أو يقترن بها فبى شرط قطعا فى 
نوك الطلريي وما سواه لبن اسرد يل تقض الطاوزي دونه وزقة يضر 
بحصوال المطاوب فلا حصلء أو بحصل نقيضه وهوالشقاء الأعظم على التقديرين » 
كلك الملزدرى تنه فظنا وله فساوافيا "وما عوافا بريه القساد ككنين ]6 
وهو لا يوصل وحدهء بل لا بد من الطريقة الإيمانية . 


فى 


الوجه الثانى فى الجواب : أن الطريقة القياسية » والرياضية ؛ إذا سلكيا 
الرجل وأفضت به إلى المعرفة - إن أفضت - عل حيلئذ أنه ساك طريقاً صحاً 
وأن مطلوبه قد حمل ؛ وأما قبل ذلك فهو لايعرف . فأدنى أحوال الإبانية - 
ولا دناءة فها - أن تكو ن كذلك . فإنه إذا أخذ الإعان باللته ورسله مسابا » 
ونظر فى موجبه : وعمل بمقتضاه: حصل له بأدنى سعى مطلوبه من معرفة الله » 
وأن الطريق الى سلكبا حيحة , فإن نفس تصديق الرسول فيا أخبر به عن ربه 
وطاعته . يقرر عنده علياً يقيناً بصحة ذلك أبلغ بكثير ما ذكر أولا . 


الوجه الثالث : أن الإقرار بالله قسهان : فطرى » وإبانى . فالفطرى : 
وهو الاعتراف بوجود الصانع - ثابت فى الفطرة .م قرره الله فى كتابه فى 
مواضع وقد بسطت القول فيه فىغير هذا الموضع . فلا يحتاج هذا إلى 
دليل ؛ بل هو أرسخ المعارف ؛ وأثيت العلوم ؛ وأصل الأصول . 

وأما الإقرار بالرسول : فيأدنى ذ نظر في| اديه أو غالة» أوق آاله> 
أو نحو ذلك من شؤونه بحصل العلم بالنبوة : أقوى بكثير نما حصل المطاب 
القياسية » والوجدية * فى الآمور الإلهية ؛ ثم إذا قوى النظر فى أحواله : 
حصل من اليقين الضرورى الذى لا كن دفعه ما يكون أصلا راصنا . وسط 
هذا مذكور فى غير هذا الموضع . إذ المقضوة هنا ينان خطأ من سرك طرق 
القياس , أو الرياضة » دون الإعان اتداء . وأما تقرير طريقة الإعان فشأنه 
عظير , أعظر ما كتبته هنا . ! ! 

الوجه الرابع : إنا نخاطب المسلمين المتسمين بالإان . الذين غرض أحدم 


؟/ا 


معرفة الله الخاصة , التى يمتاز بها العلباء » والعارفون : عن العامة : فيسلك 
بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع » والفلاسفة والمدكلمين ' وبعضهم : 
طريقة أهل الرياضة والإرادة المبتدعة » من المتفلسفة » والمتصوفة » معرضاً 
عما جاء به الرسول فى تفاصيل هذه الأمور ؛ فإن هؤلاء إذا كانوا عالمين بصدق 
الرسول المبلغ عن ربه * الحادى إليه » الداعى إليه » الذى أ كل له الدين » 
وأنذل عليه الكتاب تنييانا لكل ثبىء ‏ كيف يدعون الاستدلال با جاء به , 
والاقنداء به ' إلى ما ذكر من الطريقين ؟ 

الوجه الخامس : أن أ كثر من سلك الطريقين الن<رفين لم يعتقد أن هناك 
طريقاً ثالنا يا يذ كره رجال من فضلاء العالم الغالطين فى القواعد الكبار ‏ 
فهم يلتقاون من مادة فلسفية صابئية : إلى مادة إرادية نصرانية » إلى مادة 
كلامية مودية . 

وأهل فلسفهم يوما مع ذوى إدادمم ؛ وبوما مع ذزواى كلامهم ؛ ثم 
متبوكونف هذه امجاراة . 

والطريقة الإيمانية النبوية المحمدية > الدينية السنة الأثرية : لا .متدون 
إليها ٠»‏ ولا يعرفونها ولا يظلون أنما طريقة إلى مطلوبهم » ولا تفضى إلى 
مقصودم ؛ وذلك لعدم وجود من يسلكبا فى اعتقادم أوكبتوا تفوسهم عنبا 
ظليا ؛ فلضلالهم عنها أوغو نهم وجبلهم بها ء أوظلبم أتفسبم : أعرضوا عنها . 

فان قلت : فالقرآن يأمى بالنظر فى الآبات . 


زف 


العم بالمدلول ؛ وإذا كان فى آبات الله » أفضى إلى الإبمان به . الذى هو رأس 
العبادة * ؟ا أن العبادة , والإرادة * لاريب فى متها فى اجملة ' وأنما إذاكانت 
على منهاج الأنبياء أفضت إلى رضوان الله ؛ لكن عليك أن تفرق بين الايات . 
وبين القياس » كا قد بيناه فى غير هذا الموضع . 

فإن الآية : هى العلامة . وهى ما تستازم بنفسها لما هى [آية عليه » من غير 
توسط حد أوسط » ينظ به قياس مشتمل على مقدم ةكاية م كالشعاع فإنه آية 
الشمس » وكذلك النبات للمطر فى الأرض القفر ‏ والدخان للنار» وإن لم ينعقد 
فى النفس قياس ؛ بل العقل يعلم تلازمبما بنفسه , فيع من ثبوت الابة بوت 
لازمباء والعلم بالتلازم قد يكون فطرياً , وقد لا يكون . 

الوجه السادس : أن تينك الطريقين ليسا باطلا محضأ ؛ بل يفضىكل منهما 
إلى حق ما م لكن ليس هو الحق الواجب , وكثيراً مايةنرن معه الباطل فلا 
بحصل بكل منهمأ عجرده أداء الواجب ولا اجتاب حرم ولا تحصلان 
المقصود الذى فيه سعادة العد من ناته ونعيمه » بعد مبعث الرسول . 

أما الطريقة النظرية القياسية : فإنه لا بد فيها من الاستدلال بالممكن على 
الواجب » أو المحدث على الحدث » أو بالحركة على ارك * وذلك بعى 

وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطى انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع 


ءآ[2ى,2> 


الطلق » وكل منبمالا بد فيها من عل اخطرارى يضطر القلب إليه. إذ القلب 
لايحصل له علم إلا من جنس الاضطرارى ابتداء بتوسط الضرورى ؛ فإن النظر 
أو بجرداً عن الحس . 

فالطريق القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية » مثل أن يقال : 
الوجود المعلوم ما مكن , وإما واجب , والممكن لايوجد إلا بواجب . فثبت 
وجود الواجب على التقديرين . 

ومثل أن يقال : العالم حدث أو كثير منه يحدث . واكان ضرورى» 
والأول يستدل عليه . ثم يقال : وكل محدّث فله محدرث . 

أو يقال : لاشك أن [ ثم ] وجوداً وهو إما قديم , وإما حدثء والحدث 

كا يقال : لاريب أن ثم وجوداً وهو إما واجب وإما بمكن » والممكن 
لا بد له من واجب؛, فثبث وجود الواجب عل التقديرين . 

وقد يقال : أيضاً لاريب أن ثم وجودا » وهو إما مصنوع 3 أو غير 
مصنوع » أو مخلوق أو غير مخلوق » أو مفطور أو غير مفطور ٠‏ والصنوع 
أو الحلوق أو المفطور : لا بد له من صانع وخالق وفاطر . فثبت وجود ما ليس 
بمصنوع ولا مفطور , ولا مخلوق على التقديرين . 


ه/ 


فهذه الوجوه وما يشبهها دل على وجود واجب قديم ليس +صنوع , 
لكن الشأن فى تعيينه , فإن عامة الدهرية يقولون : هذا هو العالم أو شىء قم به. 
نم إن اقتقار الممكن إلى الواجب , والمحدث إلى القديم » والمصنوع إلى الصانع » 
مقدمة ضرورية ؛ وإن كان طائفة من النظار ,يستدلون على هذه المقدمة ؛ وعلى 
أن الممكن لا تجح أخين طرفيه على الآخر إلا بمرجح : واجمهور على الا كتفاء 
بالضرورة فيبما . 

والطريق العبادية تفيد العلم بتوسط الررياضة وصفاء النفس» فإنه حينئذ 
يحصل للقلب عم ضرورى ؛ ا قال الشيخ إ«ماعيل الكورانى لعز الدين 
ابن عبد السلام لما جاء إليه يطلب عل المعرفة - وقد سلك الطريقة الكلامية - 
فقال : أتم تقولون إن الله يعرف بالدلرل» ونحن تقول : عزنا نفسه فعرفتاه . 
وكا قال نجم الدين كرف لان تين ورفقة المتر لوقه سالاة 
عن عل البقين ؟فقال : هو واردات ترد على النفوس » تعجز النفوس عن ردها 
تأجابهما : بأرن علٍ اليقين عندنا هو موجود بالضرورة لا بلنظرء وهو 
جواب حسن . 

إن العم الضرورى : هو الذى يلزم نفس العبد ازوماً لا يكن الانفكاك 
عنه . فالقانس إن لم يحصل له العلم الضرورى ابتداء ء وإلا فلا بد أن ينى نظره 
وقياسه على مقدمات ضرورية . ثم حيئئذ يحصل له العم . 


ولهذا: قال طائفة منهم أبو المعالى الجويى : أن جميع العلوم ضرورية 


كا 


باعتباراتها سد وجود النظر الصحيح فى الدليل نحصل العلم ضرورة ؛ لكن 
منها ماهو ضرورى عند تصور طرفى القضية ؛ ومنها ماهو ضرورى بعد تأمل 


ونظر ء ومنها ماهو ضرورى بعد النظر فى دليل ذى مقدمتين » أو مقدمات . 


فقال الشيخ العارف : نحن نجد العلم وجداً ضرورياً بالطريق الى نسلكبا 
من تدكة النفس » وإصلاح القلب الذى هو حامل الل وداعيه فكل منهما 
يفيض الله العلم على قلبه » ويتزله على فؤّاده , ولكن أحدهما بتحصيل العم 
المقارن للعلم المطلوب , الذى هو المقدمات ٠‏ والآخر بإصلاح طالب العلم الذى 
يريد أن يكون عالماً - وهو القلب ‏ بمنزلة من خطب امرأة » فتارة تحمل لها 
وتعرض حتى رأته فرغبت فيه وخطبته » ونارة بأن أرس ل إليها من تأنس إليه 
وتطيعه » نفطبها له فأجابت ' فكان سعى الأول وعبله فى إصلاح نفسه 
وتعرضه لها حتى ترغب, وكان سعى الثانى فى تحصيل الرسول المطاع حتى تجيب . 
ومازلة من يصيد صيداً . 

لكن بحرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين : لايحصلان إلا أمراً جملاء 
؟ا هو الواقع » وذلك صحيح . فإن ثبوت الأ المجمل حق , فإن ضما إلى ذلك 
مايعلم بنور الرسالة من الأمى المفصل حصل الإيمان النافع ؛ وزال مايخاف 
من سوء عاقبة ذينك الطريقين . 

وهذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامى , والعمل العبادى إلى اتباع 
الرسول والإيمان به ؛ فقبل منه وأخذ عنه . 


يفا 


وإنلم يضم أحدهما إلى ذلك ماجاء به الرسول ' فإما أن يضم ضده ؛ 
أو لا .يضم شيئا ؛ فإن ضم إلى ذلك ضدما جاء به الرسول : وقع فى التكذيب » 
وهو الكفر المركب , وإن لم يضم إليه ثىء بق فى الكفر البسيط ؛ سواء كان 
فى ريبء أو فى إعراض وغفلة . 


فإن حال الكافر : لاتخلو من أن يتصور الرسالة أولا ؛ فإنلم يتصورها 
فهوفى غفلة عنها » وعدم إمان بها . كا قال : ( وَلَانْطِعْمنْأَعْعنافلبَهَعَن 
ون نمويه وكات أَمْرهءفْطًا ) وقال : ( كَنتقَسَاحْتَغْرَفتَهُمْ فاليم 
أبَْكَدَب اوكا متَاعَفلت ) لكن الغفلة الحضة لا تكون إلا 


من لل تبلغه الرسالة » والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة . 
لبن 6ر3 كديع لقفلة و إن تسبونو ةا اديه رسكو كا و فزق 


فهو معرض عنه . كا قال تعالى : ( فَإِمَايئَكُممَقَهدَى فم نٍأتِمهدَاى 
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اي ا 


دح بج ار 3208 رعو 4 م2 ان بي ١‏ مس سر سمخ كي حه 
مَمَاتدعونإِلّهِ مريب # قالت رسلهم اف لَه سك فاطِرالسَّمواتٍِ وا لارض 


يدعو مف ركم ين ذنو بك وَمُوخَرَصكْم إن أجل مُسَكَ فَالوإنَأسْرْ 
لاونو فذق انعتاكائته يدنه ماركا مار قالطو كه 
َلك لهم مهن تمئس وله يَمنْعلْمَيَتَآممْعبادِووَما 
ادك لنَآأن تانيكم ِسْلْط لبذ انوع لَه ليحك لِالْمْؤْمِنوت ). 

وخر يجا عن نا الكفار الرسل ف الربوية أولا ؛ فإنهم 
فى شك من الله الذى يدعونهم إليه » وفى النبوة ثانياً بقوهم : ( إِنََسْمَإِلَاِسَرُ 
مَدَثنَا)) وهذا حث كفار الفلاسفة بعينه ؛ وإن كان مكذياً له فهو التكذيب 
والتكذيب أخص من الكفر . فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهوكافر. 
ولي سكل كافر مكذباً , بل قد يكون مرتاباء إن كان ناظراً فيه أو معرضاً عنه 
بعد أن لم يكن ناظراً فيه > وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال لكن , عقوبة 
هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه . 

وكل واحد من الأمرين فى أن يضم إلى المعرفة الجملة » إما تكذيب , 
وإما كفر بلا تكذيب , واقع كثيرا فى سالك الطريقين » النظر فى القياس 
المجرد : والعمل بالعبادة المجردة . 

مثال ذلك : أن كثيرا من النظار أثيت واجب الوجود , أو صانع العالم , 
وذهوا فى تعبينه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها - معروفة 


, 


فىكتب المقالات من أهل ملتنا , وغير أهل ملتنا ‏ مقالات الإسلاميين المصلين , 
ومقالات غيرثم . وكثير من العباد المتأخربن أثبت أيضا ذلك إثبانا جملا 2 
وتوهموا فيه أنواءا من التوهمات الكفرية , الذى يصفها عارفومم . 


فهم من تومه الوجود المطلق > المشترك بين الموجودات ' كالإنسان 
المطلق مع أعيانه وأفراده , فإذا تعين الوجود لم يكن إياه , إذ المطلق ليس هو 
المعين ,5 يقوله الصدر القونوى . 

ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين وجوده الفائض عليها 6 
يذكره صاحب الفصوص . 
ومنهم من يتوهمه جملة الوجود , وكل معين فبو جزء منه » كالبحر مع أمواجه 
وأعضاء الإنسان مع الإنسان . فليس هو ما يختص بكل معين ؟ لكنه جموع 
الكائنات ؛ كالعفيف التللسانى , وعبد الله الفارسى البلياق » ويقولون : إنكل 
موجود فهو مرنبة من مراتب الوجود » أو مظهر من مظاهره » بمازلة 
أمواج البحر معه » وأعضاء الإفسان معه ء وأجزاء الحوى مع الهواء أو بمنزلة 
هذا الإنسان وهذا الجبو أن مع الحيوان المطلق والإنسان المطلق . 

ويقول شأعرهم ابن إسرائيل :- 

وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق 
وقال :- 


وتلتذ إن مرت على جسدى بدى< لأف التحقيق لست سواكم 


ولهذا : ليس عندم للإنسان غاية وراء نفسه ) وإماغاته أن تكشف 
الغطاء عن نفسه , فيرى أن نفسه هى الحق 6 وكان قبل ذلك عجو با عنها 2 فلبأ 
شاهد الحفيقة رأى أنه هوم قال ابن إسرائيل :- 
مأ بال عيسك لا يقر قرارها ؟ة إلا فى ضلإك لاتنى منتقغلا 
فلسوف تعلم أن سيرك لم بكر. إلا إليِك إذا بلغت المانزلا 
وف كل شىء له آية دل على أنه عينه 
والله يقول:( إِنَرلَرَْدَايْمجَ )ويقول:( يَأالإِسنِْنكَكيمٌ 
إلَرَيْكَكدنًا ) ويقول : ( وَُدوألَممكَهْ ماني ) ويقول : ( بيه 
وَإِنَلَإِبِيَجِعُونَ ) ونحو ذلك . 
وقال التلساق | وكان راسخ القدم قَْ هذه لز ندقة أل أسموا و التوحيد 
والحقيقة - 
توهمت قدما أن ليل :برقمت- وأن حجابا دونها ينع اللما 
وله شعر كثير فى هذا الفن : 
هى الجوهر الصرى القديم وان بدا 


م١‎ 


حلفت لهم ماكن منها غير ذاتها 
فقالوا اتثئد فها فإنك حانث 
وله: 
وقل لحبيبك مت وجدا وذب طربا 
فها وقل لزوال العقل لا ذل 
واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة 
فإن وجدت سانا قائلا فخفل 
ولهذا : يصاون إلى مقام لا يعتقدون فيه إيماب الواجبات . وتحريم 
الحرمات وإنما يرون الإيحاب والتحريم لللحجوبين عندمم » الذين لم يشهدوا 
أنه هو حقيقة الكون , فن العايد ؟ ومن المعبود ؟ ومن الآمم ؟ ومنالمأمور ؟ 
كا قال صاحب الفتوحات فى أولما :- 
اارب حق والج د حق2 يليت شعرى من المكلف؟ 
إن قات عبد فذاك ميت أو قلت رب أن يكلف؟ 
وعندمم أن اتكليف هو فى مرئية من مراتب الأسماء والصفات وهو 
متبة المتمحن . 
قل يعضهم :- 
ما الأمى إلا نسق واحد مافيه م# مدحولاذم 
وإنما العادةقد خصصت والطبع والشارع الم 


”م 


ومنشاأ هذين عن الصابئة ‏ م ببين ذلك عند التأمل - فان الصابئة 
الخارجين عن التوحيد للّه وحده لاشريك له - كالمشركين , والجوس س 
مثل فرعون مومسى »2 ومرود [براهم ؛ وغيرثم من البشر: معبرفون 
بالوجود المطلق . 

ولهذا : كان أفضل علوم الفلاسفة هو عل ما بعد الطبيعة » أعنى بهم 
الفلاسفة المشائين الذين يتبعون ٠‏ أرسطو » . فإنه عندهم المعلم الأول الذى 
صنف فى أنواع التعاليم من أجز اء المنطق » والعلم الطبيعىكالحيوان » والمكان 
والسماء , والعالى ؛ والأثار العلوية وصنف فيا بعد الطبيعة ‏ وهو عندم غاية 
حكنهم . ونباية فلسفتهم ‏ وهو الع الذى يسميه متأخرو الفلاسفة ‏ كابن 
سينا : - ( العلم الإلمى ) . 


وموضوع هذا العلم عند أصحابه : هو الوجود المطلق ولواحقه . مثل 
الكلام فى الموجود ٠‏ والمعدوم , ثم فى تقسيم الموجود إلى واجب ومكن . 
وقديم » ومحدث ,ء وعلة . ومعلول, وجوهر ؛ وعرض ونحو ذلك . 

ثم الكلام فى أنواع هذه الأاقسام وأحكامها ٠‏ مثل : تقس العلل إلى 
الأنواع الأربعة » وهى انارو لاش فا لد 
والمادة والصورة اللذان هما سيان لقيقة المركب ٠‏ و تقسيم الأعراض إلى 
الأجناس المقالية النسعة » وهى : الكيف , والكم » والوضع م 


والإضافة » والملك 7 وأن يفعل 5 وأن ينفعل 5 أو جعلها خمسة على ما ينهم 
من الاختلاف . 


للد 


وفى آخر عل ما بد الفئيعة مدر اللقة نت كانه هو الداة الكايةة الذى. له 
الحركة بك أثبت لمعل الأول وجوده بطريق الاستدلال بالمركة - الذى تكلم 
فيه المعلم الأول على واجب الوجود لذاته ؛ بكلام مختصر ذكر فيه قدرا 
يسيراً من أحكامه ‏ وهو الذى كان يقول فيه ابن 0007 فهذا ما عند المعلم 


الأول من معرفة الله . 


وأما النبوات والرسل : فليس لطؤلاء فييا كلام معروف ؛ لا نفيا 
ولا إثباتا . وأما المتأخرون فهم , لما ظهرت ال#لة الحنيفية ‏ الإبراهمية » 
التوحيدية ‏ نارة بنبوة عيسى - لما ظهرت النصارى على ملكة الصابئين بأرض 
الثشام ؛ ومصر ء والروم » وغيرها ‏ ثم بنبوة خاتم المرسلين , وأظبرالته من نور 
اللبوة مسا طمست ضوء الكوا كب » وعاش الساف فيها برهة طويلة ثم خق 
طن لوو الثوة قفري بعض كتب الاعاج الفلاسفة؛ من الروم » والفرس 
والهندء فى أثناء الدولة العباسية . 


ثم طلبت كتبهم فى دولة المأمون من بلاد الروم » فعربت © ودرسها 
الناس » وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظبر * وكان أكثر ماظبر من 
علومهم الرياضيةكا ساب والهيئة » أو الطبيعة كالطب *“ أو المنطقية , فأما 
الإلحية : فكلامهم فيها زر وهو مع 'زارته ليس غالبه عندم يقينا ؛ وعند 
المسليين من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم المرسلين ما مل العالم نوراً وهدى 


. سقط قول ابن سينا‎ )١( 
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بل متكلمومم الذين ينسبون إلى البدع عندهم من الع الإلمى بمقايسهم المستخرجة 
اماق افعاف أعناف ما عند حذاة التليتة:. 


“م بعد ذلك لما صار فيهم من يتحذق على طريقتهم فى عل ما بعد الطبيعة » 
كالفارانى؛ وابن سينا ونحوهم , وصنف ابن سينا كتباً زاد فيها بمقتضى الاصول 
المشتركة : أشياء لم يذكرها التقدمون ؛ وسمى ذلك العلم الإلى » وتكلم فى 
اللبوات » والكرامات » ومقامات العارفين, بكلام فيه شرف ورفعة » بالنسبة 
إلى كلام المتقدمين . 


وإن كان عند العلوم الإلحية النبوية : فيه من القصور والتقصير والنفاق 
والجبل . والضلال والككفرء مالا يخق على من له أدنى بصيرة بالعلم والإيمانء 
وإسا راج على من سلك طريق المافلسفة ؛ لأنه قرب إليهم معرفة الله , 
واللبوات ؛ والمعجزات , والولاية » حسب أصول الصائة الفلاسفة ‏ 
لا بحسب الحق فى نفسه - بما أشرق على جبالاتهم من نور الرسالة , 
وبرهان النبوة . 

كا فعله نسطور النصراف , الذىكان فى زمن المأمون » الذى تنسب إليه 
النسطورية فى التثليث والاتحاد ؛ لكنه بما أضاء عليه من نور المسابين أزال 
كثيراً من فساد عقيدة النصرانفى » ويق عليه منها بقزيا عظيمة . وكذلك بحى بن 
عدى النصرانى » لما تفاسف قرب مذهب النصارى فى التثليث إلى أصول 
الفلاسفة فى العقل , والعاقل » والمعقول . 


وم 


ولهذا الفلاسفة الحضة - الباقون على محض كلام المشائين - يرون أن 
ان سينأ صانع المليين 9 لما رأوا من تقربه 9 وجبلوا فما قالوا وكذيوا,ء 
لم يصانع “ ولكنقال - بموجب الحق وبموافقة أصولم العقلية --ماقاله من 
الحق الذى أقربه * يا أنالفلاسفة الإليين المشائين وغيرم متفقون على الإقرار 
بواجب الوجود ١‏ وسقاء اأروح بعد الموت , وبأن الاعمال الصالمة تتقفع 
بعد الموت * ويخالفهم فى ذلك فلاسفة كثيرون من الطبيعيين وغي رهم » بل وبين 
الإليين من الفلاسفة خلاف فى بعض ذلك حتى الفاراق, وهو عندم المعلم 
الثانى يقال : إنه اختلف كلامه فى ذلك . 


فقال تارة ببقاء الانف سكلبا » وتارة ببقاء النفوس العالمة دون الجاهلة . 
كا قاله فى آراء المديئة الفاضاة ' وتارة كذب بالاأعسين ' وزعم الضال 
الكافر : أن النبوة خاصتها جودة تخبيل الحقائق الروحانية » وكلامهم المضطرب 
فى هذا الباب كثير , ليس الغرض هنا ذكره . 

وإما الغرض أن العل الأعلى عندم والفلسفة الأولى عدم ما بعد الطبيعة 
وهو الوجود المطلق ولواحقه ؛ حتى أن من له مادة فلسفية من متكلمة 
المسليين - كاين الخطبي وغيره - يتكلمون فى أصول الفقه ' النى هو عم 
إسلائى محض ,؛ فيبنونه على تلك الاصول الفلسفية . 

كقول ابن الخطيب وغيره فى أول أصول الفقه موافقة لابن سينا ومن 
قبله : العلوم الجزئية لا تقرر مبادثها فيها , ثلا يلزم الدور, فإنمبدأ العم أصوله , 
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وهولا يعرف إلا بعدها . فلو عرفت أصوله عسائله المتوقفة على أصوله : 
للزم الدور بل توجد أصوله مسلبة » ويقدر فى عل أعلى منه * حتى يذبى إلى 
العم الأعلى الناظر فى الوجود ولواحقه > وهذا قالوه فى مثل الطب والحساب 
إن الطبيب إنما هو طبيب ينظر فى بدن الحيوان > وأخلاطه وأعضائه لحفظه 
ته إن كانت موجودة »© ويعيدها إليه إن كانت مفقودة ؛وبدن الحيوان جزء 
من المولدات فى الأرض » وكذلك أخلاطه . 


نأعم منه : النظر فى المولدات من الأركان الأربعة ؛ الماء , والمواء 
والنار؛ والأارض . 

وأعم من ذلك : النظر فى الجسم المستحيل . ثم فى الجسم المطلق » فا من 
عم يتعلق بموضوع بيعض الموجودات العينية , أو العللية إلا وأعم منه : 
ما يشترك هو وغيره فيه . فأما إدخال العلم بالله النى هو أعلى العلوم » وأشرنها 
فى هذا . وجعله جزءاً من أجزاء العلم الأعلى - عندهم - الناظر فى الوجود 
فهذا منشأ الضلال القيامى . 

ويتبين ذلك من وجوه : 

أحدها : أن الله سبحانه هو الأعلى وهو الأكبر , وهذا :كان شعار أ كل 


الملل هو : الله أ كبر ! فى صلواتهم وأذائهم وأعيادهم , ا قال النى صلى الله 
عليه وسلم لعدى بن حاتم : « .ياعدى: ما يفرك ! أأيفرك أن يقال لا إله إلا الله ! 


/ام 


ياعدى ! فهل تعلى من من إله إلا الله ؟ ! باعدى ! ما يفرك ! أيفرك أن يقال : 
لله أ كبر ! فبل تعلم شيئاً أ كبر من الله »؟ !وبهذا ارات كاسم 
الفقباء أنه لايحوز ابدال هذه الكلمة بقولنا : الله الكبير ٠‏ مع أن كشف 
هذا له موضع أخر . 

وقال: ( سَيْحَسَْرَيكَالْقمَلَ ) فقال النى صلى الله عليه وسلم: 
« اجعاوها فى بجود؟ , فالله هو الأعلى , وهو الأ كبر ! . والعلم مطابق للمعلوم 
فيجب أن نكون معرفته وعلبه : أ كبر العلوم وأعلاها . 

الشانى: أن اتاج يدانه هو انلق الموجواه سه [3:وشار 
ماسواه خلق من خلقه مربوب يتون قت نت وهو غالق الاشاءة: 
مسبب أسبابها » فالعلم به أصل العم ما سواه وسبب » 6 أن ذاته كذلك , 
و العم بالسبب يفيد العلم بالمسبب . 

الثالث : معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة بالقدر المشترك ينه وبين 
ما سواه ؛ وهو عل بالحد الأوسط ف قياسه على خليقته » ومعلوم أن ذلك ليس 

فيه علم بحقيقته ؛ ولا حقيقة ماسواه » واتما هو عل , وصف مشثرك يننهما » 

فكيف بكون العم بوصف مشارك » ؛ أعلى من العلل بحقيقة كل منهما سان 
ما بختص به عن غيره من الأنواع , والأعيان؟. 

وكذلك معرفة الذات المطلقة . وما هو كل من الأمورالمشتركة : هو 


فده 


الرابع : أن الوجود المطلق , والذات المطلقة ونحو ذلك : إما : أن يراد 
به الإطلاق الخاص ؛ وهو الذى لا يدخل فيه المقيد . م يقال : الماء المطلق, 
فبذا لا وجود له فى الخارج عن العقل والذهن , كا أن الوجود الكلى العام » 
والذات الكلية العامة لاوجود لها فى الخارج ؛ وإِنما يعرض للحقائق هذا 
العموم » وهذا الإطلاق من حيث هى معقولة فى الأذهان , لامن حيث هى 
ثابتة فى الاعيان . 

فكيف يكون أعلى العلوم وأشرفها معلومه هو المثل الذهنية لا الحقائق 
الوجودية والمثل !ما هى نابعة لتلك ‏ وإلا لكانت جبلا لاعلاً , وإما أن يراد 
به الإطلاق العام » وهو مالا يمنع شيئاً من الدخول فيه وهو المطلق من كل 
قبد » حتى عن الإطلاق . فالمطلق بهذا الاعتبار له وجود فى الخارج على 
القول الصحيح . 

لكن لا يوجد مطلقاً لا يوجد إلا معين! , فإما موجود مطلق بشرط 
الإطلاق فلا وجود له » وهو المطلق الخاصء فالمطلق العام لما كان يدخل فيه 
المقيدصم أن يوجد فى الخارج , ذإذا كان الوجود المطلق ولواحقه ليس بموجود 
فى الخارج مطلقاً ولا يوجد فى الخارج إلا معين امتنع أن يكون أعلى العلوم . 
إنا وجود معلومه فى الأذهان لافى الاعبان . 


ولو جاز رجبم العلم ,بالمل الذهنية على الحقائق الخارجية : لجاز ترجيح المشل 
على الحقائق » ولكان العم بالرب والملائكة والنييين : أفضل من ذات الرب » 
والملاتكة والنبيين , وهذا لا يقوله عاقل . 
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الخامس ؛ أن القوم إنما أنوا من جهة أنهم بنوا أمرم فى علومبم جميعاً 
على القياس ؛ ولا بد فى القياس من قضية كاية . وحد أوسط يكون أعم من 
الموصوف اكوم عليه المبتدأ الموضوع . 

وما من حد وقضية إلا وشم ماهو أعم منه : مثل أن يقول الإفسان » فأعم 
لعج اخر فأعر منه الموجود ‏ سواء كان جنساً ذائياً م يقوله بعضهم 
أو وصفاً عرضياً م يقوله الحذاق . 

فلو قبل أعل العلوم القياسية : العلوم بالموجود ولواحقه ؛ لكون معلومه 

لكن العم القياسى لايفيد بنفسه معرفة حقيقة شىء من الشياء الموجودة » 
إلا إذا كان له نظير مماثل فيعرف أحد المثلين بنفسه , والاخر بقياسه على 
نظيره وهذا القدر منتف فى العلم بالله لا [يوجد] مشله ونظيرهء ثم قد 
عارضهم المتكلمون بما هو أعلى من الوجود وهو المعاوم والمذ كور فقالوا : 
أعلى المعلوم وأعم الأسماء والحدود : المعلوم والمذكورء لأنه يدخل فيه الموجود 
والمعدوم » بنوعى الوجود : واجبه ويمكنه , ونوعى المعدوم بمكنه وعشعه ؛ 
فكان يحب أن يقال العلم الأعل الناظر فى المعلومولواحقه » وهذا أعم وأوسع 

وكون الثىء فعاوهاً أهص لعرض له م لاصفة ذائية ؛ وكذلك كونه 
موجوداً »إذ هو فى المقيقة : كونه بحيث بجده الواجد» هذا مقتضى الاسم : 
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وإن عنى به بعضهم كونه حقاً فى نفسه , فهذا ليس هو حقيقته الى هى هو > م 
قد قرر هذا فى غير هذا الموضع . 

وإن من قال من المتفلسفة أو المتكلمة » إنحقيقة الرب هى وجوده 
أو جوف جاده » أو أنهم علدوا حقيقته فقد أخطأ فى ذلك خط قبيحاً , 
وأبف هذا بمنزلة من قال حقيقة سائر الكائنات كونها مكنة © وهؤلاء 
بعداء عن الله يحجوبون عن معرقته » لم يعرفوا منه إلا صفة كاية من صفاته 
فظنوا أنهم عرفوا حقيقته . 

وبهذا يتبين لك أن من قال العلم الأعلى هو عم ما بعد الطبعة » وهو 
الناظر فى الوجود ولواحقه ؛ فإنما حقيقة ذلك أنه أعلىنى ذهن الطالى لمعرفة 
الله بالقياس على خلقه ؛ لا أنه أعلى فى نفسه , ولا أن معاومه أعلى » ولا أعلى 
عند من عرف حقائق الموجودات , ولا أعلى عند من عرف الله بالفطرة , 
فضلا من عرفه بالشرعة ؛ فضل عن عرفه بالولاية ؛ فضلا عمن عرفه 
بالوحى والنبوة ؛ فضلاعمن عرفه بالرسالة » فضلا عمن عرفه بالكلام ؛ فضلا 
عمن عرفه بالروية . 

فلب| كان منتهى الفلاسفة الصابئية » وأعلى علهم : هو الوجود المطلق , 
وكان أصل التجبم » وتعطيل صفات الرب إنما هو مأخوذ عن الصائة : 
وكان هؤلاء الاتحادية فى الأصل جهمية وأنه بما فهم مم1 النصرانية 
المشاركة للصابئة صار يينهم وبين الصابئة نسب - صار معبودهم وإههم هو 
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الوجود المطلق » وزعموا أن ذلك هو الله . مضاهاة لما عليه خاق من قدماء 
الفلاسفة 0 من تعطيل الصانع وإثبات الوجود المطلق 2 حى يضح قول 
فرعون : ( وَمَارَبالْعتلييت ) . 


وان كان الفلاسفة المسلمون لا يوافقون على ذلك » بل يقرون بالرب 
الذى صدر عنه العالم » لكنم بتعظيمهم للوجود المطلق صاروا متفقين . 
متقاربين ومن تأمل كلامالنصيرالطومى الصابى الفيلسوف » وكلام الصدر 
القونوى النصرانى الاتحادى الفيلسوف » وكلام الإسماعيلية فى البلاغ 
ل قوري و الناموس الأعظم - الذى يقول فيه : أقرب الناس إلينا الفلاسفة , 
ليس بيننا ويينهم خلاف إلا فى واجب الوجود * فإنهم يقرون به » وحن 
نكرو س عرف ما ببن هو لاء من المناسة . 


وكذلك المراسلة التى بين الصدر والنصير » فى إثبات النصير لواجب 
الوجود » عب طريقة الصابئة الفلاسفة » وجعل الصدر ذلك هو الوجود 
الطلق 6ل" لفن + بو اله هو الله ' عم حقيقة ماقلته » وعم وجه اتفاتهم 
على الضلال والكفر ؛ وأن التصير أقرب من حيث اعترافه بالرب الصانع 
المتميز عن الخلق ؛ لكنه أ كفر من جبة بمده عن النبوة » والشرائع , 
والعبادات . وأن الصدر أقرب من جبة تعظيمه للعبادات © والنبوات » 
والتأله » على طريقة النصارى ؛ لكنه أ كفر مرح حيث أن معبو ده 
لاحقيقة له. »2 وإتما ,عبد الوجود المطاق الذى لا حقيقة لهنى الخارج . 
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ولهذا كان الصدر أ كفر قولا » وأق لكفراً فى عمله » والنصير أ كفر 
عملا ء وأقل كفراً فى قوله » وكلاهما كافر فى قوله وعمله ؛ ولهذا : يظهر للعقلاء 
من عموم المسلبين م نكلام الصدر أنه إفك وزور وغرور ؛ مخالف لما جاء به 
الرسول ؛ 5م يظبر لم من أفعال النصير أنه مروق وإعراض عمسا جاء به 
الرسول ولهذا : كان النصير أقرب إلى العلماء لآن فى كلامه ماهو حق . كا 
أن الصدر أقرب إلى العباد ‏ لآن فى فعاله ما هو عبادة . 


١ 


وقد تفرق الناس فى هذا المقام ‏ الذى هو غاية مطالب العباد ‏ فطائفة 
من الفلاسفة ونحوهم : يظنون أنكال النفس فى مجرد العلم » ويجعلون العلى ‏ 
الذى به تكمل ما يعرفونه هم من - علم ما بعد الطبيعة » ويجعاون العبادات 
رياضة لأخلاق النفس , حتى تستعد للعلم . قتصير النفس عالما , معتزلا » موازييا 
للعالم الموجود . 

وهؤلاء ضالون ؛ ب لكافرون من وجوه :- 

منها : أنهم اعتقدوا الكال من مجرد العلى , م اعتقد جهم > والصالمى , 
والأشعرى - فى المشهور من قوليه -- وأ كر أتباعه : أن الإيمان تجرد العم ؛ 
لكن المتفلسفة أسوأ حالا من الجهمية 'فإن الجبمية يحعاون الإيمان هو العلل بالله » 
وأولتك يحعلونكل النفس : فى أن تعل الوجود المطلق » من حيث هو وجود , 
والمطلق بششرط الإطلاق , إنما يكو زف الاذهان لا فى الأعيان “ والمطلقلابشرط 
لا يوجد أيضا فى الخارج إلا معينا . 


وإن علموا الوجود الكلى » المنقسم إلى واجب وممكن ؛ فيس لمعلوم علمهم 
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وجود فى الخارج » وهكذا منتصوف وتأله على طريقتهم »كابن عرنى» وابن 
سبعين ونحوهما . 

وأيضا : فإن الجبمية يقرون بالرسل » وبما جاءوا به » [فهم فى] اجملة 
نقرون بأن اش خلق التمواف + والارض + وفين ذلك اغا امت يه الرسل ؛ 
خلا المتفلسفة . 

وبالجملة : فكال النفس ليس فى مجرد العلم م بل لا بد مع العلم بالله من محبته, 
وعبادته » والإنابة إليه , فهذا عمل النفس وإرادتما . ودال عليبها ومعرقها. 

الوجه الثانى : أنهم ظنوا أن العم الذى تكمل به النفس هو علمبم » وكثير 
منه جهل لا علم . 

الثالث : أنهم لم يعرفوا العم الإلى ؛ الذى جاءت به الرسل » وهو العم 
الأعلى , الذى نكمل به النفس , مع العمل بموجبه . 

الرابع : أنهم يرون أنه إذا حصل لهم ذاك العم : سقطت عنهم واجبات 
الشرع , وأ بيحت لهم محرماته , وهذه طريقة الباطنية , من الإسماعيلية وغيرثم ؛ 
مثل أنى يعقوب السجستانى , صاحب الأقاليد الملكوتية , وأتباعه . وطريقة 
من وافقهم من ملاحدة الصوفية + الذين يتأولون قوله : ( وَعَبِدَرَيكَحَقٌ 
ينيك ألقيث) إنك تعمل حتى يحصل لك العلم , فإذا حصل العلم سقط عنك 
العمل » وقد قيل للجنيد إن قوما يقولون : إنهم يصاون من طريق البر » إلى أن 
تسقط عنهم الفرائض » وتباح لهم ا حارم - أو نحو هذا الكلام - فقال : 
الونا » والسرقة » وشرب الخر : خير من هذا . 
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ومن هؤلاء من يكون طله لللكاشفة ونحوها » من العلم : أعظم من طلبه 
لافرض الله عليه » ويقول ف دعائه : اللهم أسألك العصمة فى الحركات » 
والسكنات ؛ والخطوات » والإرادات » والكلمات ؛ من الشكوك , والظنون ؛ 
والإدادة , والأوهام السائرة القلوب , عن مطالعة الغيوب , وأصل المسألة : 
أن [المكنة] الثى هى الكال عندم من [ المكنة] '"" 


وطائفة أخرى : عندم أن الكال فى القدرة والسلطارن ‏ 6 والتصرف 
فى الوجود : نفاذ الأمى » والنهى , إما بالملك والولاية الظاهرة , وإما بالباطن . 
وتكون عبادتهم » ومجاهدتهم ‏ لذلك 5 وكثير من هؤلاء بدخل فى الشرك « 
والسحر ء فيعبد الكواكب . والأصنام ؛ لتعينه الششياطين على مقاصده » وهؤلاء 
أضل وأجبل من الذين قبلهم » وغابة من يعبد الله : يطلب خوارق العادات » 
يكون له نصيب من هذا ؛ وطذا كان منهم من يرى طائراومنهم من يرى ماشيا 
ومنهم '" . وفهم جبال ضلال . 

وطائفة تحعل الكال فى بجموع الأمرين » فيدخلون فى أقوال » وأعمال 
من الشرك » والسحر » ليستعينوا بالثشياطين على ما يطلبونه » من الأخبار 
بالأمور الغائبة » وعلى ما ينفذ به تصرفهم فى العالم . 

والحق المبين : أن كال الإنسان أن يعبد الله علباء وعملا , ؟ أمره ربه , 

(1) في حاشية الاصل نحو ثلاثة أسطر و كأنها تشير إلى اشتقاقهذه الكلمة وتفضيل 


ابن عر بى لاولي على النبي . 
)١(‏ بالاصل كاءتان م تتضحا للناسخ . 


1 


وهؤلاء مم عباد الله , وهم ال ؤمنون وا م بون » وثم أولياء الله المتقونء وحزب 
لله المفلدون , وجند الله الغالبون » وهم أهل العلم النافع » والعمل الصالح ؛ وهم 
الذين ذكوا نفوسهم وكلوها ,كلو القوة النظرية , العلية » والقوة الإرادية , 
العملية ٠‏ وا قال قعالى : ( وَاأْفْرع دَئَكبَِوَسْحَوَويَعطوْب و الْرِىءَالأيِصّر ) 
وقال تعالى : ( وَأَلتَج داهو * مَاصَلَصَايضوَمَاعَوَ * وَمَابنَِوُعِ الوك * 
اِدمْرَكايميكَ )دقل تعالى : ( أَهداآضِرَطَ الْْتَقِمَ مِرْط لين 
نمست لهم عر الْمَفْضُوبٍ عَلِهِمْ ولا آل آإِنَ )وال تعالى: 

( َإِنَايئسحكُم مَقَ هْدَى فم هداع ايض ؤٌوَلَايْي ) وقال تعالى : 
( إِلِصَعَ دل اطي بوَالْممَلَْلصَيْيَرْمحُهُ ) وقال قعالى : ( إِلَالدَ اموا 


يه 


لاخر وص أ سيت سد ل 8 207 ساس سدس صر ف ل ماو 
وعيلوا ا لصَلِحلتٍ وتواصوا يالحىٌ وتواصوأيالصَيْر ). 
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وقال أيضا 5 


ضطغل 


حقيقة مذهب الاتحادية -كصاحب الفصوص ونحوه - الذى يؤول إليه 
كلامبم ويصرحون به فىمواضع - أن الحقائق تتبع العقائد , وهذا أحد أقوال 
السوفسطائية , فكل من قال شيئا » أو اعتقده ؛ فهو حق فى نفس هنذا القائل 
المحتقد ؛ ولذا يجحعاون الكذب حقا . ويقولون العارف لا يكذب أحدا فإن 
الكذب هو أيضا أم موجود وهو <ق فى نفس الكاذب ؛ فإن اعتقده كان 
حقا فى اعتقاده , وكلامه . ولو قال مالم يعتقده | كان | حقا ىكلامه فقط . 

وهذا بأم المحقق أن تعتقد كل مايعتقده الخلائق ”ا قال : 

عقد الخلائق فى الإله غاننة لاقت جميع ما اعتقدوه 


ومعلوم أن الاعتقادات المتناقضة لا تكون معتقداتها فى الخارج ؛ لكن 
فى نفس المعتقد ؛ ولهذا بأ مون بالتصديق بين النقيضين والضدين ويجعلون هذا 
من أصول طريقهم » وتحقيقهم » ومعلوم أن التقيضين : لا يجتمعان فى الخارج ؛ 
لكن يكن اعتقاد اجتهاءبما فيكون ذلك حا فى نفس المعتقد » وثم يدعون أن 
ذلك يحص ل كشفا فكشفبم متناقض , نخاطبت بذلك يعضهم , فقال : كلاهما 
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حق » كالذى كشف له أن الرهرة فوق عطارد , والذى كشف ف أنها نحت 
عطارد : فقال هى من كشف هذا فوق عطارد , وى كشف هذا تحت عطارد , 
وأمثال ذلك ب لجعلوا الحقائق الثابتة تتبع الكشف والاعتقاد » والقول. 

ولهذا يقولون سر حيث شت » فإن الله ثم » وقل ماشئت فيه فإن 
الواسع الله . 

ومضمون هذا الأصل أ نكل إنسان : يقول ما شاء ويعتقد ما شاء من 
غير مييز بين حق ورباطل وصادق وكاذب »© وأنه لا يتكر فى الوجود شىء , 
وهكذا يقولون . هذا من جبة الخبر , والعلم ٠‏ وأما من جبة الأمى والعمل , 
فإن محققهم يقَول : ماعندنا حرام ؛ ولكن هؤلاء المحجبون قالوا حرام فقلنا 
حرام عليكم » فاعندم أمى ولا نبهى » 5 قال القساضى الذى هو تاميذ 
صاحب الفصوص فم أنشدنيه الشاهد ابن [عمد المقلى عرعيه] "” : 

ما الأمر إلا نق واحد مافهمن حمدولاذم 

وإنما المادة قد خصصت-20 والطبع والشارع الحم 

وحيتذ فا ببق للأقوال والأفعال إلا مجرد القدرة ؛ ولهذا هم يمشون 
مع الكون دائما فأى ثىء وجد وكان :كان عندهم حمّا فالحلال ما وجدته وحل 
يدك » والحرام ما <رمته » والحق ما قلتهكائنا ماكان » والباطل مالم يقله 
أحد . وهؤلاء شر من المباحية الملاحدة الذين يحرون مع محض القدر . 

فإن أولئك يعطلون الأمر والنبى » والثواب والعقاب ؛ وهؤلاء 
)١( ٠‏ هكذا أحرف الأصل . 
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عطلوا أيضا الصانع والرسالة والحقائق كابا ٠‏ وجعاوا الحقائق بحسب 
ما يكشف الإنسان » ول يجعلوا للحقائق فى أنفسها حقائق تتحقق به » يكون 
ثابتا » و بنقيضه منتفيا , بل هذا عنده يفيده الإطلاق : ألا تقف مع معتقد » 
بل تعتقد جميع ما اعتقده الناس » فإن كانت أقوالا متناقضة فإن الوجود بسع 
هذا كله » ووحدة الوجود نسع هذا كله . 

ومعلوم أن الوجود إنسا يسع وجود هذه الاعتقادات لا يسع تحقق 
المعتقدات فى أنفسها ٠‏ وهذا ما لا نزاع فيه بين العقلاء , فإن الاعتقاد الباطل . 
والقول الكاذب : هو موجود داخل فى الوجود ؛ لكن هذا لا يقتضى أن 
يكون حتقا وصدقا » فإن الحق والصدق إذا أطاق عل الأقوال الخبرية لا يراد 
به تجرد وجودها ؛ فإن هذا أمر معلوم بالحس وعلى هذا التقدير فكلبا 
حق وصدق. 

. ومن المعلوم أن السائل عن حقبا وصدقها : هى عنده منقسمة إلى حق 
وباطل » وصدق وكذب ٠‏ والمراد بكونها حقا وصدقا : كوتها مطابقة 
للخبر أو غير مطابقة » ثم قد نكون مطابقة فى اعتقاد القائل دون الخارج ؛ 
وهذا هو الخطأ . وقد يسمى كذبا » وقد لا يطلق عليه ذلك . 

فالاول : كقول الى صلى اله عليه وسلم « كذب أبو السنابل » وقوله : 
«كذب من قللما إن له لأجرين اثنين , إنه لجادد » مجاهد وقول عبادة : كذب 
أبوى ؛ وقول ابن عباس : كذب نوف . 


١٠ 


والثاى: كقوله صل الله عليه وسل : 0 فقال له 
ذو اليدين بل قد نسيت . . وكأن الفرق والله أعل : - أن هن أخبر مع تفريطه 
فى الطريق الذىيعلم به صوابه وخطؤه فأخطأ سم ىكاذبا ‏ بخلاف من لم يفرط - 
0" تكلم بلاحجة ولادليل مجازفة فأخطأ , بخلاف من أخبر غير 
مفرط . وهذا الفرق يصلح أن يفرق به فيمنحلف على شىء يعتقده ,كا حلف 
عليه فتبين يخلافه أنه إن حلف مجازفاً بلا أصل يرجع إليه مثل من حلف أن 
هذا غراب أو ليس بغراب بلا مستند أصلا فبان خطأ ؛ فإن هذا يحنث وذلك 
يحنث » مثل هذا و [إن] لم يعلم خطؤه وإن أصاب وهى مسئلة حلفه أنه فىالجنة 
وهذاما تقول: المفتى إذا أقى بغير عر أنه ثم وإن أصاب , وكذلك المصل إلى 
القبلة بغير اجتهاد . وكذلك المفسر للق رآن برأيه . 

ولهذا تد هؤلاء فى أخبارهم من أ كثر النا سكذبا بل الكذب كالصدق 
عندهم , فيستعملونه بحسب الحاجة ٠‏ ولا يبالون إذا أخبروا عن الثىء الواحد 
بجخبرين متناقضين» وتجدم فى أعمالهم بحسب أهوائهم ؛ فيعملون العملين المتناقضين 
أيضأ: ؛ إذا وافق هذا هو اهم فى وقت , وهذا هو اهم فى وقت . 

وم دائماً مع المطاع سواء كان مؤمناً » أوكافراً » أو برا أو فاجراً : 
أو صديقاً أو زنديقا , والتتار قبل إسلامبم وإنشركوم فى هذا : فهم [ أحسن 
منهم ] فى الخبرريات إذ التتار لا يخبرون عن الأمور الإلمية : بالخيرين المتناقضين 
بل أحدم إما أن يعتقد الثىء علا أو تقليدا , أو لا يعتقد شيثا » ذأما أن يجمع 

. بالأصل « كأنه,‎ )١( 


ليسوا متقين يميزون بين مأمور ) ويحظور ء وصدق وكذبء والعاقبة إما هى 


للمتقين , وإنما قيام أحدم : بقدر ما كون قادراً . 


ومعلوم أن قدرة أحدم لا ندوم ؛ بل يعمل بما مت الأعبال ها كون 
سبب الوبال ؛ ولا ريب أن هؤلاء مندرجون ف قوله تعالى: ( الْننَكفروا 


وَصَدُ عسي لٍأَهأعَصَلَّعمَلَوتَ ) وفى قوله : ( دَلِكَبانَلدسَكَفروأ يِل ) 
وقوله : ( نكر هكم بقِبعَةحَسَب مادم حودبصآ مل 


2 سخ هر به 


يده عَبْكاووََدَأمْدَمُفوَضَهُحِصَابَهُ ) وف قوله : ( مَتَلْاد كمَروأ 
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مسمعون يها أوْلِكَكلاتمن وبل هم صل 1 


ولاريب أن الحق نوعان: حق موجود ء وبه يتعلق البر الصادق ؛ وحق 
مقصود : وبه يتعلق الأم الحكمم , والعمل الصالم؛ وضد اق : الباطل ومن 
الباطل الثانى قول النى صلى اله عليه وس : «كل لو يلهو الرجل به فبو باطل 
إلارميه بقوسه وتأدبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الهق» والمق الموجود 
إذا أخبر عنه بخلافه كان كذبا . وهؤلاء لا يميزون بين المق والباطل . بين 
الحق الموجود ء الذى ينبغى اعتقاده » والباطل المعدوم الذى ينبغى نفيه فى اير 


٠6.١, 


عنهمأ 2 ولا بين الحق المقصود الذى ينبغى اعتهاده , والباطل الذى شغى اجتنابه » 
بل يقصدون ما هووه وأمكنهم منهما . 


وأصدق الوق الموجود : ماأخبر الله بوجوده , والخبر الحق المقصود 
ها أ الله هايو ]إن شتف اقلت أصدى خبر هق الحق اموه كير الثم وز 
أمى بالحق المقصود أمس الله . والإيمان يجحمع هذين الأصلين : قصديقه فيا 
أخبر » وطاعته فيا أمس . وإذا قررن بينهما قيل : ( إِنَالءَامَمْوأوَحيُِوا 
لضَّلِحَتٍ ) والعمل خير من القول » كا قال الحسسن البصرى : ٠‏ ليس الإيمان 
بالغنى ولا ,بالتحلى ؛ ولكن ما وقر فى القلب وصدته العمل . 


سثل الشيع : 


عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد » وتعلق كل صيمق إسلت: 
ومنهم من قال : إن يونس القتات بخاص أتباعه وص نديه من سوء الحساب » 
وألم العقاب . 


ومنهم من يزعم أن عليا الحريرى كان قد أعطى من الحال ما إنه إذا خلا 


بالنساء والمردان 2 لصير ور جه فرج اممأة : 


ومنهم من يدعى النبوة » وبدعى أنه لا بد له من الظبور فى وقت . فعاو 
دينه وشريعته ؛ وإن من شريعته السوداء تحرج النساء » وليل الفاحشة 
اللوطية . وتحريم ثىء من الأطعمة وغيرها ؛ كالتين» واللوزء والليمون. 
وتبعه طائفة : منهم من كان يصلى ذيرك الصلاة ؛ ويجتمع به نفر مخصوصون فى 
كثير من الأيام الح . 


فأجاب ا 


أما قول القائل إن يو نس القتانى يخلص أتباعه ومس بديه من سوء الحساب ؛ 
نذاب بوه القاءة: 


وأ[ 


2 


فيقال جواباً عاماً : من ادعى أن شيخاً من المششايخ بخلص مرريديه يوم 
القيامة من العذاب : فقد ادعى أن شيخه أفضل من حمد بن عبد الله صل الله عليه 
وسلم ؛ ومن قال هذا فإنه يستتاب فإن ناب وإلاقتل . 


فإنه قد ثبت فى الحديث الصحييم أن النى صلى الله عليه وسلِ قال : «يافاطمة 
بنت مد لا أغنى عنك من الله شيئاً ,.,اصفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شيئاً اعباس ع رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً, ساون ماش تم من مالى » 
وثبت عنه فى الصحيم أنه قال : «لا ألفين أحدم يحىء يوم القيامةوعل رقبته بعير 
له رغاء » فيقول : ,ا رسول الله أغثنى ! فأقول : لا أغنى عنك من الله شيئاً قد 
بلغتك » الحديث بهامه . وذكر مدل ذلك فى غير ذلك من الأقوال . 


فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وس يول ادل هذا لأهل بيه » 
وأصحابه الذين آمنوابه, وعزروه ونصروه ؛ من الماجرين والاسارسه يرل 
إنه ليس يغنى عنهم من الله شيئاً -- فكيف يقال : فى شيخ غايته أن يكون من 


التايعسن لم 
لتابعين لهم 
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النت »ا يوم لامك نفس تفي سيا ولام ربوْمَيِذٍيِله ) وقال ١‏ ( وَاتَمْوايوْما لا 


بإحسان ؟ وقد قال تعالى : ( وَمَآأدْرَسِكَمَيومَليينِ * مهما درك مَايوم 
جرَى نفْسعن تَّْي سكا ) وأمثال ذلك من نصوص القرآن والسنة . 

فى الصحيم أن الناس يأتون آدم ليشفع فيقول: نفسى نفسى » وكذاك يقول 
توحء وإبراهيم ٠‏ وموسى ؛ وعيسى - وهؤلاء 3 أولوا العزم من الرسل ‏ 


٠١. 


وم أفضل الخلق , ويقول لم عيسى : اذهبوا إلى جمد » عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذننه وما تأخر ءفإذا رأيت رنى خررت له ساجداً , فيقول : أى مد ! ارفع 
رأسك وقل يسمع » واسأل تعط . واشفع تشفع , فبحد لى حداً فأدخلهم الجنة 
وذكر مثل ذلك فى المرة الثانية . 


فهذا خير الخاق وأ كرمبم على الله » إذا رأى ربه لا يشفع حتى يسجد له » 
ويحمده؛ ثم يأذن لهفى القسفاعة ؛ فيحد له حدا يدخلهم النة . وهذا تصديق 


قوله تعالى : ( من دَاالَدِى يَمْمَم ادن ) إلى غير ذلك من الايات . 


وقد جاء فى الحديث الصحيح : أنه تشفع الملائكة والنييون والمؤمنون ؛ 
لكن بإذنه فى أمور محدودة ؛ ليس الأم إلى اختمار الشافع . فهذا فيمن عل أنه 
يشفع » فلو قال قائل : إن مدا يخل صكل مس يديه من النار : لكانكاذباً ؛ بل فى 
أمته خلق يدخلون النارء ثم يشفع فيهم :و أها الشيوخ فليس لم شفاعة 
كشفاعته والرجل الصاح قد يشفعه الله فيمن يشاءء ولا شفاعة إلا فى 
أهل الإيمان . 


وم المنتس.ون إلى الشيخ يولس : فكثير مارم كآفر بالله ووسسدوله 3 
كرون بوجوب الصلؤة القن #وصاء قب زبضان» وسح الزيت العدق: 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ؛ بل م من الكلام ف سب الله ورسوله» 


والقرآن والإسلام : ما يعرفه من عرفهم . 


حل 


وأما منكان فيهم من عامتهم - لا يعرف أسرارم وحقائقبم - فهذا 
يكون معه إسلام عامة المسلمين » الذى استفاده من سائر المسلمين لامنهم ؛ فإن 
خواصهم مثل الشبيخ ساول؛ وجهلان , والصبيانى وغيرهم : فهؤلاء لم يكونوا 
يوجبون الصلاة ؛ بل ولا يشهدون للنى صلى الله عليه وس بالرسالة . 

وفى أشعارهم - كشعر الكوجلى وغيره - من سب النى صلى الله عليه 
وس » وسب القرآن والإسلام : مالا يرضى به لا الييود» ولا التصارى . ثم 
منهم من يقول هذا الشعر ليونس . ومنهم من يقول : هو مكذوب على يونس» 
لكن من المعاوم المشاهد أنهم ينشدون الكفر وبتواجدون عليه» ويبول أحدهم 
فى الطعام ويقول يشرح كبدى يونس ء أوماء وتر'د يونس » ويستحلون الطعام 
الذى فيه البول ويرون ذلك بركة . 

وأما كفرياتهم : مشل قوم وأناحميت الجى : وأنا سكنت فيه وأنا 
تركت الخلائق فى مجارى التبه » موسى على الطور لما خر لى ناجا » وصاحب 
أقرب أنا جنبوه حتى جا » يوم القيامة يرى الخلائق أفواجا » إلى [ نبيه] عيسى 
يقضى لم حاجا . 

ويقولون : تعالوا نخرب الجامع ونجعل منه جمارة ؛ ونكسر خشب المثبر 
وذعمل منه زنارة » ونحرق ورق ونعمل منه طنبارة ؛ نتثتف للة القاضى 
ونعمل منه أوناره . أأنا حملت على العرش حتى صب , وأنا صرخت فى مد حتى 
هبج » وأن البحا رالسبعة من هيتى رتم . 


يذل 


ووو اد أعظر من هذا وأعظم هق أن د 5 نا فيا هن الكقن 
الذى هو أعظم من قول الذين قالوا : إن لله ولدا . 

وأما قول القائل إن من الشيوخ من كان يتحول فرجه فرج امرأة : 
فكذب مختلق ؛ بل فى طريقه من المنكرات الخالفة لدين الإسلام ما يعرفه 
من يعرف دين الإسلام , وأصحابه ينقاون عنه كفريات سطروها عنه , كقوله : 
لو قنلت سبعين نيا ما كنت مخطلاً . ومعاوم أن قل نى واحد م نأعظم الكمرء 
وفى الحديث المرفوع عن النى صلى الله عليه وسلم « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
مق قتل نيا أو قتله نى . 

و إذا قبل : هذا قاله مشاهدة لاحقيقة , القدرية الكونية . أرن الله خالق 
أفعال العباد كان العذر أقبم من الذنب ؛ فإنه لوكان القدرحجة : لم يكن على 
إبليس وفرعون وسائر الكفار ملام , لافى الدنيا ولا فى الآخرة , وهذا انحتج 
بالقدر لو تعدى عليه أحد لقائله . وغضب عليه . فإن كان القدر حجة : فهو 
حجة يفعل به ما يريد » وإنلم يكن حجة لم يؤذ آدمياً » فكيف يكون حجة 
لمن يكافر باللّه ورسوله؟ . 

وآدم عليه السلام إنما حب موسى لآن مومى لامه لما أصابه من المصيبة ‏ 
لم يلمه لوق الله قعالى فى الذنب » فإن آدم ناب والشائب من الذنب كن لا ذنب 
له . بل قال له : بماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال : تاومنى عبى أمى قدره 
الله على قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ ! لخج آدم موسى . 


٠١4 


وكذا يؤ مكل من أصابه مصيبة من جهة أيه وغيره . أن يس لقدر الله 
كا قال تعالى : ( وَمَنَيْوْمنْاس يبَدِعَبَهَ ) . قال علقمة : هو الرجل تصيبه 
المصيبة ؛ فيعلم أنا من عند الله فيرضى ويسم . وأما الذنوب : فعلى العبد 
ألا يفعلها ؛ فإن فعلها فعليه أن يتوب منبا » فن تاب وندم أشبه أباه آدم » 
ومن أصر واحتج أشبه عدوه | بليس . قال الله تعالى : ( كَأصيرْإِت وَعَدَاَلُِ حق 
وَأسْتَمْفِرِْدَئْك) فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب . ويستغفر من 
الوق لقا 


صمل 

وأما الذى يدعى النبوة » وأنه ييح الفاحشة اللوطية , ويحرم النكاح , 
وماذ كر من ذلك : فهذا أم أظهر من أن يقال عنه ب ذإنه م نالكافرين , وأخيث 
المرئدين » وقئل هذا ومن اتبعه واجب يإجماع المسلمين » والواحد من هؤلاء 
[ما أن يمخاطب ,الحجة لعل الله أن يتوب عليه ويبديه ؛ وإما أن يقام عليه الحد 
فيقتل . فن كان قادراً على أحد الأمرين لزمه ذلك . ومن ير عن هذا وهذا 
فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها , لكن عليه أن يعرف المعروف ويحبه ويشكر 
المنكر ويبغضه , ويفعل مايقدر عليه من الأمرين - من الأمى والنهى ‏ 
كا قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «من رأى منك متكراً 
فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه » فإنلم يستطع فبقلبه . وليس وراء ذلك 
من الإيمان مثقال ذرة » . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١6 


امسو ل من إعسان سدع اير سمر م 
مفتي الأنام (تقى الدين  )‏ أثابة الى الجنة- 
أن يفتينافى رجلين تشاجرا فى هذين اليتين المذكورين ؛ 

وهماقول القائل :- 

الرب حق والصد حق2 ياليت شعرى من المكلف؟ 

إن قلات عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف؟! 

فقال أحد الرجلين : هذا القو لكفر ؛ فإن القائل جعل الرب والعبد حقاً 
المعنى » ورميت القائل بمالم يعتقده ويقصدهء إن القائل قال : الرب حق . 
والعبد حق ؛ أى الرب حق فى ربوبيته , والعبد حق ف عبوديته » فلا الرب 
عبداً ‏ ولا العبد ربا ما زععت . 

ثم قال: ع 

ياليت شعرى من المكلف 225 مع عله أن التكليف حق. 

خار لمن ينسبه فى القيام به » فقال : إن قلت عبد فذاك ميت . والميت : 
ليس له من نفسه حركة ‏ بل من غيره يقلبهي يشاء , وكذلك العبد - وإن كان 


دحل 


حياً - فإنه مع ربه : كالميت مع الغاسل ليس له من نفسه فعل بغير الله ب لاأنه 
سبحانه لولم يو العبد على القيام بالتكليف : لما قدر على ذلك . فالفعل لله 
حقيقة . وللعبد بجازاً : ودليل ذلك قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ؛ 
أى لا حول عن المعصية , ولا قوة عبل الطاعة : إلا بالله . 

وقد عل أن الرب ليس عليه تكليف , لآنه لامكلف له » والعبد ليس يقوم 
ما كلف به إلا بالله , والتكليف حق . 

فتعجب القائل عند شهوده لهذه السال ! وحار فى ذلك مع الإقرار به 
وأنه على العبد حق » فا ينبخى لعاقل أن يع فيمن لا يفهمكلامه , بل التقصير من 
الفبم القصير , فع أيهما الحق ؟ 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية قل سالذّدروحة 
ونور ضرحه - فقال : 

ابد لله . كلام هذا الشانى كلام باطل , وخوض فيا لم يحط يعلمه , ولم 
يعرف حقيقته » ولاهو عارف بحقيقة قول ابن عرلى وأصله ؛ الذى تفرع منه 
هذا الشعر وغيره, ولاهو أخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله . 

فأما أصل ابن عرى فب وأن الوجود واحد . وأن الوجود الواجبٍ هو عين 
الوجود الممكن » و القول بأن المعدوم شىء » وأعيان المعدومات ثابئة ف العدم » 
ووجود اق فاض عليبا . فوجود كل شىء عين وجود الق عنده » وهذا 
مبسوط ف غير هذا الموضع . 


1١1 ؟‎ 


لهذا قال: ولما كان فرعون فى منصب التحكم صاحب الوقت ٠‏ وأنه 
الخليفة بالسيف . وإن جار فى العرفى النامومى لذلك قال : ( أَنَاريِم 
لْكَقَ ) أى وإن كان الكل أرباباً بنسبة ما , فأنا الأعلى مهم » بما أعطيته 
فى الظاهر من الح فيك . ولما عالت السحرة صدته فيا قال : 
لم ينكروه . وأقروا له بذلك . فقالوا له : اقض ما أنت قاض ٠‏ إنما نقضى 
هذه الحياة الدنيا » والدولة لك فصح قول فرعون : ( أنَأمكوانكقَ ) 
وإن كان عين الحق . 


قال : ومن أسماته الحسنى العلى ؛ على من ! وماثم إلاهو ؛ وعن ماذاء 
وما هو إلا هو . إلى قوله : ومن عرف ماقررثاه فى الأعداد ,: 
وأن نفها عين إثبانها . عل أن الحق المثزه هو الخلق المشبه , فالآ 
الخالق الخاوق . والأمم الخاوق هو الخالق » كل ذلك من عين واحدة » 
لا بل هو العين الواحدة . 

وقال : ألا ترى أن المق يظبر بصفات الخلق ؟ فكل صفات المق 
حقله , كما أن صفات الحدئات حق للخالق ونحو ذلك , ما يكثر 
فى كلامه . وهذا الرجل له ترتيب فى سلوكه» من جنس رتيب الملاحدة , 
القرامطة . فأول ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلاية . الذين ينفون الصفات 
الخبرية » ويثبتون الصفات السبعة » أو الثمانة ؛ ثم بعد ذلك اعتقاد 
الفلاسفة » الذين ينفون الصفات وثشبتون وجوداً واجباً بجرداً . صدرت 
عنه الممكنات . 
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ثم بعد هذا يحعل هذا الوجود هو وجود كل موجود » فليس عنده 
وجودان : أحدهما واجب » والآخريمكن . ولا أحدهما خالق » والاخر 
مخلوق ؛ بل عين الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن , مع تعدد 
المراتب * والمراتب عنده هى الأعيان الثابتة فى العدم » على زعم من يقول : 
إن المعدوم ثىء * ولاريب أن من جعل المعدوم شيئاً ثابتا فى الخارج عن 
الذهن : فقوله باطل . 

لكن أولئك يقولون : إن الخالق جعل لهذه الأعيان وجودا مخلوقاً , وابن 
عرنى يقل : بل نفس وجوده فاض عايم| » فبى مفتقرة إليه فى وجوده » وهو 
ملعن إل نوها ولد قال فحدق وأعيوم > وصيد ور اعده لتنا 
امتنع التكليف عنده » فإن التكليف يكون من مكلف لمكلف ؛ أحدهما آمآ 
والآخر مأمورآ » فامتنع التكليف . 

ولهمذا مثل ما يوجد من الكلام » والسمع : بقول النى صلل الله عليه 
وس : « إن الله تجحاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به » أو تعمل به» 
فليا كان المحدث هنا هو الحدث : جعل هذا مثلا لوجود الرب * فعنده كل كلام 
فى الوجودكلامه > وهو المتكلم عنده > وهو المستمع . 

ولهذا يشول : 

إن قلت عبد فذاك ميت . 

وفى موضع آخر رأيته بخطه . 


١1غ‎ 


إن قلت عبد فذاك ننى . 

لآن العبد ليس له عنده وجود مخلوق » بل وجوده هو الوجود الواجب 
القديم عنده » وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

فإنكلام الرجل يفسر بعضه بعضأ » وهذا الأصل - وهو القول بوحدة 
الوجود -- قوله وقول ابن سبعين ؛ وصاحبه الششترى , والتلبسانى ؛ والصدر 
القونوى * وسعيد الفرغاق ' وعبد الله البلياى» وابن الفارض صاحب نظم 
السلوك ' وغير هؤلاء من أهل الإلحاد » القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد . 

وأما مدلول هذا الشعر : فإن قوله : 

ربالنت شعرى من المكلف ؟ : 

استفبام إنكار للكلف 

ثم قال : 

© إن قلت عد فذاك ميت ه 

وفى موضع آخر قال فذاك نى . وكلاهما باطل ؛ فإن العبد موجود وثابت 
ليس بمعدوم منتف ؛ ولكن الله هو الذى جعله موجودا ثابتاً , وهذا هو دين 
المسلمين» أنكل ماسوى الله مخلوقلله موجود, يجعل الله له وجوداً , فليس لور 
من الانشياء وجود إلا بإيحاد الله له » وهو باعتبار نفسه لا يستحق إلا العدء'"' 

موجوداً حياً ناطقاً فاعلا مريداً قادراً ؛ بل هذا كله 
ذواتهاء وصفاتها , وأفعاها . 
(241؟) بياض بالأصل . 


قف 


لا يمنع بوت 


١6 


فهو سبحانه هو الذى جعل المى حياً » بل هو الذى جعل المسلم مسلا » والمصل 
مصلياً ,كا قال الخليل : ( َبَنَاوَاجْمَلنَامْسْلِمْنِآكَ ) وقال : ( رَبَأبعَلقمُقِيمَ 
لصَّلوِةوَن درق ) . 

وهذه مسألة خلق أفعال العبيد» وهى مذهب أهل السئة واجماعة » مع 
اتفاقهم على أن العبد مأمورمنهى , مثاب معاقب , موعود متوعد , وهو سبحانه 
- الذى جعل الأبيض أبيض , والأسود أسود , والطويل طويلا » والقصير 
قصيرا , والمتحرك متحركا » والساكن ساكناً » والرطب رطأ : واليابس 
يابساً » والذكر ذكراً » والأنى أنثى : والحلو حلواء والمر مآ . 

ومع هذا فالأعيان تتصف ,هذه الصفات » والله تعالى خالق الذوات 
وصفاتها » فأى عجب من اتصاف الذات الخلوقة بصفاتها ؟ ومن أين يكون الله 
خالق ذل ككله باحق ؟ فإذا قال القائل : الرب حق والعبد حق : فإن أراد به أن 
هذا الاق هوعين هذا : فبذا هو الاتحاد والإلحاد » وهذا هو الذى يناق 
اتكليف ؛ وإن أراد أن العبد حق مخلوق ء خلقه الخالق : فبذا مذهب المسلمين » 
وذلك لا يناف أن يكون الخالق يمكناً للمخلوق ,5 أنه خالق له. 

وقوله : إنقلت عبد فذاك ميت. كذب, فإن العبد ليس ميت » يل هوحى 
أحياه الله تعا ى ».كا قال تعالى : ( كتِتَكَكَمْرو س بِآمَومَكُدف نوك كَأخيِحكُمْ ) 
والله لا يكلف المت ؛ وإنما يكلف المى ؛ وإذا قيل إنه أراد بقوله ميت أنه 
باعتبار نفسه لا حياة له . قبل : تفسير ماده بهذا فاسد لفظأ ومعنى » أما اللفظ 
فلأن كلامه لا يقتضى ذلك , وأما المعنى فلأنه إذا فسر ذلك لم يناف التكليف . 


للد 


فإذا كان ميتا ‏ لولا إحياء الله وقد أحياه الله , فقد صار حا بإحماء الله له ؛ 
وحينذ فالله [ما كلف حياً لم يكلف ميناً » وأما أقوال إخوان الملاحدة والحامين 
عنهم أنه قال : ليت شعرى من ال مكلف ؟ مع علمه بأن التكليف حق خار لمن 
ينسبه فى القيام به . فقال : إن قلت عبد فذاك ميت . والميت : ليس له من نفسه 
حركة ؛ بل من غيره يقليه؟] يشاء . 


وكذلك العبد - وإن كان حياً فإنه مع ربهكالميت مع الغاسل » ليس 
له من نفسه فعل بغير الله . فيقال لهم : هذا العذر باطل من وجوه : 

أحدها : لآله لاجر هنا بل المكلف هو العبد بلا امتراء ولا حيرة 0 
فإن الله يملع أن يكون هو المكلف بالصيام » والطواف » ورى امار 1 
بل هو الآمر بذلك * والعبد هو المأمور بذلك » ومن حار هل المأمور يذلك 
الله أو العبد؟ فبو إما يكون فاسد العقل مجنوناً ؛ وإما فاسد الدين ملحداً 
زنديقا . 

وكون الله خالقاً العبد ولفعله : لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المبى ؛ 
فإنه لم يقل أحد قط إن الله هو الذى يركع » وسجد » ويطوف © ويرى 
امار ' ويصوم شبر رمضان ؛ بل جميع الأمة متفقون عل أن العبدهو 
الراكع ؛ الساجد , الصاتم » العابد لا داع فى ذلك بين أهل السنة والقدرية . 

الثانى : أن قوله إن العد- وإن كان حياً - فإنه مع ر به كالميت مع 
الغاسل : ليس بصحيح ؛ فإن الميت ليس له إحساس ' ولا إدادة ؛ لما يقوم 


ميحد 


به من الحركة » ولا قدرة على ذلك, ولابوصف 3 بحب الفعل » 


أو يبخضه, أو يريده ٠‏ أو يكرهه ؛ ولاأنه يبركع ويسجد » ويصوم ويحج » 
وجاهد العدو . 


وقول من قال بهذا : لا يحمد الميت على فعل الغاسل » ولا يذم ولا يئاب 
ولا .يعاقفب »© وأما العبد فإن الله جعله حياً مريداً » قادراً فاعلا » وهو يصوم 
ويصبلى » وبحج ويقتل . ويزنى باختياره ومشيئته » والله خالق ذاته وصفاته 
وأفعاله , فله مشيثة والله خالق مشيئته »كا قال تعالى : ( لِمَنَآمك أن يسْتَقِيمَ * 


آذ 0# 


وَمَانَمَامُون نيه سمرت الْعَلِيِرتَ ). 

وله قدرة » والله خالق قدرته » وهو مصل صائم , حاج معتمر » والله 
خالقه وخالق أفعاله “ فتمثيله بالميت تمثيل باطل . 

الثالث أن يقال : إن كانكالميت مع الغاسل ‏ فيكون الغاسل هو المكلف 
فكون الله هو المكلف ء فيلزم أن يكون الرب هو المكلف . 

الرابع : أن عقلاء ببنى آدم متفقون على ما فطرهم الله عليه :مق أن العيق 
الى يمس وينبى + ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية , متفقون على أن من 
احتيم بالقدر على ظلمه وفواحشه :لم يقبل ذلك منه , فلو ظلم ظالم لغيره :لم يقبل 
ولا يأمه ولا ينباه. فكيف يقاس هذا بهذا ؟ . 

وأما قول القائل : فإ الله لولم يق العبد على التكايف : لما قدر على ذلك 


١كم‎ 


فكلام صحيح ؛ لكن ليس فيه ما ينافى أن يكون مكلفاً , مأموراً منبيآ , مصليا 
صاياً ؛ قاتلا زانياً . 

وأما قوله : فالفعل له حقيقة م وللعبد مجاز . فبذا كلام باطل , بل العبد 
هو المصلى الصاتم , الحاج المعتمر المؤمن , وهو الكافر الفاجر , القائل الزانى؛ 
السارق حقيقة » والله تعالى لا بوصف بثىء من هذه الصفات ٠‏ بل هو منزه 
عن ذلك ؛ لكنه هو الذى جعل العبد فاعلا لمذه الأفصال , فبذه مخاوقاته 
ومفعولااته حقيقة ؛ وهى فعل العبد أيضا حقيقة . 


ولكن طائفة من أهل الكلام - المثبتين القدر - ظنوا أن الفعل هو 
المفعول , والخلق هو المخلوق , فلءا اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله : 
قالو| فهى فعله . فقيل لحم مع ذلك : أهى فعل العبد؟ فاضطربوا ؛ فنهم من قال : 
مى كسبه لا فعله » وم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق حقق . ومنهم من قال : 
بل مى فعل بين فاعلين . ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل , والعبد 
فعل صفأته . 


والتحقيق ما عليه أئمة السئة » وجمهور الأمة ؛ من الفرق بين الفعل 
والمفعول » والخلق والخلوق ؛ فأفعال العباد هى كغيرها من الحدثات مخاوقة » 
مفعولة لله . كا أن نفس العبد وسائر صفاته مخاوقة ٠‏ مفعولة لله » وليس ذلك 
نفس خلقه وفعله , بل هى عذلوقة ومفعولة » وهذه الأفعال هى فعل العبد القأنم 
به » ليست قائمة بالله » ولا يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته , 


جحل 


وإنما بتصف خلقه وفعله كا يتصف بسائر ما يقوم بذاته » والعبد فاعل ذه 
الأفعال » وهو المتصف بها . وله عليها قدرة » وهو ذاعلما باختياره ومشيئته » 
وذلككله مخلوق لله : فهى فءل العبد , وهى مفعولة للرب . 

لكن هذه الصفات : لم بخلقها الته بتوسط قدرة العبد » ومشيثته ؛ بخلاف 
أفعاله الاختارية ؛ فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته ‏ كا خلق غير 
ذلك ؛ من المسييات بواسطة أسباب أخر . وهذا مسوط فى غير هذا الموضع ؛ 


ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة . والله أعلم . 


م تقول السادةٌ العلىاء ‏ 2 الر بن 
50-5-0000 


فق كتابة :بين أظهن الناسن ٠‏ ذعم مصنفه أنه وضعه وأخرجه للناس 
بإذن التى صلل لله عليه وس » فى منام زعم أنه رآه ووأ كر اتاد نا | ده 
الله » من كتبه المنزلة . وعكس وضد عن أقوال أنييائه المرسلة ؛ فيا قال فيه : إن 
آدم عليه السلام : إنسا معى إنساناً لأنه الحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين , 
الذى يكون به اللظر. 

وقال فى موضع آخخر : إن الحق المئزه هو الاق المشسه . وقال فى قوم وح 
عليه السلام : إنهم لوتركوا عبادتهم لود ء وسواع » ويغوث ء ويعوقء ونسرا: 
لجهاوا من الدق بقدر ما نركوا من هؤلاء . ثم قال : فإن الحق فى كل معبود 
وجب ٠‏ إعرفه من عرفه » ويحبله من جبله . فالعالم يعلى من عبد » وفى أى صورة 
ظبر حتى | عبد ] وإن التفريق والكثرة : كالأعضاء فى الصورة الحسوسة . 

“م قال فى قوم هود عليه السلام: بأنهم حصلوا فى عين القرب ء فزال البعدء 
فزال مسمى جهنم فى حقهم ففازوا بنعيم القرب؛ من جمة الاستحقاق مما أعطام 
هذا المقام الذوق اللذيذ , من جبة المنة » ذإما أخذوه بما استحقته حقائقيم من 
أعمالم . الى كانوا عليها : وكانو أعلى صراط الرب المستقيم . 


١١ 


ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيد » فى حقكل من حقت [ عليه ] كلة العذاب 
من سائر العبيد » فبل يكفر من يصدقه فى ذلك أم لا؟ أو يرضى به منه أم لا ؟ 
وهل يأثم سامعه إذا كان عاقلا بالف ولم ينكره بلسانه أو بقلبه أملا؟ أفتونا 
بالوضوح والبيان مي أخذ الميثاق للتبيان , فقد أضر الإهمال بالضعفاء والجبال , 
وبالله المستعان وعليه الانكال » أن يعجل بالملحدين النكال ؛ لصلاح الال » 
وحسم مادة الضلال . 

فأجاب مد 

الليو اق نت هذه |لكلمات المذ كورة» الملكؤزة : ك لكلمة متها هن من 
الكفر» الذى لا نزاع فيه بين أهل الملل ؛ من المسلمين ؛ واليهود والتصارى ؛ 
فضلا عن كونه كفراً فى شريعة الإسلام ٠‏ 

فإن قول القائل : إن آدم للحق تعالى منزلة إنسان العين من العين » الذى 
يكون به النظر: يقتضى أن آدم جزء من اق تعالى وتقدس » وبعض منه » وأنه 
أفضل أجزائه وأبعاضه ؛ وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم ؛ وهو معروف 
من أقو لهم . 

الكلمة الثانية : يوافق ذلك , وهو ةوله : إن اق المنزه » هولاق امشبه . 

لهذا قال فى تمام ذلك : فالأم الخالق الخاوق , والأم الخلوق الخالق » 
كل ذلك من عين واحدة ؛ لا بل هو العين الواحدة » وهو العيون الكثيرة 
( فََظُرْمَادَارَىَف ) ( يتأبتافَْلْمَائوتكُ» ) والولد عين أبيهء فا رأى يذبح 


١1 


سوى نفسه , ففدينأه بذبح عظيم » فظبر بصورة كبش : من ظهر بصورة إنسان 
وظبر بصورة ‏ لابح ود من هو عين الوالد » ( ولق منها زوجها )فا 


وقال فى موضع : وهو الباطن عن كل فبم > إلا عن فهم من قال : إن العالم 
صورنه وهويته . 

وقال: ومن أسمائه الحسنى العلى » على من ! وما م إلاهو , وعن ماذا ! 
وما هو إلا هوء فعاوه لنفسه . وهو من حيث الوجود عين الموجودات . 

فالمسمى محدثات هى العلية لذاتم! , وليست إلا هو . إلى أن قال : فبو عين 
ماظهر . وهو عين ما بطن فى حال ظبوره » وما “م من يراه غيره ؛ وما م من 
ينطق عنه سواه , فهو ظأهر لنفسه باطن عنه - وهو المسمى أبو سعيد الخراز- 
وغير ذلك من أسمعاء المحدثات . 

إلى أن قال : فالعلى لنفسه : هو الذى يكون له الكال , الذى يستغرق 
به جمبيع الأمور الوجودية » والنسب العدمية . سواء كانت ممودة عرفاً وعمّلا 
وفركا ؛ أ سديؤمة ريا وعقلا وشرعاً » وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة . 
وقال : ألاترى المق يظهر بصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه ؛ وبصفات 
النقص والذم . ألا ترى الخلوق يظهر بصفات المق؟! فبى من أوها إلى آخرها 
صفات له, يم ممى صفات المحدثات حى للحق , وأمثال هذا الكلام . 

فن صاحب هذا الكتاب المذكور الذى هو ( فضوص الحك ) وأمثاله 
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مثل صاحه القونوى »والتلسانى » وابن سبعين , والششيرى , وابن الفارض 
وأتباعهم ؛ مذهبهم الذى ثم عليه : أن الوجود واحد ؛ ويسمون أهل وحدة 
الوجود » ويدعون الت<قيق والعرفان » وثم يجعاون وجود الخالق عين وجود 
اخاوقات , فكا| يتصف به امخلوقات من حسن > وقبيح » ومدح 2 وذم » 
إنما المنصف به عندهم : عين الخالق , وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود 
الخلوقات منفصل عنها أصلا ؛ بل عندم ما ثم غير أصلا للخالق , ولا سواه . 

ومن كلمامهم : ليس إلا الله 5 فعباد الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم ٠‏ لأنه 
ما عندم له غير , ولهذا جعلوا قوله تعالى : ( وَتَصَىْرَيْكَألَاسَبدوأ آي ) 
معنى قدر ربك أن لا تعبدوا إلا إباه ؛ إذ ليس عندم غير له تتصور عبادته » 
فكل عابد صم إما عبد الله . 

ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب : عباد العجل مصيبين » وذكر أن 
موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل . وقال : كان مو مى أعلم 
بالأمى من هارون ؛ لأنه عم ماعبده أصحاب العجل ؛ لعلبه بأن اله قد قضى 
أن لا يعبدوا إلا إياه » وما حك الله بثىء إلا وقع فكارى عتب مومى أخاه 
هارونء لما وفع الس فى إنكاره ٠‏ وعدم اتباعه , فإن العارف من يرى الحق 


فى كل شىء » بل يراه عين كل ثىء . 


ولهذا بجعلون فرعون من كبار العارفين , المحققين 5 وأنه كان مصياً 
فى دعواه الربو بية .كا قال فى هذا الكتاب : وما كان فرعون فى منصب التحكم 
صاحب الوقت , وأنه جار فى العرف الناموسى لذلك . قال : ( أناركم )لكل ) 


١1غ‎ 


أى وإنكان الكل أرباباً بنسمة ما : فأنا الأعلى منهم , بما أعطيته فى الظطاهر 

ولما علدت السحرة صدق فرعون فيا قاله : لم نكروه, بل أقروا له يذلك 
وقالوا له : ( مَأفَضِمَآأَتَقاضٍِ ) فالدولة لك . فصيح قول فرعون : ( أَنأريِم 
الكل ) وأنهكان عين اق : 

ويكفيك معرفة بكف رم 8 امن أخف أقوالم أن فرعون مات مؤمناً ؛ 
بريا من الذنوب؟م قال : وكان موسى قرة عين لفرعون بالإبمان , الذى أعطاه 
الله عند الغرق , فقبضه طاهراً مطبراً . ليس فبه ثىء من اليث 34 لأنه فرضه 
عند إيمانه قبل أن يكتسب شيا من الاثام» والإسلام يحب ماقبله . 


وقد عل بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين » والهودء والنصارى : 
أن فرعون من أ كفر الاق بالله ؛ بل لم بيقص الله فى القرآن قصة كافر ياسمه 
الخاصء أ عنم من قصة فرعون 4 ولا ذ كر عن أحد من الكفار من كفره . 
وطغيانه وعاوه : أعظم مماذ كر عن فرعون . 

وأخبر عنه وعن قومه أ: نهم يدخلون أشد العذاب , فإن لفظ آل فرعون : 
كلفظ آل ابراهم »وآل لوط » وآل داود, وآل أف أوفى؛ يدخغل فيها 
المضاف باتفاق الناسء فإذا جاءوا إلى أعظر عدو لله من الإذس , أو من هو 
من أعظم أعذانه ##تقداوه عضييا بعد فا كفره به لله : عل أن ما قالو ه أعظم 
كثر ابروا سارك بت ما مقالاتهم ؟. 
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وقد اتفق ساف الأمة وأأمتها : على أن الخالق تعالى بائن من عذلوقاته: 
ليس ف ذاته ثىء من عذلوقاته » ولا فى عذلوقاته ثىء من ذاته . 

والساف والأمة كفروا الجبمية لما قالوا إنه فى كل مكان ؛ وكان ما 
أنكروه عليهم : أنه كيف يكون فى البطون , والحشوش , والأخلية ؟ تعالى الله 
عن ذلك . فكيف بن يجعله نفس وجود البطون» والحشوشء والأخلية , 
والنجاسات , والأقذار؟ . 

واتفق سلف الأمة وأمتها : أن الله ليس كثله ثىءء لافى ذاته » ولافى 
صفاته .ولا فى أفعاله , وقال: من قال من الأئمة من شه الله بخلقه فق د كفر » 
ومن جحد ما وصف النّه به نفسه فقد كفر , وليس ما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبماً . 

وأين المشبهة المجسمة من هؤلاء ؟ إن هؤلاء غاية كفرهم : أن يجعاوه 
مثل الخلوقات . 
لكن يقولون : هو قديم , وهى محدية , وهؤلاء جعاوه عين الخلوقات » وجعلوه 
نفس الأجسام المصنوءات ؛ ووصفوه يجميع النقائص والآفات » الى يوصف 
بهما ك لكافر » وكل فاجر , وكل شيطان »وكل سبع » وكل حية من الحميات » 
فتعالى الله عن إفكبم وضلام , وسبحانه وتعالى عما يقولون عاواً كيرا . 

واللّه تعالى ينتقم لنفسه » ولدينه » ولكتابه وأرسوله , ولعباده 
المؤمنين منهم . 
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وهؤلاء يشولون : إن اللصارى [ما كفروا لتخصيصهم ؛ حيث /الوا : 
(إحَأنَهَهْ و الْمَسِيحٌ) كل ماقالته التصارىف المسيح : يقولونه فى الله » وكفر 
التصارى جزء من كفر هؤلاء . 

ولما قرءوا هذا الكتاب المذكور على أفضل متأخريهم ؛ قال له قائل : 
هذا الكتاب يخالف القرآن . فقال : القرآن كله شرك . وإنما التوحمد ف ىكلامنا 
هذا : يعنى أن القرآن يفرق بين الرب والعبد ؛ وحقيقة التوحيد عندم أن الرب 
هو العسد ب فقال له القائل : فأى فرق بين زوجتى وبتى إذآً ؟ قال : لافرق, 
لكن مؤلاء الحجوبون قالوا حرام “ فقانا حرام علي . 

وهؤلاء إذا قبل فى مقالتهم أنهما كفر :م يفهم هذا اللفظ حاطا ء فإن الكفر 
جنس نحته أنواع متفاوتة » بل كفر كل كافر جزء من كفرثم ؛ وهذا قبل 
لرئيسهم أنت نصيرى . فقال : نصيرجزء منى , وكان عبد الله بن المبارك يقول : 
إنا لتحي كلام الييود والتصارى ؛ ولا نستطيع أن تحككلام الجهمية » وهؤلاء 
شر من أولئك الجهمية » إن أولئككان غايتهم القول بأرن الله فىكل مكان, 
وهؤلاء قوم إنه وجود كل مكان ؛ ماعندهم موجودان ؛ أحدهما حال 
والأخر حل . 

و لهذا قالوا : إن أدم من الله #نزلة إنسان العين من العين ٠‏ وقد علم 
المسامون » والبهود : والنصارى , بالاضطرار من دين المرسلين : أن من قال عن 
اح من الكو إثة سد من الله فإبه كافر فى جميع الملل إذ النصارى لم تقل هذا 
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- وإن كان قولها من أعظٍ الكفر - لم يقل أحد أن عبن الخلوقات هى جزء 
الخالق ؛ ولا أن الخالق هو الخلوق : ولا الحق المنزه هو الخلق المشبه . 


وكذلك قوله : إن المشركين لو نركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق : 
بقدرماتركوا منها : هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل , فإن أهل 
الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نبوا عن عبادة الأصنام . وكفروا من يفعل 
ذلك ؛ وأن الممن لا يكون مؤمناً حّى يتبرأ من عبادة الأصنام » وكل معبود 
سوى اله :كا قال الله تعالى : ( قَدْكَاتْ لأسو حَسََة انريم وَالَدنَمعَهدذ الوأ 
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أبداحئ توْمنْواياللهِ وحده 

وقال الخليل : ( أَوَميْئَافْحْرَتَمْيْدُونَ * أَسْروَءَا بوك الْأَطْمُوتَ * فِتهم 
َدُلَرَبَالْسَكيِنَ ‏ ) وقال الخليل : ( لابه وَعَوَصِه إن بَرآمعمَاحَبدُوتَ * 
إِلَاالى مَطْرَ ف وَإِنَهسَيَهُرِيِنِ ) وقال الخليل - وهو إمام الحنفاء الذى جعل الله 
فى ذرته النبوة والكتاب واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوله -- ( يََمَوَرِإِقٍ 
- نوهي سهد د - شه رمج لا تثرى لس م م دن 2000110 0 2 
رصم سرون * إِف وجَهُْت وَجَهىلِأذِى فطرالسَمئومتِ والارض حنيفاوما 
نامر التشركيرة ) : 

وهذا أ كثر وأظهرء عند أهل الملل منالهود » والتصارى - فضلا عن 
المسلمين - من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص » فن قال : إن عاد 
الأصنام لو تركوهم لحياوا هن الاق هدنها كرا من هؤلاءء فب أ كفرمن 
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الييود والنصارى » ومن لم يكفرم فهوأ كفر من الييود والتصارى ؛ فإن الييود 
والنصارى يكفرون عباد الأصنام » فكيف من يجعل تارك عبادة الأصنام 
جاهلا من الحق بقدر ما ترك منها ؟ مع قوله : فإن العالم يعم من عبد » وفى أى 
صورة ظبر حتّى عبد , وأن التفريق والكثرةكالأعضاء فى الصورة المحسوسة . 
وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحانية , فا عبد غير الله فىكل معبود » بل هو 
أعظ من كفر عباد الأصنام , فإن أولئك اتخذوم شفعاء » ووسائط ,م قالوا : 


50 
له 0 


( مَانحَبْدُهُ لايرو لََهرْلَقََ ) . وقال الله تعالى : ( أ ِأَتَحَدُوْمندو آله 
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سُفَعَآء فل ولو كا لايَمْلِكوْنَ سَبْتَاوََايَتَقِوْن ). 


وكانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرضء وخالق الأصنام »كا قال 
تعالى : ( وَلَين سَأََهَممَرْسَلَقَالسَمْوْت وَالَارِضَلِفُولْنَلَنَهُ 2 )وقال تعالى : 
( وَمَاْوْم هم لوهم متْرونَ ) . 

قال ابن عباس : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون اله » 
“م يعبدونغيره » وكانوا يقولونف تلبيتهم : لبيك لاشريك لك © إلاشريك 
هو لك » تملك وما ملك ؛ وهذا قال تعالى : ( صَرَيَ لك مَتَلَامِن شيم 
هَلَلكمينَمَامَلككَ سدم ين شرك ف مَارَرَفَحكمْ مويه سَوَا فونه 

وهؤلاء أعظم كفراً » من جهة أن هؤلاء جعاوا عبد الأصنام عابداً لله 
لا عابداً لغيره » وأن الأصنام من الله ؛ بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان » 
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وبمئذلة قوى النفس من النفس ؛ وعباد الأصنام : اعترفوا بأنها غيره > وأنما 
مخلوقة » ومن جهة أن عباد الأصنام من العرب : كانوا مقرين بأن للسموات 
والأرض ريا غيرهما خلقبما ٠‏ وهؤلاء ليس عندمم للسموات » واللأرض » 
وسائر المحاوقات رب مغاير للسموات والأرض ؛ وسار الخلوقات » 
بل الخاوق هو الخالق . 

ولهذا جعل قوم عاد وغيرم من الكفار على صراط مستقيم ؛ وجعلهم 
فى عين القرب » وجعل أهل الشار يتمتعون فى النار » "ا يتمتع أهمل 
الجنة فى الجنة . 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام : أن قوم عاد وتمود » وفرعون 
وقومه . وسائر من قص الله قصته من الكفار أعداء الله » وأمهم معذبون 
فى الآخرة » وأرن اله لعنهم وغضب عليهم » فن أثنى عليهم وجعلهم من 
القربين ومن أهل اللعيم : فبو أكفر من الهود والتصارى , 
من هذا الوجه . 

وهذه الفتوى لا تحتمل بس ط كلام هؤلاء » وبيان كفرم والحادم » فإنهم 
من جنس القرامطة الباطنية , والإسماعيلية . الذينكانوا أكفر من المبود 
والتصارى » وأن قوطم يتضمن الكفر يجحميع الكتب والرسل »م قال الشيخ 
إبراهيم الجعبرى ‏ لما اجتمع بأبن عرنى - صاحب هذا الكتاب- فقال : رأبته 
شيخا نحساً » يكذب بك لكتاب أنزله الله » وبكل نى أرسله الله . 
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وقال الفقيه أبو مد بن عبد السلام - لما قدم القاهرة وسألوه عنه ‏ 
قال : هو شيخ سوء كذاب مقبوح , يقول بقدم العام » ولا يحرم فرجا , فقوله : 
يقول بقدم العالم ؛ لأن هذا قوله . وهذا كفر معروف , فكفره الفقه أبو 
حمد بذلك, ول يكن بعد ظهر من قوله : إن العالم هو الله « وإن العام صورة 
أللّه وهوية ألله» فإنهذا أعظممن كفر القائلين بقدم العالمء الذن شتون واجب 
الوجود . ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممكن . 

وقال عنه من عاينه من الشيوخ : إنهكان كذاباً مفتررياء وى كتبه ‏ مثل 
الفتوحات المكبة وأمثالها ‏ من الأكاذيب ما لا يخق على لبيبٍ - هذا وهو 
أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين , ومن القونوى , والتبسانى . وأمثاله من 
أتباعه » فإذاكان الأقرب بهذا الكفر - الذى هو أعظم من كفر اليهود 
والنصا ى - فكيف بالذين ثم أبعد عن الإسلام ؟ ول أصف عشر ما يذكرونه 
من الكفر 
القرامطة الباطنية لمأ ادعوا أنهم فاطميون » واتنسبوا إلى التشيع ‏ فصار المتبعون 
مائلين إليهم » غير عالمين بباطن كفرم . 

وهذا كان سس مال إلهم أحد رجلين : إما زنديقاً منافقاً ؟ وإما 
جاهلا ضالا . 


وهكذا هؤلاء الاتحادية : فرؤوسهم ثم أمة كفر يحب قتلهم » ولا تقبل توية 
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أحد منهم » إذا أخذ قبل التوبة » فإنه من أعظم الزنادقة » الذين يظهرون 
المسلبين . ويحب عقوبةكل من اتنسب إليهم » أو ذب عنهم » أو أثى عليهم » 
أو عظم كتبهم » أو عرف بساعدتهم ومعاوتهم » أوكره الكلام فيهم أو أخذ 
يعتذر لهم بأنهذا الكلام لا .يدرى ماهو أو من قال إنه صنفهذا الكتاب 
وأمثال هذه المعاذير » الى لا يقولما إلا جاهل , أو منافق م بل نجب عقوبةكل 
من عرف حاآهم » ولم يعاون على القيام عليهم » فإن القيام على هؤلاء من أعظم 
الواجبات م لأنهم أفسدوا العقول والأديان » على خلق من المشايخ والعلناء » 
والملوك والأمراء 5 وم سعون قَْ الأرض فساداً » ولصدون 
عن سيل الله . 
دنهم كقطاع الطريق ٠‏ وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال » ويبقون لهم 
دنهم » ولا يستهين بهم من لم يعرفهم » فضلاهحم وإضلالهم : أعظم من أن 
يوصف ء وهم أشبه الناس ,القرامطة الباطنية . 

ولهذام يربدون دولة التار » ويختارون انتصارم على المسلدين , إلا من 
كان عامياً من شيعهم وأتباعبم ‏ فإنه لا يكون عارفاً بحقيقة أمرمم . 

وهذا يقرون الييود والنصارى على ما ثم عليه » وجعلونهم على حق , ا 
يحعلون عباد الأصنام على حق , وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر » ومن 
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كان محستا لظن بهم - وادعى أنه لم يعرف الهم - عرف حاطم فإنم 
اينهم ويظهر لهم الإتكار» وإلا ألحق بهم وجعل منهم . 

وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة , فإنه من رؤوسهم وأعتهم ؛ 
فإنه إنكان ذكياً فإنه يعرف كذب نفسه فما قاله » وإنكان معتقداً لهذا باطناً 
وظاهرأً فهو أ كفر من النصارى » فن لم يكفر هؤلاء » وجعل لكلامهم تأويلا 
كآن عن تسكفير النصارى بالتثليث ‏ والاتحاد أبعد . والله أعلم . 


وقال شيخ الإسلام 


امد للّه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 

وأشبد أن لا إله إلا اله الأحد الوق المبين . 

وأشبد أن مدا عبده ورسوله خاتم النبيين . 

صل الله عليه وسلم تسلما كثيراً » وعلى سائر إخوانه المرسلين . 

أما بعد : فقد وص لكتابك , تلتمس فيه بيان مذهب هؤلاء الاحادية 
وييان بطلانه » وأنك كنت قد سمعت منى بعض البيان لفساد قوم » وضاق 
الوقت بك عن استمام بقية البيان, وأيحاك السفر ؛ حتى رأيت عند بعض من 
ينصر قوم , من تنسب إلى الطريقة والحقيقة ؛ وصادف منىكتابك موقعاً » 
ووجدت عملا قابلا . 

وقد كتبت بما أرجو أرن بينفع الله به المؤمنين وريدفع به بأس هؤلاء 

() هذه الرسالة : تسمى « حقمقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود » . 
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الملاحدة المنافقين , الذين بلحدون فى أسماء الله وآباته الخلوقات والمأزلات فى 
كتابه المبين » وبين الفرق بن ما عليه أهل التحقيق واليقين » من أهل العم 
والمعرفة الممتدين » وبين ما علمه هؤلاء الرنادقة المتشبهين بالعارفين » 5 تشبه 
بالأنبياء من تششبه من المتنبئين »كم شبهوا بكلام الله ما شبهوه به من الشعر المفتعل 
وأحاديث المفترين » ليتبين أن هؤلاء من جنس الكفار المنافقين المرمدين » 
أنباع فرعون والقرامط الباطنيين » وأحصاب مسيلة والعننى ونحوهما من 
المفترين » وأن أهل العلم والإيمان من الصديقين والشهداء والصالحين » سواء 
كانوا من المقربين السابقين » أو من المقتصدين أصعاب الهين , هم من أتباع 
إبراهيم الخليل » وموسى الكليم وتحمد المبعوث إلى الناس أجمعين . 


قد فرق الله فى كتابه المبين الذى جعله حاكا بين الناس فم| اختلفوا فنه من 
الحقع بين المق والباطل , والمدى والضلال 4 والمؤمنين والكافرين 3 وقال 
قعالى: ( أَمحَيبَالْدبنَكوَحو ليا ت يله دلرينَءامَنأوَععولصَِلِحَاتِ 
سوا عيَاهُموَمَمَاتهمسَآ مَكَكُموت ) وقال : ( َعم لكنَمَامَعُأوْيوا 
ألصَنِحَ كلمن فالا ضٍأَرْجَحَلْالْميّق لجار ) وقال : ( أقَبَمَلاييِنَ 
2-1 مين * 0 . 


وقد بين حال من تبه بالأنيياء وبأهل العلم والإيمان » من أهل الكذب 
والفجور الملبرس عليهم اللابسين . وأخبر أن لم تنزلا ووحيا ولكن من 
الشبياطين» فقال : ( وَإِنَالَك لَوَحُونَإك أَولآيهم جد وك وَإِن موه 


00 


درن 


يكين ) ول تعالى : ( هلعل متَهليِينُ * ملعل هل 
ََدوأَيرِ ). 
وأخبر أن كل من ارد عن دين الله فلا بدأن يأق الله بدله يمن يعيم 
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دينه المبين » فال : ( يلدي ءامنوأمنءتَدَمِدكمعَن ديو شوو ا 
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ومحيوته أذ لعل الم لْمُوّمِِينَ أعِرَوِعلَالْكفرِيتَ مجهِدُوتفى سي الله و 5 وَمة بمو 


ع 2 ررنة ره وود قوس 
َالِكَ فضأ لاله يُؤْتيِهِ من يشا وَأَلَهواسِعٌ عليم 5 


وذلك أن مذهب هؤلاء الللاحدة فما يقولونه من الكلام » وينظمونه 
من الشعر بين حديث مفترى ٠‏ وشعر مفتعل . وإليهما أشار أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه لما قال له عمر بن الخطاب فى بعض ما بخاطبه به : ياخليفة رسول 
الله تألف الناس . فأخذ بلحيته وقال : ياابن الخطاب : أجباراً فى الجاهلية 
خواراً فى الإسلام ؟علام أتألفهم ؟ أعلى حديث مفترى ؟ أم شعر مفتعل ؟ 
يقول : إنى لست أدعوثم إلى حديث مفترى كقرآن مسيلة » ولا شعر مفتعل 
كشعر طليحة الأسدى . 


وهذان النوعان : هما اللذان يعارض 2 القرآن أهل الفجور والإفك 
الممين » قال تعالى 1 5 قم يمَاْصرُونَ د وا رو 3 إِنَّه فول حول انق نت 


ومَاهْو مَاهْوَِقَولِسًا عرِقللامَانؤْصُونَ # َلَابقَولِكاه لاما 5 2# لسري لعَِينَ) 


١ك‎ 


وقال تعالى : ( نَمِل رب الْعَلمِينَ 3 دلرو الْدمِينُ ( 
إلى قوله ( وَمَامرتيهِالشَّسطِينٌ ) إلى آخر السورة . 

فذ كر فى هذه السورة علامة الكبان الكاذبين » والشعراء الغاوين » 
وزهه عن هذين الصنفين , كا فى سورة الاقة . وقال تعالى ( إِنَهلمَولَْسُولٍ 
كد * ذَمَفوَوْدَنِىالمشمكين ) إل لخر السووةب فلاس فنا 
جبريل ؛ وف الآية الآولى عمد صبى الله عليه وسلم , ولهذا نزه مدا هناك عن 
أن يكون شاعراً أوكاهناً , وئزه هنا الزسولإله أن كؤن هن الساطين: 


يضن 


صطل 

إعل ‏ هداك الله وأرشدك - أن قصور مذهب هؤلاء كاف فى سان 
فساده لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر » و[إما تقع الشبهة لأن أ كار 
لناس لا يفهمون حقيقة قوهر وقصدم ؛ لما فيه من الألفاظ اجملة والمشعركة , 
بل وم أيضأ لا يفبمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه . ولهذا يتناقضو نكثيراً 
فى قوط م وإنما ينتحاون شيئاً ويقولونه أو يتبعونه . 

لهذا قد افرقوا بينهم على فرق » ولا بتدون إلى العييز بين فرقهم » 
مع استشعارهم أنهم مفترقون . 

ولهذالما بينت لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم حقيقة قوهم ٠‏ وسر 
مذهبهم » صاروا يعظمور._ ذلك . ولولا ما أثرٍ نه بذلك من الذم والرد 
لجعلوق من أتهم » وبذلوا لى من طاعة نفوسهم وأموالهم ما يحل عن . 
الوصف » ؟آ تبذله التصارى لرؤسائهم , وإلاسماعيلية لكبراتمم» وكا بذل 
آل فرعون لفرعون . 

وكل من يقبل قول هؤلاء فبو أحد رجلين : إما جاهل يحقيقة أملمم , 
وإما ظالم يريد علواً فى الأرض وفساداً , أو جامع بين الوصفين . وهذه حال 
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أتباع فرعون الذين قال الله فهم ( مَاسَتَحَتٌ مر رقأ[ عوه ). 

وحال القرامطة مع رؤسائهم 

وحال الكفار والمنافقين فى أ متهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة 
لا .ينصرون ( إِدََحَنَلْكفِ وعد َمْسَهيئٌ ) إلى قوله ( وَالمَبْبكنعَ 
0 ( وقال تعالى ( وَمَِ آلنَاس مَنْيَتَّخِدُ مِن دون أمَهِأَنَدَاهَ ) إلى قوله : 


( وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَلنَارٍ ). 


اشن 


صطل 

حقيقة قول هؤلاء : أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس 
وجودها غيره ولا شىء سواه ألبتة , ولهذا من مماهم حلولية أو قال هم قائلون 
بالحلول رأوه محجوبا عن معرفة قوهم » خارجا عن الدخول إلى باطن أمثم » 
لآن من قال : إن الله ل فى المخخلوقات فقد قال بأن امحل غير الحال » وهذا 
تثنية عندهم وإثبات لوجودين : 

أحدهما : وجود المق الحال . 

والثانى : وجود الخلوق امحل وهم لا يقرون بإثبات وجودين ألبنة . 

ولااريب أن هذا القول أق ل كفراً من قولحم » وهو قو لكثير من الجهمية 
الذي نكان السلف يردون قولهم , وهم الذين يزعمون أن الله بذاته ىكل مكان . 
وقد ذكره جماعات من الأئمة والسلف عن الجهمية وكفروهم به » بل جعابم خلق 
من الأئمة كاين المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أهل العم والحديث 
من أصعاب أحمد وغيره - خارجين بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة . وهو 
قول بعض متكلمة الجهمية وكثير من متعبديهم . 

ولاريك أن الجناد هو لاء المتأخرين وتجهمبم وزندقتهم تفريع وتكيل 
لإلحاد هذه الس الأول وما وزيدها: 


١ 


وأما وجه تسميتهم اتحادية قفيه طريقان ( أحدهما )لا يرضونه لأن الاتحاد 
على وزن الاقتران والاقتران, يقتضى شيئين اتحد أحدهما بالاخر وهم لايقرون 
بوجودين أبدا ( والطريق الثانى ) حة ذلك بناء على أن الكيرة صارت وحدة 
كا سأيينه من اضطرابهم . 

وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عرف فإنه يحعل الوجود غير الثبوت 
وقول إن وود اذى فاط عل كرك المكدات » فيصم الانحاد بين الوجود 
والشبوت . وأما على قول من لا يفرق فيقول إن الكيرة الخيالية صارت وحدة 
بعد الكشف أو الكثرة العينية صارت وحدة إطلاقة . 


1١١ 


صطصطعل 

ولما كان أصلبم الذى بنوا عليه : أن وجود اللخاوقات والمصنوعات . 
حتّى وجود الجن والشياطين , والكافرين والفاسةين» والكلاب والختاذير » 
والنجاسات والكفر » والفسوق والعصان : عين وجود الرب» لا أنه متميز 
عنه منفصل عن ذاته » وإن كان عخلوقا له بوباً مصنوعا له قأئما به : 

وم يشبدون أن فى الكاثنات تفرقا وكثرة ظاهرة بالحهس والعقل . 
فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة » ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتها فاضطربوا على 
ثلاث مقالات . 
أنا أ بنها لك وإن كانوا هم لا بين بعضهم مقالة نفسه ومقالة غيره » لعدممال 


شبود الحق وتصوره. 


المقان ازول 


الكلام الججبد كثيراً , ولأله و ما اهو كتين 
الاضطراب فيه » وإماهو قائم مع خياله الواسع الذى يتخيل :1 تخيل فه الحق نارة 
والباطل أخرى . واللّه أعلم بمسا مات عليه . فإن مقالته مبنية على أصلين : 

أحدهها : أن المعدوم ثىء ثأبت فى أ( حدم ع2 موافقة لمر . قال ذلك من 
المحترلة والرافضة . 

وأول من ابتدع هذه المقالة فى الإسلام : أبو علمان الشحام شيخ أى على 
الجباى » وتبعه عليها طوائف من القدرية المتدعة من المعتزلة والرافضة, وهؤلاء 
يقولون إنكل معدوم يمكن وجوده ذإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة فى العدم ؛ 
لأنه لولا ثثبوتها ؛ لا تميز عن المعلوم الخبر عنه من غير المعلوم الخبر عنه » ولما 
صيم قصد ما يراد إبحاده 4 أن القصد ستدعى العيين > والعميز لايكون 
إلا فى ثىء ثابت 

لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة لتى هى باطلة فى نفسها ‏ وقد كفرم 
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بها طوائف من متكلمة السئة - فهم يعيرفون بأن الله خلق وجودها 4 ولا 
يقولون إن عين وجودها عين وجود المق . 

وأما صاحب الفصوص وآتباعه فيقولون : عين وجودها عين وجود 
الحق » فى متميزة بذواتها الثابتة فى العدم» متحدة بوجود اق القائم بها . 
وعامة كلامه يننى على هذا لمن تدبره وفهمه . 


وابن عرنى إذا جعل الأعيان ثابتة لزمه وجود كل بمكن وليس هذا قول 
المعترلة فهذا فرق ثالك . 

وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شىء ثابت فى العدم ‏ سواء قالوا بأن 
وجودها خلق لله أو هو الله - يقولون إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا 
مخلوقة » وإنوجود كل شىء قدر زائد على ماهيته » وقد يقولون الوجود 
مله اللو 

وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم, أو العَائلِين بقدم 
مادة العالى وهيولاه المتميزة عن صورته فليس هو إباه » وإن كان بينهما قدر 
مشترك ؛ فإن هذه الصورة المحدية من الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة 
باتفاق جميع العقلاء » بل هى كائنة بعد أن لم تكن . 


وكذلك الصفات والأعراض القاأئمة بأجسام السموات , والاستحالات 
القائمة ,العناصم » من حركات الكوا كب , والشمس والقمر والسحاب 


١عغ‎ 


والمطر ١‏ والرعد والبرق وغير ذلك ٠‏ كل هذا حادث غير قديم 2 0-2 
ذى حس سلم ب فإنه يرى ذلك بعينه . 

والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة فى القدم أو بأن مادته قديمة يقولون 
بأن أعيان جميع هذه الانثسياء ثانة ا إن مواد جميع العالم 


قديمة دون صوره. 


واعلم أن المذهب إذا كان بباطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن بنقله على 
وجه يتصور تصوراً ا ةالقم ٠‏ فأما القول الباطل 
فإذا بين فبيانه يظبر فساده » حتى يقالكيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من 
اعتقادمم إياه » ولا ينبغى للإنسان أن يعجب ؛ فامن شىء يتخيل من أنواع 
الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس » وهذا وصف الله أهل الباطل 
ع أموات وأنهم ( عم بَكمعَْم) وأنهم (لبَتَهُورت) وأنهم (لاينيلون) 
دأهم ( ملف عليِنٍ * يَوبَُعنْمْْكَ ) دأهم ( و رئيوز ترب ) 
وأنهم ( يتمهود أ 
وإنما نشأ- والله أعلل - الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله 
سبحانه ‏ يعم مالم بكن قبل كونه - أو - ( إِتَمَآأْمَرهُإَِ ناد سبك يفول د 
كن تيِسَكوْتُ) ف رأوا أن المعدوم الذى يخلقه تيز فى عله وإرادته وقدرته ؛ 
فظنوا ذلك لمي ذات له ثابتة وليس الأ كذاك . 


وإعا هو متميز فى عل الله وكتابه 2( والواحد منا يعلم الموجود , والمعدوم 
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الممكن » والمعدوم المستحيل » ويعل ما كان كآدم والأنبياء » ويملم 
ما يكون كالقيامة والحساب » ويعلم مالم يكن لوكان كيف كان يكون » كا يعلم 
ما أخبر الله به عن أهل النار( وَلَدَيْدوالمَادوالِمَاموأعنة ) وأنهم ( وَلوْعلِمَمَهُ 
للك ) وأنه( ؤَكمضهمَء ةل لفسا ( وأنه 
( لنمَعَُد امود تمك نِى اسيلا ) وأنهم ( لو حر جوافيك 
ََرَاضكةإلَاحبَالَا ) وأنه ( وَلَكَاصضْلُ آموي مهموي ندا ) 


عي 7ه 


ونحو ذلك من امل الشرطية التى يعلم فيها اتفاء الشرط أو ثبوته . 


فهذه الأمور الى نعليها نح ونتصورها : إما نافين لحا أو مثبتين لها 
فى الخارج أو مترددين ليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعيانما ثبوت فى الخارج 
عن علنا وأقفانا + © قضوة جل ناقوت ور زئيق وإتاناً من :ذهب 
وفرساً من حجر ؛ فثبوت الثىء فى العلم والتقدير ليس هو ثبوت عينه فى الخارج 
بل العام يعلم الثىء وتكم به وبكتبه وليس لذاته فى الخارج ثبوت ولا 


واجوة أضلا : 


وهذا هو نقدير الله السابق لخلقه » م فى صصح مس عن عبد ألله بن عمرو 
عن النى صلل الله عليه وسلم قال : « إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والآارض يخمسين ألف سنة » . 

وفى سنن أنى داود عن عبادة بن الصامت عن النى صلى الله عليه وس قال : 
« أول ما خلق الله القلم فققال : | كتب قال : رب وما كني فال كت 
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ماه وكانن إلى يوم القيامة » وقال ابن عباس : « إن الله خلق الخلق وعل مام 
ع مه 0 ٠»‏ فكانكتابا ؟ ثم أنزل تصديق ذلك فى كتابه 
ذقال :( السلرأتا ألَمَيعَكمْ في ليسا وَالَْرْضإنَ لك كنب ) . 


وهذا هو معنى الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده عن ميسرة الفجر قال : 
قلت ,يارسول الله متى كنت ننياً ؛ وفى رواية مَّى كتبت نيا كو قال. «وأدم 


وأما ما يرويه هؤلاء الجهال : كابن عرف فى الفصوص وغيره من جبال 
اقانةة كا واتمين انار لفان ود كعاترا د آنه بار وليه 
فبذا لا أصل له وم يروه أحد من أهل العلم الصادقين ‏ ولا هو فى شىء م نكتب 
لعل المعتمدة بهذا اللفظ بل هو باطل » فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط » 
فإن الله خلقه من تراب » وخلط التراب بالماء حتى صار طيناً , وأيس الطين 
حتى صار صلصالا كالفخار ‏ فم يكن له حال بين الماء والطين مركب من الماء 
والطين . ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبعد عن احال » مع أن هذه الحال 
لا اختصاص لماء وإنما قال ٠‏ بين الروح والجسد » وقال « وإن آدم لنجدل 
فى طينته » لأن جسد آدم بق أربعين سنة قبل نفخ الروح فيهيا قال تعالى : 
( هَلْأدَِ َال ِمِينٌتَنَدَهْرٍ ) الآية : وقال تعالى : ( وَإِذْملْريُكَ 
كدق حدق مَوبتسرَائن صَنْصلٍ ) الآبتين . وقال تعالى : ( الْدِىَلْحَنَ كل 


آذ سه ته 


285 لوو 0 الآيين وقال تعالى : ( إَِْالَويكَ 


١ا/‎ 


لْمَليكَةإِفْحَيوسسَرَامْنطِينٍ ) الاية. والأحاديث فى خلق آدم ونفخ الروح 
فيه مشهورة فى كتب الحديث والتفسير وغيرهما. 

فأخبر صل الله عليه وسل أنه كان نيبا أى كتب نبا وآدم بين الروح 
والجسد . وهذا - والله أعلم لأن هذه الحالة فيها ,يقدر التقدير الذى يكون 
بأيدى ملائكة الخلق » فبقدر لهم ويظهر لم » ويكتب ما يكون من الخاوق قبل 
نفخ الروح فيه » ا أخرج الشيخان فىالصحيحين وفى سائر الكتب الأمبات : 
حديث الصادق المصدوق » وهو من الأحاديث المستفيضة » الى تلقاها أهل 
العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها ؛ وهو حديث الأمش عن زيد بن وهب 
عن عبد الله بن مسعود قال :حدثنا رسول الله صل الله عليه وسل وه والصادق 
المصدوق : « إن أحدم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين بوما نطفة ' م يكون 
علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون مضغة مثل ذلك » م ببعث الله الملك فيؤعس بأربع 
كلمات فيقال : اكتب رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد » “م ينفخ فيه 
الروح-وةال فوالذى نضى بيده إن أحدكم ليعمل بعملأهل الجنة حتى ما يكون 
ينه ويينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء 
وإن أحدم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل اللنة » : 

فليا أخبر الصادق المصدوق : أن اللك »كتنب رزقه وعمله وأجله وشق 
أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح ٠‏ وآدم هو أبو البشركان أيضا 
من المناسس لهذا أن يكتب بعد خاق جسده » وقبل نفخ الروح فيه ما يكون 
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الذر نه قفدر / 


منه 2 وحمد صل الله عايه وس سيد ولد آدم ؛ فهو أعظم 
وأرفعهم ذكرا . 

فأخبر صلى الله عليه وس أنه كتب نيا حيكذ » وكتابة نبوته هو معنى 
كون نبوته ؛ فإنهكون فى التقديرالكتانى , لي سكونا فى الوجود العينى » إذ نبوته 
لم يكن وجودها حتى نبأه الله تعالى على رأس أربعين سنة من عمره صل الله عليه 
وسل كا قال تعالى له : ( وَكَدَلِكَأَوسََِكَرَا مرا ) ١‏ الآية.وقال : 
( ألَمَيْدَكَيتِمَافَتَاوَئ ) ؟ الآبة . وقال : ( َلك أَحْسَنَالْقَصَصٍ ) 
الآية. 

ولذلك جاء هذا المعنى مفسراً فى حديث العرباض بن سارية عن رسول 
له صل الله عليه وس أنه قال : « إفى عبد اله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم 
لنجدل فى طينته » وسأخبركم بأول أمرى : دعوة إبراهيم » وبشارة عيسى , 
وديا أى التى رأت حين وضعتى وقد خرج لما نور أضاءت لما منه قصور 


الشام » هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب . 


حدثنا معاوية بن صالحم عن سعيد بن سوبد عن عبد الأعلى بن هلال السلى 
عن العرباض رواه البغوى فى شرح المئة هكذا + ورواء الليث بن سعد عنه 
نحوه » ودواه الإمام أحمد فى المسند عن ابن مبدى : حداثنا معاوية بن صا 
بالإسناد عن العررباض قال : قال رسول الله صلل الله عليه وس : « إلى عبد الله 
خاتم النييين وإن آدم لمنجدل فى طينته وسأ بتك أول ذلك : دعوة أنى إبراهم » 
وبشارة عيسى > ورؤيا أنى التى رأت ' وكذلك أمبات النيين يرين » وقوله 
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« لمنجدل فى طيلته » أى ملتف ومطروح على ونه الأرض :صورة مق طين 
لم بجر فيه الروم بعد . 

وقد روى أن الله كتب امه على العرش وعلٍ ما فى الجنة من الأبواب 
والقباب والأوراق» وروى فى ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث الثاتة . 
التى نبين التتويه باسمه وإعلاء ذكره حياثذ . ظ 

وقد نقدم لفظ الحديث الذى فى المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له متى 
كنت نيبا ؟ قال « وآدم بين الروح والجسد » وقد رواه أبو الحسين بن بشران 
من طريق الشيخ أنى الفرج بن الجوزى فى ( الوفاء بفضائل المصطق ) صلى الله 
عليه وس : حدثنا أبو جعف رمد بن عمرو حدثنا أحمد بن إحماق بنصالم ثنا عمد 
ابن صالم ثنا مد بن سنان العوفى ثنا إبراهم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن 
عبد الله بن سفيان عن ميسرة قال قلت : با رسول الله , متّى كنت نبيا؟ قال 
الما خاقالله الأرض واستوى إل السماء فسواهن سبع سموات . وخلق العرش : 
كتب عل ساق العر ش تمد رسو لالتهخاتمالأنبياءء وخلق الله الجنة الى أسكها آدم 
وحواء » فكتب اسمى عبل الأبواب والأوراق » والقباب والخيام وآدم بين 
الروح والجسد » فلما أحاه الله تعالى : نظر إلى العرش فرأى امعى فأخبره الله 
أنه سيد ولدك ء فليا غرهما الشيطان نابا واستشفعا ,باسمى إليه » . 

ودوى أبو نعم الحافظ ق كتاب دلائل اللبوة : ومن طريق الشيخ 
أنى الفرج حدثنا سلمان بن أحمد ثنا أحمد بن رشدين ثنا أحمد بن سعيد الفبرى 
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نا عبد الله بن [سماعيل المدنى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر 
ابن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «لما أصاب آدم الخطيئة 
رفع رأسه فقال يارب بحق مد إلا غفرت إلى فأوحى إليه وما عمد؟ ومنمد؟ 
فقال: يارب إنك لما أتممت خلق رفعت رأمى إلى عرشك فإذا عليه مكتوب : 
لا إله إلا الله مد رسول الله . فعلدت أنه أ كرم خلقك عليك ب إْ قرنت اسمه مع 
امك . فقال: نعم > قد غفرت لك وهو آخر الأننياء من ذربتك ولولاه 
ما خلقتك » فهذا الحديث يويد الذى قبله وهما كالتفسير للأحاديث الصححة . 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت : « أول ما بدئ به رسول الله صلل الله 
عليه وسلم من الوحى الرؤييا الصادقة » وكان لا يرى روّريا إلا جاءت مشل فلق 
الصبح , ثم حبب إليه الخلاء ؛ فكان يأتى غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد 
الليالرذوات العدد قبل أن بازع إلى أهله . ويتزود لذلك ؛ ثم يرجع إلى خديحة 
فيتزود لمثلها حتى خْأه الحق , وهو بحراء . فأتاه الملك فقال له : اقرأ . قال : للست 
بقارئ . قال : فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى » فقال : اقرأ . قات : 
لست بقارئ قال فأخذنى ففطنى حتَّى بلغ منى الجبد » ثم أرسلنى فقال : اقرأ 
فقلت . لست بقارئ ثم أخذنى فغطى حتى بلغ منى الجهد , ثم أرسلى , فقال: 
( َسيَل سَلقَ * حَلَقَالإِضنَمنْءَقٍ ) فرجع بها رسول الله صل الله عليه 
وس .رجف بوادره » الحديث بطوله . 

فقد أخبر فى هذا الحديث الصحيح أنه ل يكن قارثا » وهذه السورة أول 
ما أنزل الله عليه وببا صار نيا » ثم أنزل عليه س ورة المدثر » وببا صار 
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رسولا لقوله : ( قم فأنذر ) ولهذا ذكر سبحانه فى هذه السورة الوجود العيى 
والوجود العلى » وهذا أمس بين يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه إلى مع ء 
فإن الثىء لا يكون قبل كونه . 

وأما كون الأشاء معلومة لله قبل كونها : فهذا حق لاريب فيه » وكذلك 
كوما مكتوبة عنده أفاعتد ملا كه 7 دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت 
به الاثار. 


وهذا العم والكتاب : هو القدر الذى شكره غالية القدرية ويزعنون 
أنالته لايعسل أفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كفار , كفرم الآئمة كالشافقى 


وأحمد وغيرهما. 


وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر وأجاب النى صلى اله عليه وسلم عن 
السؤال الوارد عليه . وهو ترك العمل لأجله , فأجاب صل الله عليه وسلم عن 
ذلك . فنى الصحيحين عن على بن أى طالب قال : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد 
فأتانا رسول الله صلى الله عليه وس فقعد وقعدنا حوله .وهعة غخصرة نكس 
جعل بنكت بمخصرته ثم قال « مامنك من أحد ‏ أو قال - مامن نفس منفوسة 
إلا قدكتب الله مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة » قال 
فقالرجل : بارسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل » فنكان من 
أهل السعادة فسصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان مر أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ فقال: « اعملوا فكل ميسر : أما أهل السعادة 


١6, 


فييسرون لعمل أهل السعادة , وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة 
ثم قرأ( كََمَمْعْطوناتّق ) إلى آخر الآيات ٠‏ وف رواية : كان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالساً وفى يده عود يتكت به الأزض فرفع 
رأسه فقال : «مامنكم من نفس إلا وقد عل منزها من الجنة والنار » قالوا 
يا رسول الله فقي العمل ؟ أفلا نتكل ؟ قال : « لا : اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له ثم قرأ ( مآع )الآبة». 

وفى الصحبحين أيضاً عن عمران بن حصين قال : قبل يارسول الله , أغم 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال « نعم » قال فقيل : ففم يعمل العاملون ؟ فقَال 
«كل ميسر ل ىا خلق له » وفى رواية : أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقالا :.يارسول الله » أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون 
فيه ؛ أثىء قضى عليهم ومضى 0 ٠أو‏ فما يستقبلون بهما 
أتاثم به نيهم وثيت الحجة عاهم ؟ فقَال دلا . بل ثىء قضى عليهم ومنى فنهم ؛ 
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وتصديق ذلك فى كتاب الله : ( وَتَمْسِوَْمَاسَوَنهَا * َاَهْمَهَا جوْرهَاوتَقُوها ) » . 


قال : يا رسول الله » بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فم العمل اليوم؟ أفما جفت 
به الأقلام وجرت به المقادير ؟ أم فيا يستقبل ؟ قال « لا بلفما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير » قال : ففم العمل ؟ قال «اعماوا فكل ميس » . 
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وفى حم مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : معت رسو الله صل الله 
عليه وس قزل كته اتامقادير الخلق اقل أن لق الستموات والارضن 
بخمسين ألف سنة - قال : وعرشه على الماء » . 

وف سئن ألى داود عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه : يابى. إنك لن 
يحد طعر حقيقة الإمان حتى قعل أن ما أصابك لم بكن ليخطتك, وما أخطأك 
لم يكن ليصييك . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلِم يقول : « إن أول ماخاق 
لله القلم فقال له : | كتب » قال : رب . ما أ كتب؟ قال ١‏ كتب مقادي ركل ثىء 
حتى تقوم الساعة» يا ببنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من مات 
على غير هذا فليس منى » ورواهالنرمذى من وجه آخر عن الوليد بن عبادة 
أنه قال : دعانى - يعنى أباه ‏ عند الموت فقال : ,يا بنى اق الله ٠‏ واعلٍ أنك 
إن تتق الله تؤمن بالله وتؤمن بالقدركله » خيره وشره » وإن مت على غير 
هذا دخلت النار ؛ إنى جعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ إن أول 
مأ خلق الله القلم فقال | كتب » قال ما أ كتب ؟ قال | كتب القدر , ما كان ومأ 
هو كأثن إلى الأبد» . 


وفى الترمذى أيضاً عن أنى حراثة عن أبيه أن رجلا أتى النى صلى الله 
عليه وس فقال أرأيت رق نسترقهها ودواء تداوى به وتقاة نتقيبا 5 هل ترد من 
قدر الله تعالمشيئاً ؟ قال « هى من قدر الله » . 


لكن إنما ثيتت فى التقدير المعدوم المكن الذى سيكون » فأما المعدوم 
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الممكن الذى لا يكون ففثل إدخال المومنين النار وإقامة القيامة قبل وقتباء وقلب 
الجبال يواقبت ونحو ذلك ٠‏ فهذا المعدوم يمكن وهو شىء ثابت فى العدم عند 
من يقول المعدوم ثىء » ومع هذا فليس بمقدر كونه » والله يعلبه على ماهو 
عليه » يعم أنه مكن وأنه لا يكون . 

وكذلك الممتنعات مثل شريك البارى وولده » فإن الله يعلم أنه ل يلد 
وم يواد ول يكن لهكفواً أحد » ويعلٍ أنه ليس له شريك فى الملك ولا ولى”' 
من الذل » ويعم أنه حى قيوم لاتأخذه سنة ولا نوم ؛ ويعم أنه لا.يعزب عنه 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . 


وهذه المعدومات الممتنعة : ليست شيا باتفاق العقلاء مع ثبوتها فى العلم » 
فظبر أنه قد ثبت فى العلم مالا يوجد وما يمتنع أن يوجد إذ العلم واسع ؛ فإذا 
نوسع المتوسع وقال المعدوم شىء فى العلم أو موجود فى العلم أو ثابت فى العلم 
فهذا حم » أما أنه فى نفسه شىء فهذا باطل ؟ وبهذا تزول الشبهة الخاصاة 
فى هذه المسئلة . 

والذى عليه أهل السنة واجماعة وعامة عقلاء بنى آدم من جميع الأصناف : 
أن المعدوم ليس فى نفسه شيئا وأن ثبوته ووجوده وحصوله ثشىء واحد . وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم » قال الله تمالى لركريا : 
(وَقَدَحَلقَنَك من مَبَلُوَكرئَكُ سَيِنًا) فأخبر أنه لم يك شيا » وقال تعالى: 
( أوَلاير حك رالْاض نأَاَلقنَهُ معَبلُ وَلِرَيْكُ سينا )أوقال قعالى : ( أَمَحَلِوامِنَعيرٍ 
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فأنكر عليهم اعتقاد أن بكونوا خلةوا منغير ثىء خلقهم أم خلقوا مم 
أتفسهم ؛ وهذا قال جبير بن مطعم : لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرأ هذه السورة أحسست بفؤادى قدانصدع . ولو كان المعدوم شيئا لم يتم 
الإنكار ؛ إذا جاز أن يقال ما خلقوا إلا من ثىء ‏ لكر.. هو معدوم فيكون 
الخالق لهم تنكا مسوم .قال تحال" + ( توليك تعره تنه يلامو سيا ) 
ولوكان المعدوم شيئاً لكان التقدير : لا يظليون موجوداً ولا معدوماً : 
والمعدوم لايتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم . 

وأماقوله ( إِسدَلَرَةسَعَوَسَى تُعَظِيِرٌ ) فهو إخبار عن الزازلة 
الواقعة أنها ثىء عظم ليس إخباراً عن الزازلة فى هذه الحال ؛ وذا قال : ( يوم 
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تَرَوْنَهَدَدْهَلُ سكل مُرْضِصةٍعَمَآأِصَعَتَ )ولو أريد به الساعة لكان المراد به 
أنها ثىء عظم فى العلم والتقدير . 

وقوله تعالى : ( إِنَمَاقوََالتَىك ,ذا رده أَدتَولَ دَق مَسَكوْنُ )قد 
استدل به من قال المعدوم شىء وهو حجة عليه ؛ لآانه أخبر أنه يريد الثىء وأنه 
يكونه » وعندهم أنه ثابت فى العدم وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه » والقرآن 
قد أخبر أن نفسه تراد وتكون , وهذا من فروع هذه المسئلة . 

فإن الذى عليه أهل السنة واججماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة وأن 
ماهيةكل شىء عين وجودهء وأنه ليس وجود الثىء قدراً زائداً على ماهيته » 
بل ليس فالخارج إلا الثىء الذى هوالثىء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته , 
وليس وجوهه وثبوته فى الخارج زائدا على ذلك . 
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وأولئك يقولون الوجود قدر زائد عل الماهية » ويقولون الماهمات غير 
مجعولة , ويقولون وجودكل شىء زائد على ماهيته » ومن المتفلسفة من يفرق 
بين الوجود والواجب والممكن فيقول : الوجود الواجب عن الماهية . وأما 
الوجود الممكن فهو زائد على الماهية . وشبهة هؤلاء ما تقدم من أن الإنسان قد 
يعم ما هية الثىء ولا يعلم وجوده , وأن الوجود مشترك بين الموجودات , 
وماهية كل شىء مختصة به . 


ومن ندبر أنبين له حقيقة الأمس , فإنا قد بينا الفرق بين الوجود العلى 
والعيى وهذا الفرق ثابت فى الوجود والعين والشبوت والماههة وغير ذلك » 
فشوت هذه الأمور فى العم والكتاب والكلام : ليس هو ثبوتها فى السارج 
عن ذلك » وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها اتى هى هى . فالإنسان إذا تصور ماهية 
فقد عم وجودها الذهنى ؛ ولا يلزم من ذلك الوجود القيق الخارجى . فقول 
القائل : قد تصورت حقيقة الثىء وعينه . ونفسه وماهيته , وما علتوجودهء 
أو حصل وجوده العلى ٠‏ وما حصل وجوده العينى الحقيق » ول يعلم ماهيته 
الحقيقية , ولا عينه الحقيقية » ولا نفسه الحقيقية المارجية , فلا فرق بين لفظ 
وجوده ولفظ ماهيته ؛ إلا أن أحد اللفظين قد يعبر به عن الذهنى , والآخر 
عن الحسارجى ؛ لخجاء الفرق من جهة امحل لا من جهة الماهية والوجود . 

وأما قولم : إن الوجود مشترك والحقيقة لا اشتراك فيها  »‏ فالقول فنه 
كذلك فان الوجود المعين الموجود فى الخارج لا اشتراك فيه . كا أن الحقيقة 
المعينة الموجودة فى الخارج لا اشتر اك فيها ؛ وإما العم يدرك الموجود المشترك 


١6ا/‎ 


كا درك الماهة المشتركة “ فالمشترك ثيوته فى الذهن لافى الخارج, وماق الخارج 
ليس فه اشتّراك ألبتة » والذهن إن أدرك الماهية المعينة الموجودة فى الخارج 
ل يكن فيااشتراك » وَإنما الاشتراك فما يدركه من الأمور المطلقة العامة , وليس 
فى الخارج ثىء مطلق عام بوصف الإطلاق والعموم » وإما فيه المطلق لابشرط 
الإطلاق وذلك لا يوجد فى الخارج إلا معينا . 


فينبغى للعاقل أن يفرق بين ثبوت الثىء ووجودهفى نفسه . وبين ثبونه 
ووجوده فى العم » فإن ذاك هو الوجود العينى الخارجى الحقيق » وأما هذا 
فيال له الوجود الذهنى والعلى > وما من شىء إلا له هذان الثبوبان فالعم يعبر 
عنه باللفظ ويكتب اللفظ بالخط فيصير لكل شىء أربع مراتب : وجود 
فى الأععان » ووجود ف الأذهان . ووجود ف اللسان » ووجودف البنان , 
وجود عيى » وعلى : ولفظى » ورعى . 


ولهذاكان أول ما أنزل الله على نيه سورة :( باحق ) 
ذكر فيا النوعين فقال :  (‏ راس رَيْكَالدسَقَ * حَلَنَالِإِضَنَيِنْءَقٍِ ) 
فذكر جميع الحساوقات بوجودها العنى عموما ثم خصوصا » نخص الإنسان 
بالخلق بعد ماعم غيره » ثم قال : ( روي الك » دعاقو * 
َس سَمَاليَة ) نخص التعلم للإنسان بعد تعميم التعلم بالقلم » وذكر 
القلم لأن التعلم بلقم هو الخط وهو مستازم لتعلم اللفظ فإن الخط يطابقه », 
وتعام اللفظ هو البيان وهو مستازم لتعام العم » لآن العبارة تطابق المعنى . 


١و4‎ 


بخلاف ما لو أطلق التعامم أوذكر تعلم العم فقط لم يكن ذلك مستوعيا للدراتب . 


فذكر فى هذه السورة الوجود العينى والعلى وأن الله سبحانه هو معطهما ؛ 
فهو خالق الخلق وخالق الإنسان » وهو المعلم بالقم ومعلِم الإنسان. 


فأما إثبات وجود الثىء فى الخارج قبل وجوده فهذا أمس معلوم الفساد 


١8 


صمل 

فهذا أحد أصل ابن عربى . وأما الأصل الآخر فقوم إن وجود الاعيان 
نفس وجود المق وعينه » وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة الصانع من المسلبين 
واليبود والتصارى والمجوس والمشركين» وإنماه و حقيقة قول فرعون والقرامطة 
المنكرين لوجود الصانعم سنينه إن شاء الله . 

فن فهم هذا فهم جمي ع كلام ابن عربى نظمه وثثره وما بدعيه من أن الحق 
يغتذى بالخلق , لأن وجود الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتة فى العدم , ولهذا يقول 
باجمع من حمث الوجود , وبالفرق من حمث المأهة والاعيان 'ويزعم أن هذا 
هوسر القدر ء لان الماهيات لاتقبل إلا ما هوثابت طا فى العدم فى أنفسهافهى التى 
أحسنت وأساءت و حمدت وذمت» والحقلم يعطاشيئاً إلاماكانتعليهفىحالالعدم. 

فتدب ركلامه كيف اننظ شيئين : إذكار وجود المق . وإنكار خلقه 
لحلوقاته » فهو منكر للرب الذى خاق فلا يقر برب ولا بخلق » ومنكر 
لرب العالمين » فلا رب ولا عا مور مربوبون » إذ ليس إلا أعيان 
ثابثة ووجود قأكم بها ؛ فلا الأ عيان مربوبة ولا الوجود ربوب » 
ولا الاعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق . 

وهذا بفرق بين المظاهر والظاهر واللى والمتجلى , لأن المظاهر عنده 
هى الأعيان الثابئة فى العدم : وأما الظاهر فهو وجود الخلق . 


1 


ضصطل 


وأما صاحبه الصدر الفخر الروى فإنه لا بقول إن الوجود زائد على 
الماهية » فإنه كان أدخل ف النظر والكلام من شيخه » لكنه أ كفر وأقل 
علا وإيماناً » وأقل معرفة بالإسلام وكلام المشايخ ؛ ولما كان مذهيهم كفراً 
كأ نكل من حذق فيه كان أ كفر فلا رأى أنالتفريق بين وجود الأشياء 
وأعيانما لا يستقم » وعنده أن الله هو الوجودء ولا بد من فرق بين هذا وهذا 
فرق بين المطلق والمعين » فعنده أن الله هو الوجود المطلق الذى لا يتعين 
ولا يتميز ؛ وأنه إذا تعين وتميز فهو الخلق سواء تعين فى مرتبة الإلحية 
أو غيرها . 

وهذا القول قد صرح فيه بالكفر أ كثر من الأول » وهو حقيقة مذهب 
فرعون والقرامطة » وإن كان الأول أفسد من جبة تفرقته بين وجود الأشياء 
وثبوتهأ » وذلك أنه على القول الأول يمكن أن يجعل للحق وجوداً خارجاً عن 
أعيان الممكنات , وأنه فاض علا » فيكون فيه اعثراف بوجود الرب القائم 
بنفسه الغنى عن خلقه » وإرن كن فيه كفر من جهة أنه جعل الخاوق هو 
الخالق , والمربوب هو الرب ٠‏ بل لم يثبت خلقاً أصلا ٠‏ ومع هذا فا رأيته 
صرح بوجود الرب متميزاً عن الوجود القأئم بأعيان الممكنات . 
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وأما هذا فقد صرح بأنهمائم سوى الوجود المطلق السارى فى الموجودات 
الإطلاق > ولا إنسان مطلق , ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق؛ بل لا.يوجد 
إلا فى شىء معين . 

والحقائق لما ثلاث اعتبارات : اعتبار العموم » والخصوص والإطلاق. 

فإذا قلنا: حيوان عام أو إنسان عام » أو جسم عام أو وجود عام» فهذا 
لايكون إلافى العمل واللسان 5 وأفا الخارج عن ذلك فا “م ثىء موجود 
علم عام : وإرادة عامة . وغضب عام , وخبر عام » وأمس عام . 

ويوصف صاحب الصفة بالعموم أيضأ ما فى الحديث الذى فى سان 
أنى داود أن اللتى صل الله عليه وسلم م بعلى وهو يدعو فقال: ٠‏ ياعلى عي » 
فإنفضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض » وفى الحديث أنه 
لمائزل قوله:( وَنَذِرَعشريكَ الأفرييبت ) عم وخص . روأه مسلم من حديث 
موسى بن طلحة عن أنى هريرة : 

وتوصف الصفة بالعموم ا فى حديث التشهد : « السلام عاينا وعلى عباد 
الله الصالمين . فإذا لم ذلك فقد أصاب تكل عبد صا لله فى السماء والأرض » . 

وأما إطلاق من أطاق أن العموم من عوارض الألفاظ فقط ء فليس 
كذلك إذ معان الألفاظ القائمة بالقلب أحق بالعموم من الألفاظ ؛ وسائر 
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الصفات , كالإرادة ؛ والحب ؛ والبغض ؛ والغضب ؛ والرضأ يعرض لما من 
الموجودة فى الخارج » كقولم : مطر عام وخصب عام ؛ هذه الى تنازع الناس: 
هل وصفبا بالعموم حقيقة أو مجاذا ؟ على قولين  :‏ 

(أحدها) بحاذ لانكل جزء من أجزاء المطر والخصب لابقع إلا حيث 
بقع الآخر فليس هناك عموم » وقيل بل ححقيقة لأن المطر المطلق قد عم . 

وأما الخمصوص فيعرض لا إذا كانت موجودة فى الخارج , فإن كل ثىء 
له ذات وعين تختص به وبمتاز بها عن غيره : أعنى الحقيقة العينية الشخصة التى 
لا اشثراك فيهاء مثل : هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الدرهم » وما عرض لا فى 
فإنها تسمل الموجود والمعدوم والممتنع والمقدرات . 

وأما الإطلاق فيعرض طا إذا كانت فى الذهن بلا ريب فإن العقل يتصور 
إلا مانا يع ال 
وجودفى الخارج فإنه جزء من المعين . وقيل لاوجودله فى الخارج » إذ ليس 
فى الخارج إلا معين مقيد . والمطاق الذى يشترك فيه العدد لا يكون جزءاً من 
المعين الذى لا يشركة فيه . 

والتحقيق : أن المطلق بلااشرط أصلا يدخل فيه المقيد المدين » وأما المطلق 
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بشرط الإطلاق فلا ,يدخل فنه المدين المقيد , وهذا ا يقول الفقباء : الماء 
المطلق » فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه لمضاف وأما المطاق لا بشرط 
فيدخل فيه المضاف . 

فإذا قلنا : الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : طبور » وطاهر » ونجس ء فالثلانة 
أقسام الماء : الطبور هو الماء المطاق الذى لايدخل فيه ما ليس بطبور 
كالعصارات والمياه النجسة . فالماء المقسوم هو المطلق لابشرط » والماء الذنى 
هو قسم للماء ين هو المطلق بشرط الإطلاق ٠‏ 

لكن هذا الإطلاق والتقييد الذى قله الفقباء فى اسم الماء إنما هوفى 
الإطلاق والتقسِد اللفظى وهو مادخل ف اللفظ المطاق كافظ ماء »أو فى اللفظ 
المقيدكلفظ ماء نجس ء أو ماء ورد . 

وأما ما كان كلامنا فيه أولا فإنه الإطلاق والتقبيد فى معانى اللفظ , ففرق 
بين النوعين » فإ الناس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطأ كثيراً جداً » 
وذلك أنكل اسم فإما أن يكون مسماه معينا لايقبل الشركة كأنا وهذا وزيد 
ويقال له المعين والجزء . واما أن يقبل الشركة فبذا الذى يقبل الشركة هو المنى 
الكلى المطلق وله ثلاث اعتبارات؟ تقدم ٠‏ 

وأما اللفظ المطلق والمقيد فعال تحرير رقبة» ولم تجحدوا ماء » وذلك أن 
المعنى قد بدخل فى مطلق اللفظ , ولا يدخل ف اللفظ المطلق ؛ أى ,يدخل فى 
اللفظ لابشرط الإطلاق , ولا ,يدخل ف اللفظ بشرط الإطلاق , م قلنا 


كيل 


فى لفظ الماء ب فإن الماء يطلق على المى وغيره كا قال: ( بن تلوق ) ويقال : 
ماء الورد » لكن هذا لا.بدخل فى الماء عند الإطلاق لكن عند التقبيد ؛ فإذا 
أخذ القدر المشترك بين لفظ الماء المطاق ولفظ الماء المقيد فبو المطاق بلاشرط 
الإطلاق» فيقال : الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف » وموره التقسيم ليس لهاسم 
مطلق لكن بالقريئة يقتضى الشمول والعموم » وهو قولنا الماء ثلاثة أقسام . 
فبنا أيضائلانة أشياء : : مورد التقسبم وهو الماء العام وهو المطلق بلا شرط , 
لكن لمن 1 لفل مفرد إلا لفظ مؤلف , والقسم المطلق وهو اللفظ بشرط 
إطلاقه » والثانى اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط تقبيده . 


وإماكان كذإك لان امتكلم باللفظ إما أن يطلقه أو يقيده » ليس له حال 
ثالئة » فإذا أطلقهكان له مفبوم وإذا قبده كان له مفبوم > ثم إذا قبده إما أن 
إشيده بقيد العموم أو بقيد الخصوص ‏ فقيد العمومكقوله : الماء ثلاثة أقساء و 
وقبد المحصوص كقوله : ماء الورد . 

وإذا عرف الفرق بين تقيبد االفظ وإطلاقه » وبين تقبيد المعنى وإطلاقه 
عرف أن المعنى له ثلائة أحوال : إما أن يكون أيضاً مطلقا » أو مقيداً بقيد 

مطلق بشرط الإطلاق > ومطاق لا بشرط . 

وكذلكالألفاظ المطاقمئهاقد بكو نمطلقا بش رط الإطلاق,كقولالماءالمطلق 
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كقولا إنسان. 


فالمطاق المقيد بالإطلاق لا يدخل فيه المقيد بما ينافى الإطلاق » فلا يدخل 
ماء الورد فى الماء المطلق » وأما المطلق لا بقيد فيدخل فيه المقيدما يدخل 
الإنسان الناقص فى امم الإنسان . 


فقد تمين أن المطلق بشرط الإطلاق من المعانى ليس له وجودف الخارج » 
حيوان مطلق , وليس فيه مطر مطلق بشرط الإطلاق . 


وأما المطلق بشرط الإطلاق من الألفاظ كالماء المطلق فسياه موجود 
فى الخارج لأن شرط الإطلاق هنا فى اللفظ فلا يمنع أن بكون معناه معينا » 
وبشرط الإطلاق هناك فى المعنى , والمسمى المطلق بشرط الإطلاق لا يتصور » 
إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها » وما لا حقيقة له يتميز بها ليس بثىء » وإذا 
كان له حقيقة يتمين بها فتمييزه يمنع أن يكون مطلقا منكل وجه » فإن المطلق 
م نكل وجه لا تمييز له » فليس لنا موجود هو مطلق بشرط الإطلاق ولكن 
العدم الحض قد يقال : هو مطلق بشرط الإطلاق » إذ ليس هناك حقيقة 
تميز ولا ذات تتحقق ؛ حتى يقال تلك الحقيقة ممنع غيرها حدها 
أن تكون إباها . 


افو 


وأما المطلق من المعانى لا بشرط : فهذا إذا قيل بوجوده فى الخارج فإنما 
يوجد معينا متميزاً مخصوصاً . والمعين الخصوص بدخل فى المطلق لا بشرط 
ولا .يدخل فى المطلق بشرط الإطلاق , إذ المطلق لا بشرط أع م ٠‏ ولا يلزم 
إذا كان المطلق بلا شرط موجوداً فى الخسارج ار 
بالإطلاق موجوداً فى الخارج م لأن هذا أخص مه . 

إذا قلنا : حيوان » أو إنسان» أو جسم . أو وجود مطلق فإن عنينا به 
المطاق بشرط الإطلاق فلا وجود له فى الخارج » وإن عنينا المطلق لا بشرط 
فلا يوجد إلا معينا عخصوصا . فليس فى الخارج شىء إلا معين متميز منفصل 
عما سواه تحده وحقيقته . 

من قال : إن وجود الحق هو الوجود المطلق دون المعين : -فقيقة قوله أنه 
ليس للحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا نفس الأششياء المعينة المنميزة » والأنشاء 
المعينة ليست إياه فليس شيئا أصلا 


وتلخيص النكتة : أنه لو عنى به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له فى 
الخارج فلا يكون للحق وجود أصلاء وإن عن به المطاق بلا شرط » فإن قبل 
إعدم وجوده فى الخارج فلا كلام ٠‏ وإن قبل بوجوده فلا يوجد إلا معينا » فلا 
يكون للحق وجود إلا وجود الأعيان . فيازم محذوران . 

(أحدهما) أله ليس للحق وجود سوى وجود الخلوقات . 

( والثانى ) التناقض وهو قوله إنه الوجود المطلق دون المعين . 
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فتدير قول هذا ؛ فإنه يحعل الحق فى الكائنات : عنزلة الكلى فى جزئياته » 
ويمازلة الجنس واللوع والخاصة « والفصل فى سار أعيانه الموجودة 
الثابئة فى العدم . 
الأول فى الأعيان الثابتة فى العدم . 
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ف سل 

وأما التلنسانى ونحوه : فلا يفرق بين ماهية ووجود؛ ولابين مطلق ومعين 
بل عنده مام سوى . ولاغير بوجه من الوجوه . وإنما الكائنات أجزاء منه 
وأبعاض لهء يمنزلة أمواج البحرفىالبحر؛ وأجزاء ابت منالبيت ؛ فن شعرهم: - 

البحر لا.شك عندى فى تو حده وإن تعدد بالأمواج والريد 

فلا يغرنك ماشأهد تمن صو رد فلو احدالر بسار ى العين قالعدد 

ومله:؛ ب 

فا البحر إلا الموج لاثىءغيره وإر: فرقته كثرة المتعدد 

ولاديب أن هذا القول : هو أحذق فى الكفر والرندقة ‏ فإن العميز بين 
الوجود والماهية , وجعل المعدوم شيئاً : أو المييز فى الخارج بين المطاق والمعين 
وجعل المطلق شيئاً وراء المعينات فى الذهن قولان ضعيفان باطلان . 

وقد عرف من حدد النظر 9 أن من جعل فى هذه الأمور المورجودة فى 
الخارج شيئين : - 


( أحدهما ) وجودها . 
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( والثانى ) ذواتها ٠‏ أو جعل لما حقيقة مطلقة موجودة زائدة على عينها 
الموجودة فقد غلط غلطا قوراً , واشتبه عليه ما يأخذه من العقل من المعانى 
الجردة المطلقة عن التعيين » ومن الماهيات الجردة عن الوجود الخارجى بما هو 
موجود فى الخارج من ذلك » وم يدر أن متصورات العقل ومقدراته أوسع 
ماهو موجود حاصل بذاته »كا يتصورالمعدومات ء والممتنعات , والمشروطات 
ويقدر مالا وجود له ألبتة مما بمكن أو لا يمكن » ويأخذ من المعينات صفات 
مطلقة فيه » ومن الموجودات ذوات متصورة فيه . 

لكن هذا القول أشدجهلا وكفراً بالله تعالى ؛ فإن صاحبه لا يفرق بين 
المظاهر والظاهر » ولا يجعل الكثرة والتفرقة إلا نى ذهن الإنسان لما كان 
بحجوبا عن شبود الحقيقة: فليا انكشف غطاؤه عاين أنه لم يكن غيرء وإن الراف 
عين المرى » والشاهد عين المشرود . 


١7 


صطل 


واعلم أن هذه المقالات : لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا 
الوجه ؛ ولكن رأيت فى بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى 
عن بعض الفلاسفة قوله: إن الوجود واحد ورد ذلك . وحسيك بمذهب 
لا يرضاه متكلمة الصائين . 

وإنماحدئت هذه المقالات بحدوث دولة التتار ؛ وإنما كان الكفر 
الحلول العام » أو الاحاد , أو الحلول الخاص ؛ وذلك أن القسمة رباعية لآن 
من جعل الرب هو العبد حقيقة م فإما أن يقول بحلوله فيه م أو اتحاده به » وعلى 
التقديرين فإما أن يحعل ذلك مختصاً يعض الاق »كالمسيح , أو يجعله عاما بيع 
الخلق . فهذه أربعة أقسام : - 

(الأول) هو الحلول الخاص », وهو قول النسطورية من النصارى و نحو 
من يقول إن اللاهوت حل فى الناسوت واتدرع به كلول الماء فى الإناء 
وهؤلاء حققوا كفر اللصارى ؛ سبب مخالطتهم للمسامين , وكان أولم فى ذمن 
الملأمون ؛ وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من ذالية هذه الأمة , كغالية 
الرافضة الذين يقولون : إنه حل بعلى بنأبى طالب وأنئمة أهل ببته » وغالية النساك 


١/١ 


الذين يقولون بالحاول فى الأ ولماء ومن يعتفدون فيه رةه افق إعضهم : 
كالحلاج ويونس و الاك ونحو هؤلاء . 
قولا 5 وم السودان والقبط 6 يقولون . إنف اللاهوت والناأسوت 
اختلطا وامنزجا كاختلاط اللبن بالماء , وهو قول من وافق هؤلاء من غالة 
المنتسبين إلى الإسلام . 
( والنالك ) هو الحلول العام 8 وهو القول الذى ذكره 1 أهل ألسنة 
والحديث ؛ عن طائفة من الجومية المتقدمين 2« وهو قول غالل متعبدة الجهمية 1 
الذين يقولون: إن الله بذاته فىكلمكان؛ ويتمسكون متشا بهمن ال رآن كقوله : 
) وَهُوَاََهفألسَّمْوَتِوَفٍالْارْضٍ ) وقوله : ( وهومء 5 ) والرد على هؤلاء 
كثير مشهور فى كلام أئمة السنة » وأهل المعرفة » وعلياء الحديث . 
( الرابع ) الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة » الذين يزعمون أنه 
عين وجود الكائنات , وهؤلاء أ كفر من اليهود والنصارى من وجبين : 
من جبة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد يعبده الذى قربه واصطفاه » بعد 
أن لم يكونا متحدين , وهؤلاء يقولون : مازال الرب هو الد وغيره من 
المخاوقات ليس هو غيره . 


يفن 


جعلوا ذلك ساريا قَْ الكلاب م6 والنازير 0 والاقذار م( والأوساخ 4 وإذا كان 
الله تعالى قد قال :( لَمَرَكَمَرَال قَالْوَِنَألَهَهَْالْمَسِيعٌ آبْنُْمَرْسِمَ ) الآية . 
فكيف بن قال : إن الله هو الكفار , والمنافقون والصبيان , واليانين , 


والأنجاس » والأنتان وكل شىء ؟ ! 
وإذا كان الله قد رد قول الييود والنصارى لماقلوا : ( َم أَبَكَوْااسَ 
لس ) وقلللم : ( مُذْكِمَدْبخْ يدوي بآ بترُمئَوَْقَ ) الآية 
فكيف يمن يزعم أن الود والنصارى م أعيان وجود الري: |تكالق لوا غيرة 
ولا سواه ؟ ولا يتصور أن يعذب الله إلا نفسه ؟ وأنكل ناطق فى الكون فهو 
عين السامع ؟ كا فى قوله صلى الله عليه وسل : « إن الله تجحاوز كنا جات 
به أتفسها » وأن الناكيم عين المنكوح , حتى قال شاعرهم  :‏ 
وتلتذ إن مرت على جسدى يدى2 لأنى فى التحقيق لست سوا م 
داعم أن هؤلاء لما كا نكفرهم - فى قولم : إن الله هو مخلوقاتهكاها -- 
أعظم من كفر التصار ى بقوطم : (إكَألَهَهْوَالْمَيسِيحأبَمْمَرّيَمَ) وكان التصارى 
ضلال ء أ كثرم لا يعقلون مذهبهم فى التوحيد , إذ هو ثىء متخيل لا يعم 
ولا يعقل » حيث يجعاون الرب جوهراً واحداً » “م يجعلونه ثلاثة جواهر ؛ 
ويتأولون ذلك بتعدد الخواص والالتخاص الى هى الاقانم ٠‏ والخواص عندهم 
ليست جواهر . فيتناقضون مع كفرم . 
كذلك هؤلاء الملاحدة الاتحادية ضلال ٠‏ أ كترم لا يعقاون قول 


يفن 


رؤوسهم ولا يفقهونه, وهم فى ذلك كالنصارى, كلا كان الشيخ أحمق وأجبل , 
كان بالله أعرف » وعندثم أعظم . 

ولم حظ من عبادة الرب الذى كفروا به . يا للنصارى هذا مادام أحدم 
فى الحجاب » فإذا ارتفع الحجاب عن قله وعرف أنه هو : فبو بالخيار بين أن 
يسقط عن نفسه الأمى » والنهى ؛ وبق سدى يفعل ما أحب ٠‏ وبين أن يقوم 
بمرتية الأمم » والنهبى : ل+فظ المراتب ؛ وليقتدى به الناس الحجوبون » ثم 
غالب الخلق » ويزعمون أن الانبياءكانوا كذلك إذ عدوم كاملين . 


مطل 

مذهب هؤلاء الاتحادية 2 6 وان سععين ء والقروى , 
واللناتوء كيين اخيرات : 

وتملات الصوفية : وهو ما يبوجدفى كلام بعدهم من الكرات المجملة 
المتشامة م ضات التصارى مثل ذلك فيا يروونه عن المسيم , فيتبعورن 
المتشابه » وبتركون الك , وأيضاً كلمات المغلوبين على عقلهم الذين تكلموا 
فخال سكن 

ومن الزندقة الفلسفية التى هى أصل التجهم » وكلامهم فى الوجود المطلق , 
والعقول , والنفوس والوحى » والنبوة والوجوب . والإمكان, وما فى ذلك 
من حق وباطل . 

فهذه المادة أغلب على ابن سبعين والقونوى , والثانية أغلب على ابن عرنى 
ولهذا هو أقربهم إلى الإسلام » والكل مشتركون فى التجهم , والتمسانى أعظمهم 
تحقيقاً لهذه الرندقة والاتحاد التى اتفردوا بهاء وأ كفرم بأللّه » وكتبه » ورسله 


١/0 


وببان ذلك أنه قال : هو فى كان متجل بوحدته الذاتية . عالماً بنفسه 
وهنا تصندر.عته + :وآن المعلومات بأمرها كانت منكشفة فى حقيقة العم 
شاهداً لما . 


فيقال له : قد أثيت عليه بما يصدر منه » وبعلومات يشبدها غير نفسه , 
ثم ذكرت أنه عرض نفسه على هذه الحقائق الكونية المشهودة المعدومة , فعند 
ذلك عبر « بأنا »ء وظبرت حقيقة النبوة » التى ظبر فيها الاق واضاً » وانمكس 
فها الوجود المطلق , وأنه هو المسعى باسم الرحمن , كم أن الأول هو المسعى 
اسم الله ء 

وسقت الكلام إلى أن قلت : وهو الآن على ما عليه كان فهذا الذى 
عل أنه يصدر عنه وكان مشبوداً له معدوماً فى نفسه هو المق أو غيره ؟فإن 
كان الحق فقد لزم أن يكون الرب كان معدوماً » وأن يكون صادداً عن 
نفسه ء» ثم إنه تتاقض . وإن كان غيره , فقد جعلت ذلك الغير 
هو مرآة لانمكاس الوجود المطلق ». وهو الرحمن » فيكون الخلق 
هو الرحمن . 

فاتكت سائر بين أن تجعله قد علم معدوماً صدر عنه ' فيسكون له غير وليس 
هو الرحمن . وبين أن تجعل هذا الظاهر الواصف هواباه وهو الرحمنء فلا يكون 
معدوماً ولا صادراً عنه » وإما أن تصف الثىء بخصائص للق الخالق نارة 
وبخصائص العبد الخلوق نارة فهذا مع تناقضه كفر من أغلظ الكفر , وهو نظير 
قول النصارى : اللاهوت الناسوت » لكن هذا أكفر من وجوه متعددة . 


هن 


صمل 


(الوجه الأول ) أن هذه الحمائق الكوية حال :د كرت أنبا كانت 
معدومة فى نفسها » مشهودة أعيانها فى عليه فى تجليه المطلق » الذى كان فيه متحداً 
له رحن الذا راسي عزنا تويز اها وجا تودرة بس عنما 
أم لم تل معدومة ؟ فإن كانت لم زل معدومة : فيجب أن لا يكون شة اهن 
الكونيات موجوداً » وهذا مكابرة للحس ؛ والعقل ؛ والشرع ولا يقوله عاقل 
ول يق لهعاقل . وإن كانت صارت موجودة بعد عدمبا : امتنع أن تكون فى 
إياه؛ لأن الله ل يكن معدوماً فيوجد . 


وهذا بطل الانحاد . ووجب حيثذ أن يكون موجوداً ليس هو الله » بل 
هو خلقه وماليكه وعبيده ؛ وهذا بطل قولك ! وهو الآن لا شىء معه على 
ماعله كان . 

( الثانى ) أنقولك تركيت الخلقة الإلهية منكان إلى سر شأنه , أو قولك: 
ظبر المق فيه . أو نحو ذلك من الألفاظ الى يطلقبا هؤلاء الاتحادية فى هذا 
الموضع . مشل قوط : ظبر الحق وتجلى » وهذه مظاهر المق ومجاليه . وهذا 
مظبر إلى ومجل الم > » ونحو ذلك : أتعنى به أن عين ذاته حصات هناك ؟ 


فد 


أو تعنى به أنه صار ظاهراً متجليأ لما بحث تعلمه ؟ أو تعنى به أنه ظبر لخلقه بها , 
وتجلى بهاء وأنه ماهم قسم رابع ؟. 

فإن عنيت الأول - وهو قول الانحادية - فقد صرحت بأرن عين 
الخلوقات ‏ حتى الكلاب , والختازير ؛ والنجاسات » والشياطين والكفار- 
هى ذات الله . أو هى وذات الله متحدنان , أو ذات الله حالة فهاء وهذا الكفر 
أعضم من كفر الذين قالوا: ( إِنَّللَهَهْوَالْمَسِيحٌ آبْنُمَرْيَمَ) و (إِنكَألَهَنَاِتُ 


سمل 000 


َنَدمَمّ ) وأن ألله يلد وبولد وأن له بنين وبئات . وإذا صرحت بهذا عرف 
المسلبون قولك فألحقوك ببنى جنسك فلا حاجة إلى ألفاظ جملة يحسبها الظمآن 
ماء » وباليته إذا جاءها لم يحدها شيئاً . بل يجدها سما ناقعاً! . 

وإن عنيت أنه صار ظاهراً متجلاً لما » فهذا حقيقة أنه صار معاوماً 
لما 6 ولا ريب أن ألله لصير كوف لعيلة 4 لكن كلامك فى هذا باطل 
من وجهين . 

من جهة أنك جعلته معلوماً لللعدومات , الى لا وجود لما , لكونه قد 
عليبا » واعتقدت أنها إذا كانت معلومة بحوز أن تصير عالمة » وهذا عين 
الباطل : من جهة أنه إذا عل أن الثىء سيكون ‏ لم يحز أن يكون هذا قبل وجوده 
عالماً قادراً فاعلا . 

ومن جهة أن هذا ليس حك جميع الكاثنات المعلومة , بل بعضها هو الذى 
بيصم منه العم . 


,1ك 


وأما إن قلت إن الله يعم بها - لكونها آيات دالة عليه : فهذا حق ؛ 
وهو دين المسلمين وشهود العارفين , لكنك لم تقل هذا لوجهين : 


( أحدهما ) أنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقبا ويجعلبا موجودة ؛ لا فى 
حال كونها معدومة معاومة » وأنت لم تنيت أنه خلقها ولا جعلبا موجودة » 
ولا أنه أعط شيئا خلقه , بل جعلت نفسه هو المتجلى لا . 


( الوجه الثانى ) أنك قد صرحت ,أنه تجلى لها وظبر لها » لا أنه دل ببا 
خلقه , وجعلها آيات تكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » والله قد أخبر 
فى كتابه أنه بحعل فى هذه المصنوعات آيات والآبة مثل العلامة والدلالة قال: 
( الهم كود لَدكمَِلَهَْاليْمَنُلِْ ) إلى قوله : ( لبن نمَو ِيَمْْنَ ) 
وتارة يسميها نفسها آية » كا قال تعالى : ( وَدَايَةطَالْاي اميد ليها ) 
وهذا الذى ذكره الله فىكتابه هو الى . 


فإذا قبل فى نظير ذلك : تجبلى بها وظهر بها ما يقال علم وعرف بها » كان 
المعنى حيحا ؛ لكن لفظ التجلى والظهور فى مثل هذا الموضع غير مأثور , وفيه 
إيهام وإجمال » فإن الظهور والتجى يفم منه الظهور والتجل للعينلا سما لفظ 
التجلى فان استعاله فى التجل للعين هو الغالب ؛ وهذا مذهب الاتحادية » صرح 
به أبن عرلى وقال : فلا تقع العين إلا عليه . 


وإذا كان عندم أن المركُ بالعين هو الله فهذا كفر صرب باتفاق المسلمين » 
بل قد ثبت فى ويح مس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « واعلموا أن أحداً 


حت 


منكم لن يرى ربه حتى يموت » ولا سما إذا قبل : ظهر فيه ونجل » فإن اللفظ 
يصير مشبركا بين أن تسكون ذاته فيها » أو تكون قد صارت منزلة المرآة التى 
يظهر فيها مثال لمر : وكلاهما ,باطل , إن ذات الله ليست فى الخلوقات » ولا 
فى نفس ذاته ترى الخلوقات أ يرى المرك فى المرآة » ولكن ظهورها دلالتها 
عليه وشهادتها له» وأنها آيات له على نفسه » وصفاته سبحانه وبحمده , ؟ نطق 
يذل ك كتاب الله . 

( الوجه الثالث ) أن مقارنة الألف والنون المعبر عنها « بأناء واللفظة 
لتى هى « حقيقة النبوة » و « الروح الإضافى » هذه الأشياء داخلة فى مسمى 
أسماء الله ؛ بحيث نكون ما يدخل فى مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة ٠‏ أم 
ليست داخلة فى مسمى ما زاك الأول : فكون جميع الخلوقات داخلة 
فى مسمى أسماء الله » وتكون الخاوقات جزءاً من الله وصفة له » وإن كان 
الثانى : فبذه الأشياء معدومة ليس لما وجود فى أنفسها » فكيف يتصور أن 
تكون موجودة لا موجودة » ثابتة لا ثابتة , منتفية لامنتفية؟ وهذا تقسم بين » 
وهو أحد ما بكشف حقيقة هذا التليس . 

إن هذه الأمور الىكانت معاومة له معدومة .عند نزول الذلية ظهرتهذه 
الأمور الى ذكرها » فبذه الأمور الظاهرة المعلومة بعد هذا الأزول قد صارت 


«أناء وحقيقة نبوة . وروحاإضافيا. وفعل ذات 5 ومفعول ذات ؛ ومعنى 


وسائط , فإنكان جمبيع ذلك فى الله » ففيه كفران عظمان : 


كرن جميع اخلوقات جزءا من الله ؛ 


1 


وكونه متغيرا هذه التغيرات » الى هى من نقص إلىكال » ومن كال إلى 
نقص », وإنكانت خارجة عن ذاته فهذه الأشياء كانت معدومة , ول يخلقبا عندم 


( الوجه الرابع ) أن عقدة حقيقة النبوة وما معبا : إما أن يكون شيئا قأئما 
بنفسه » أوصفة له أو لغيره * إن كان قأما بنفسه فإما أن يكون هو اله 
تعر ' فإن كان ذلك هو الله شكون الله هو النقطة الظاهرة » وهو حقيقة 
التبوة » وهو الروح الإضاف . 

وقد قال بعد هذا : إنه جعل الروح الإضاف فى صورة فعل ذاته » وأنه 
أعطل مدا عقدة نبوته ؛ فيكون قد جعل نفسه صورة فعله » وأعطى تمداً 
ذاته » وهذا مع أنه من أبين الكفر وأقبحه فهو متناقض ٠‏ فن المع ومن 
المعطى ؟ إذا كان أعطى ذاته لخيره » وإن كانت هذه الأشياء أعيانا قائمة بنفسبا 
وى غير الله فسواءكانت ملائكة أو غيرها , من كلما سوى الله من الأعيان, 
فهو خلق من خاق الله مصنوع مس بوب , والله خالقكل شىء » فبو قد جعل 
طبوز:انكق:واضفا + .و أنه المسمى باسم الرحمن , فيكون المسمى باسم الرحمن 
الواصف انفسه مخلوةا » وهذاكفر صريح وهو أعظم من إلحاد الذين : 
( مِبِلَّلَهم أسجدوالِلسَمََالووَمَليمَنْ ) ومن إلحاد الذين قبل فيهم : (وَهُمَ 
يَكَفْرونَباَلسمنَ )ؤإن أولئك كفروا باسمه وصفته مع إقرارهم برب العالمين . 
وهؤلاء أقروا بالاسم وجعلوا المسمى مخلوقا من مخلوقاته . 

وأمائإنكاق الرادييةه المقنقةاززما مهيا عننة «ؤانا انكر عي 


١1م١‎ 


أو لغيرة 2 فإنكانت صفة لله لم يحز أن تكون هى المسمى اسم الرحمن فإن 
ذلك اسم لنفس الله لا لصفاته , والسجود لله لالصفاته. والدعاء لله لالصفاته » 
وإنكانت صفة لغيره فبذا الإلزام أعظ وأعظ. . 

وهذا تقسم لا محيص عنه , فإن هذا الملحد فى أسماء الله جعل هذه العقدة 
الى سماها ( عقدة حقيقة النبوة ) وجعلبا صورة عل الحق بنفسه , وجعابا مرأة 
لا نعكاس الوجود المطاق» محلا لعيز صفاته القديمة » وإن الوق ظبر فيه بصورته 
وصفته واصفا يصف نفسه ويحيط به » وهو المسمى ,اسم الرحمن , كر 
أنه أعط مدا هذه العقدة . 

ومعلوم أن المسمى باسم الرحمن هو المسمى باسم الله يا قال تعالى : ( قل كدعوا 
انمومه لْنمةكلنتق ) فيكون هوسبحانه هذه العقدة 
التى أعطاها محمد ء وإنكانت صفة له أو غيره» فكون هى الرحمن , فبذا الملحد 
دائر بين أن يكون الرحمن هو خلق من خاق الله أوصفة من صفاته » وبين أن 
يكون الرحمن قد وهبه الله محمد » وكل من القسمين من أسمج الكفر وأبشعه . 

( الوجه الخامس ) أن قوله لهذه الحقيقة طرفان : طرف إلى اق المواجه 
إليها » الذى ظهر فيه الوجود الأعلى واصفا » وطرف إلى ظهور العال منه » 
وهو المسمى بالروح الإضاق . 

فذكر فى هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العالم » وقد تقدم أن الحق 
كان ول يكن معه ثىء وهو متجلى بنفسه بوحدته الذاتية » وأنه لما نزلت اللية 


كما 


الإللهية » ظهرت عقدة حقيقة النبوة » فصارت مرآة لانعكاس الوجود » فظهر 
المقاقه ضورة وضفة واضفا : 

وقد ذكر فى هذا الكلام الحق المواجه إليها والوجود الأعلى الذى ظهر : 
فىهذا الحق والطرف الذى لا إلى الحق » فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء : الحق » 
والوجود » والطرف », وقد جعل فما تقدم : الحق هو الوجود المطلق الذى 
انكس , وهو الق الذى ظهر فيه واصفا . فتارة يجعل المق هو الوجود 
المطلق , وتنارة يحعل الوجود المطلق قد ظهر فى هذا المق ٠‏ وهذا تناقض . 

ثم يقال له : هذان عندك عبارة عن الرب تعالى فد جعلته ظاهراً وجعلته 
مظهراً » فإن عنيت بالظهور الوجود فيكون الرب قد وجد مرة بعد مرة » 
وهذا كفر شنيع » فكيف يتصور نكرر وجوده؟ وكيف يتصور أن يكون 
قد وجد فى نفسه بعد أن لم يكرح موجودا فى نفسه ؟ وإن عنيت به الوضوح 
والتجى » فليس هناك عخاوق يظهر له ويتجلى 2 إذ العالم بعدلم يخلق » وأنت 
قلت ظهرالقفيه واصفاء وسعيته الرحمنء ولم تجعل ظهوره معلوما ولا مشسبودا ؛ 
فكيف بتصور أن يكون متجليا لنفسه بعد أن لم يكن متجليا ؟ فإن هذا وصف 
له بأنه لم يكن يعم نفسه حتى عليما . 

وأيضا فقّد قلت : إنهكان متجليا لنفسه بوحدتهء فبذا كفر وتناقض . 


( الوجه السادس ) أن هذا التحير والتناقض مثل تحير الصارى , 
. تناقضهم فى الأقانيم 5 


١م‎ 


فإنهم نوولون - الاب والاءن دع القدس ثلاثة أللة » وهى 


والحماة. والقدرة . 


يقال لم : إن كانت هذه صفات فلست [آللة , ولا يتصور أن يكون 
المتدرع بالمسيم إلا . إلا أن يكون هو الآب » وإن كانت جواهر : وجب 
أن لا تكون إلا واحداً ؛ لأن الجواهر الثلاءة لانكون جوهراً واحداً : 
وقد يمشاون ذلك بقولنا زيد العالم القادر المى . فهو بكونه عالماً ليس هو 
بكونه قادراً . 

فإذا قيل لطم هذا كله لا يمنع أن يكون ذاتاً واحدة لها صفات متعددة وأتتم 
لا تقولون ذلك . 

وأيضاً : فالتحد بالمسيح إذا كان هأ : امتنع أن يكون صفة » وإنما 
يكون هو الموصوف ؛ وأتم لا تقولون بذاك , فاهوا+ق لاتقولونه , وما 
تقولونه ليس >حق + وقد قال تعالى : ( يتأهلّالحكتي لَاسْلْوأْْ دبي 
وَلَاسَفَوُوأ لأس إِلَاالْحَنّ ). 

فالنصارى حيارى متناقضون . إن جعاوا الأقتوم صفة امتنع أن كوت 
المسيح إها » وإن جعاوه جوهراً امتنع أن يكون الإله واحداً » ومم يريدون 
أن يجعلوا المسيح الله ويجعلوه ابن الله » ويجعاوا الأب والابن وروح القدس 
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إلهأ واحداً . ولهذا وصفهم الله فى القرآن بالشرك تارة » وجعلهم قسما غير 
المشركين نارة ؛ لأنهم يقولون الأمرين وإن كانوا متناقضين . 

وهكذا حال هؤلاء فإنهم يريدون أن يقولوا بالاتحاد وأنه ماهم غير » 
وترندون أن ينوا وجود العالم ؛ لجعاوا ثبوت العال فى علله وهو شاهد له , 
وجعاوه متجلياً لذلك المشبود له > فإذا تجبل فيه كان هو المتجل لاغيره » وكانت 
تلك الأعيان المشبودة هى العالم . 


وهذا الرجل وابن عربى : يشبركارر_ فى هذا ولكن يفترقان من 
وجه آخر. 

فإنابن عرف يول : وجود الاق ظهر فى الأعيان الثابتة فى نفسها . 
فإن شت قلت هو الحق , وإن شت قلت هو اللق » وإن شت قلت هو المق 
والخاق » وإن شئت قلت لاحق من كل وجه, ولا خلق من كل وجه . وإن 
شت قلت بالحيرة فى ذلك . 


وأما هذا فإنه يقول : تجلى الأعيان المشهودة له » فقد قالافى جميع الخلق 
ما يشبه قول ملكية النصارى فى المسيح »حي قالوا : بأن اللاهوت , والناسوت 
صارا جوهراً واحداً له أقتومان . 

وأما التلمسانى فإنه لا يثبت تعددا حال فهو مثل يعاقبة التصارى » وم 
كفرهم » والتصارى الوا بذلك فى شخص واحد,ء وقالوا : إن اللاهوت يتدرع 
بالناسوت بعد أن لم يكن متدرعا به . 


هما 


وهؤلاء قالوا : إنه فى جميع العالم , وأنه لم يذل ؛ فقالوا بعموم ذلك ولرومه 
والتصارى قالوا بخصوصه وحدويه , حتى قال قائلهم : التصارى إنما كفروا 
لأنبم خصصوا . 

وهذا المعنى : قدذ كره ابن عرلى فى غير موضع من الفصوص» وذ كر 
أن إنكار الأنبياء على عباد الأصنام إما كان لأجل التخصيص ء وإلا فالعارف 
المكثل من عبده فى كل مظبر ‏ وهو العابد والمعبود ؛ وأن عباد الأصنام 
لوتركوا عبادتهم : لتركوا من اق بقدر ماتركوا منها » وأن موسى إنما أنكر 
على هارون : لكون هارون نهام عن عبادة العجل م لضيق هارون ؛ وعلم 
مومى بأنهم ما عبدوا إلا الله » وأن هارون إنمالم يسلط على العجل ليعبدوا الله 
فكل صورة , وإن أعظم مظبر عبد فيه هو ال وى , فا عبد أعظى من الهوى ؛ 
لكن ابن عرف يثبت أعياناً ثابتة فى العدم . 

وهذا ان حمويه إما أثتها مشهودة فى الع فقط ع وهذا القول هو 
الصحبح ؛ لكن لا يتم معه ما طلبه من الاتحاد , ولهذا كان هو أبعدم عن تحقيق 
الانحاد وأقرب إلى الإسلام ؛ وإن كان أكثرم تناقضاً وهذياناً » فكرة 
الحذيان خير من كيرة الكفر . 

ومقتضى كلامه هذا : أنه جعل وجوده مشروطا بوجود العالم؛ وإنكان 
له وجود ماغير العالم ؛ م أن نور العين مشروط بوجود الأجفان وإن كان 
قا بالحدقة , فعلل هذا يكون الله مفتقراً إلى العالم محتاجا إليهكاحتياج نور العين 
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إلى الجفنين . وقد قال اله تعالى : ( لَمَّدَ سيمع أله قو المح قَالواإنَألَه قير 
وَك نيه ) إلى آخر الآية. 

فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى أمو الهم ليعطيها الفقراء ؛ 
فكيف قوله فيمن جعل ذانه مفتقرة إلى خلوقاته » بحيث لولا مخلوةاته لانتشرت 
ذائه » وتفرقت وعدمت ., كا ينتشر نور العمين ويتفرق ٠‏ ويعدم 
إذا عدم الجفن ؟ . 


وقد قال فى كتابه : ( إِنَهَمَبمَِ كالسَّموت وَالْار ضإنَتَرْولاوَلَين رالا ) 
الآية . فن بمسك السموات والأرض؟ ؟ وقال فى كتابه : ( ومن ءاي انكعوم 
أَلسَمَهُوَالاَر سْبأَمْرِو ‏ ) الاية ٠‏ وقال : ( «مَمَمَاَمو تم رعَررَوَهَا ) 
وقال ( وَسِع سي َموي واولاو > عَظهما وَهوَالْعَلَلْعظِيمم مر 
لايؤوده لا يثقله ولا يكرثه . 

وقد جاء فى الخديث حديث أى داود : « ما السموات والأرض 
وما بينهما فى الكرمى إلا كَلقَة ملقاة بأرض فلاة ؛ والكرسى فى العرش كتلك 
الحلقة فى الفلاة » وقد قال فى كتابه : ( وَمَاكَدَرَوالَمَحَقَ هدرم وَالْأَرَضمِيكًا 
َنْصَحُهبْمَالِْينَمَةَ ) الآية. 

وقد ثبت فى الصحاح من حديث أنى هريرة وابن عمر وابن مسعود : 
« إن الله يمسك السموات والأرض سده » فن كون فى قبضته السموات 
والأرض ٠‏ وكرسيه قد وسع السموات والأرض » ولا يؤوده حفظهما » 


١ /ام‎ 


وبأممه تقوم السماء والأرضء وهو الذى يمسكبما أن تزولا ظ تون عتاجا 


إلبهما مفتقراً إليبماء إذا زالا تفرق وانتشر ؟. 


وإذا كان المسلبون يكفرون من يقول : إن السموات تقله أو تظله ؛ 
لمانى ذلك من احتياجه إلى مذلوقاته » فن قال : إنه فى استوائه على العرش 
يحتاج إلى العرش كاحتياج امحمول إلى حامله فإنه كافر ؟ لأن الله غنى عن العالمين 
حى قيوم » هو الغنى المطلق وما سواه فقير إليه » مع أن أصل الاستواء على 
العرش : ثابت بالكتاب والسنة » واتفاق سلف الأمة وأممة السنة» بل هوثا بت 
فىكل كتاب أنزل على كل نى أرسل » فكيف بن يقول إنه مفتقر إلى السموات 
والأرض» وأنه إذا ارتفعت السموات والأرض : تفرق » وانتشر . وعدم ؟ 
فأين حاجته فى امل إلى العرش , مر حاجة ذاته إلى ما هو دون العرش؟ . 

5 يقال لمؤلاء : إن كنم تقولون بقدم السموات والأرض ودوامهما : 
فهذا كفر . وهو قول بقدم العالم , وإنكار اتفطار السموات والأرض 
وانشقاقهما » وإنكتم تقولون بحدومما فكيف كان قبل خلقهما ؟ هل كان 
منتشراً » متفرقاً معدوما » ثم لما خلقهما صار موجوداً مجتمعاً ؟ ه 
يول هذا عاقل ؟ . 

فأتم دائرون بين نوعين من الكفر , مع غاية الجبل والضلال » فاختاروا 
أبما شتم : إن صور العالم لانزال تفنى ويحدث ف العالم بدلها مثل الميوان 
والنبات والمعادن . ومثل ماتحدثه الله فى الجو من السحاب والرعد والبرق 


ل 


والمطر وغير ذلك ؛ فكلا عدم ثىء من ذلك : ينتقص من نور الاق », ويتفرق 
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تاعدم 6 بقدر مأ عدم من ذلك ,2 وكا زاد ىء من ذاك : زاد بوره 
واجتمع ووجد. 

وأما إن عنى أن نور الله ,باق بعد زوال السموات والأرض , لكن 
لا يظر فيه ثىء 0 فا الثىء الذى يظبر بعد عدم هذه العا ؟ وأى انين 
السموات والأرض فى حفظ نور الله ؟ . 


وقد ثبت فى الصحيح عن أبى موبى الأشعرى عن النى صلى الله عليه وس 
أنه قال : « إن الله لا ينام » ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » 
بير فع إليه عمل الليل قبلعمل التهار» وعمل النبارقيل عمل اليل » حجابه انور 
أو النارت لو كففه. لأحرقت سبحات .وجب ما أدرك بضره .هن خلته » 
وقال عبد الله بن مسعود : « إن ربم ليس عنده ليل ولا نهار , ور السموات 
هن نور وجبه » . 

فد أخبر الصادق المصدوق : أن الله ل و كشف حجابه لأحرقت سبحات 
وجبه ما أدركة بصره من السموات , والأرض » وغيرهما » فن يكون سبحات 
وجبه نحرق السموات والأرض ! وإما حجابه هو الذى بمنع هذا الاحراق » 
أيكون نوره إنما بحفظ بالسموات والأرض ؟ . 

( الوجه السابع ) قوله فالعاويات جفنها الفوقاى . والسفليات جفنبا 
التحتانى , والتفرقة البشرية فى السفليات , أهداب الجفن الفوقانى , والنفس 
الكلية سوادها . والروح الأعظم بيأضها ٠‏ يقال له : وإذا كان العالم هو هذه 


احيل 


العين : فالعين الأخرى أى ثىء هى ؟ و بقية الأعضاء أبن هى ؟ هذا لازم قولك 
إن عنيت بالعين المتعين > وإن عنيت الذات والنفس - وهو ما تعين فيه س 
كتنجيداك فسن الستواف بز الارضن ند واللئو ان بو اللاي « :ابناها 
من الله » وأجزاء منه ‏ وهذا قول هؤلاء الو نادقة » الفرعونية الانحادية » الذين 
أتبعهم الله فى الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين . 

فيقال له : فعلى هذا لم يخلق الله شيئا » ولاهو رب العالمين » لأنه إما أن 
يخلق نفسه أو غيرهء فلقه لنفسه محال؛ وهذا معلوم بالبديبة أن الثىء لا يخلق 
نفسه + ولهذا قال تعال : ( أآََمْلونْعرتءِآمَهُمُالكيشوت )يقول : 
أخلقوا من غير خالق ؛ أم هم خلقوا أنفسهم ؟ . 

ولهذا قال جبير بن مطعم : لما سمعت النى صلل الله عليه وسلم يقرأ هذه 
الأية أحسست بفؤادى قد انصدع . فد علموا أن الخالق لا يكون هو الخاوق 
بالبديهة » وخلقه لغيره متنع على أصلبم م لأن هذه الأشياء هى أجزاء منه ليست 
غيراً له. 

( الوجه الثامن ) أنه جعل البشر أمداب جفن حقيقة الله » وهم دائما 
يدون وينقصون ٠‏ ويمونون ويحيون » وفيهم الكافر والمؤمن ؛ والفاجر 
والبرء فتكون أهداب جفن حقيقة الله : لا تزال مفرقة » كاشرة فاسدة » 
ويكون المشركون » واليهودء والتصارى : أجفان حقيقته , وقد لعن من جعلهم 
أبناءه على سبيل الاصطفاء » فكيف يمن جعلهم من نفسه ؟ . 


حل 


( الوجه التاسع ) أنه متناقض من حيث جعل الروح بياضهاء وانفس 
الكلية سوادها » والسموات الجفن الأعلى ٠‏ والأرضون الجفن الأسفل . 

ومعلوم أن جفنى عين الإنسان : محيطان ,السواد والبياض * والروح 
والنفس عنده هى فوق السموات والأرض » ليست بين السهاء والأرض ». 
كا أن سواد العين وبياضها بين الجفنين» فهذا القثيل مع أنه من أقيم الكفر : 
ففيه من الجبالة والتناقض ماتراه . 

( الوجه العاشر ) أن النفس الكلية اسم تلقاه عن الصابئة الفلاسفة . 

وأما الروح : فإن مقصوده باهو الذى يسمونه العقل » وهو أول 
الصادرات » وسماه هو روحاء وهذا بناه على مذهب الصابئة » وليس هذا من 
دين الحنفاء ‏ وقد بينا فساد ذلك فى غير هذا الموضع . 

لكن الصابئة الفلاسفة خير من هؤلاء ؛ فإنهم يرون بواجب الوجود 
الذى صدرت عنه العقول . والنفوس والأفلاك » والأرض لا يجعلوتها إباه 
وهؤلاء يجعلونها إباه . 

ففوطم إما ينطبق على المعطلة » مثل فرعون - وحزيه - الذى قال : 
( وَمَارَبألْعْلِِيت ) وقال : (مَاعَلِئَتُ لَحكْميَنْإِلومَرف) وقال : ( يَهَنَمَنُ 
نيصر لَمََأَبَلهأ لأست * سينك التموات )الآية. 

فإن فرعون: يقر بوجود هذا العالم » ويقول : مافوقه رب ٠‏ ولاله 
عالق غيره.. 


١ 


فبؤلاء إذا قالوا إنه عين السموات والأرض : فقد جحدوا ما جحده 
فرعون ٠‏ وأقروا بما أقربه فرعون ؛ إلا أن فرعون لم يسمه إلها وم 
يقل هو الله . 

ودؤلاء قالوا : هذا هوالله ؛ فهم مقرون بالصانع؛ لكن جعاوه هو الصنعة . 

فهم فى الحقيقة معطلون » وفى اعتقادهم مقرون . 

وفرعون بالعكس :كان متكراً للصانع فى الظاهر » وكان فى الباطن مقرأ 
به ؛ فبو أكفر منهم ؛ وهم أضل منه وأجبل , ولهذا يعظمونه جدا . 

( الوجه الحادى عشر ) قول القائل : بل هذا هو الحق الصريح المتبع ؛ 

فبقال : من الذىقال هذا الحق من الأولين والأخرين ؟ وهذا كتاب الله 
من أوله إلىآخره 3 الذى موكلام ألله »؛ ووحيه ©» وتنزيله / ليس فيه ثىء 
من هذا » ولا فى حديث واحد عن النى صلى الله عليه وسلم » ولا عن أحد 
من أممة الإسلام ومششايخه » إلا عن هؤلاء المفئرين على الله الذين هم فى مشايخ 
الدين : نظير جتكيزخان فى أمس الحرب 5 فدياتهم تشبه دولته ولعل إقراره 
بالصانع : خير من إقرارثم , لكن بعضهم قد يوجب الإسلام فيكون خيرا 

وها حمموثم وجمبورثم : فيجوز عندم المود والتنصر 2 والإسلام 


الحلا 


والإشراك » لا بح رمون شيا من ذلك ؛ بل الحقق عندهم لا بحرم عليه مه شىء » 
ولا بحب عليه ثىء . 


ومعلوم أن التتار الكفار : خير من هؤلاء « فإن هؤلاء ماندون عن 
الإسلام؛ من أقبح أهل الردة » والمرتد شرمن الكافر الأصبى من وجوه كثيرة » 
وإذا كان أبو بكر الصديق قائل المرتدين عنعهم الركاة : فقتال هؤلاء أولى . 


وأماما حكاه عن الذى سماه الششيخ الح » العالم الربئنى » الغوث السابع 
( فى الشمعة )من أنه قال : اعلم أن العالم بمجموعه حدقة عين الله » الى لاتنام 
الخ. فالكلام عليه من وجوه . 


( أحدها ) أن تسمية قائل مثل هذا المقال : محقماً . وعالماً » ورباناً , 
عين الضلالة والغواية » بل هذا كلام لا تقوله لاالهود » ولا التصارى ‏ 
ولا عباد الأوثان . 

إن كان الذى قاله مساوب العقل : كان حكله حك غيره فى أن الله رفع عنه 
لوراك كن عاقلا لخجرأة على الله الذى يقول : ( وَمَالُواحَدَا ليولا * 
لَعَدْ نَم سيدا + نك دالسَّموتُ يَفَطَرْنَنَُ )إلى آخر الآبات . وقال : 
( واوا أفدَالتنود اسه بلا كوس * لسْيفوئه اقول ) 
إلى قوله : ( اَلطَليمِينَ ) وقال ( لَمَرْكَمَرَا أربت َالْوأنَ لَه هْوَأَلْمَسِيحٌ 

ا ل ا ار 2ت 6 ىا 
مَرسِمَ ) إلىقوله : ( وَإِلْياَلمَصِيرٌ ). 


َل 


فإذا كان هذا قوله فيمن يقول : إنهم أبناؤه وأحباؤه » فكيف قوله فيمن 
يقول : نهم أهداب جفنه ؟ ! تعالى الله عما يقول الظا مون عاواً كبيراً . 

( الوجه الثانى ) أن هذا الشيخ الضال ‏ الذى قال هذا الكفر والضلال - 
قد نقض آخ ركلامه بأوله » فإن لفظ العين : مشترك بين نفس الثىء » وبين 
العضو المبصر , وبين مسميات أخر » وإذا قال بعين الثىء » فبو من العين الى 
معنى النفس » أى تميز بنفسه عن غيره » فإذا قال : إن العالم بمجموعه حدقة 
عين الله التى لا تنام فالعين هنا بمعنى البصر . 

“م قال فى آخر كلامه : ونعنى بعين الله ما يتعين الله فيه , فهذا من ألعين بمعنى 
اللفس »: وهذه العين ليس لا حدقة ولا أجفان » وإنما هذا بمنزلة من قال : 
نبعت العين وفاضت , وشربنا منها واغتلنا » ووزتها فى الميزان ؛ فوجدتما 
عشرة مثأقيل ؛ وذهبها خالص . 

وسبب هذا : أنه كان كثيراً ما كان يتصرف فى حروف بلا معان . 

( الوجه الثالث ) أنه تناقض من وجهأخر ؛ فإنه إذا كان العالم هو حدقة 
العين ؛ فينبغى أن يكون قد بق من الله بقية الأعضاء غير العين» فإذا قال فى آخر 
كلامه : والله هو نور العين , كان الله جزءاً من العين » أو صفة له ؛ فقد جعل 
- فى أو لكلامه - العالم جزءاً من الله . وفى آخ ركلامه جعل الله جزءاً من 
العالم ؛ وكل من القولينكفر » بل هذا أعظ من كفر الذين ذكرم الله بقوله : 
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ير 


وَأصَمَكْم اتيت ) فإذا كان التءكفر من جعل له من عباده جزءاً فكيف من 
جعل عباده تارة جزءاً منه وتارة جعله هو جزءاً منهم ؟ ! 

فلعن الله أرباب هذه المقالات 3 وانتصر لنفسه . ولكتابه ٠‏ وأرسولهء 
ولعباده المؤمنين منهم . 

( الوجه الرابع ) أنه تناقض من جبة أخرى » فإنه إذا قال : العين ما يتعين 
لله فيه » والعالم كله حدقة عينه الى لاتنام ب فتقد جعله متعينآً فى جميع العالم ؛ فإذا 
قال بعدها وهو نور العين بقيت سائر أجزاء العين ؛ من الأجفان, والأهدان 
والسواد ؛ والبياض ء لم يتعين فيهاء فقد جعله متعيناً فيها » غير متعين فيها . 

( الوجه الخامس ) أن نور العين : مفتقر إلى العين » حتاج إليها لقيامه بها , 
فإذا كان الله فى العالمكالنور فى العين ‏ وجب أن يكون محتاجاً إلى العالم . 

واعم أن هذا القول يشبه قول الحاولية ؛ الذين يقولون : هو فى العالم 
كالماء فى الصوفة ( وكا1ماة فى الجسم ونحو ذلك »؛ ويقولون : هو بذاته قى 
كل مكان ؛ وهذا قول قدماء الجهمية » الذي نكفرم أنمة الإسلام » وحى 
عن الجهم أنه كان يقول : هو مثل هذا المواء » أو قال هو هذا الحواء . 

وقوله أولا : هو حدقة عين اللّه » يشبه قول الاتحادية » فإن الاتحادية 
يدولون : هومثل الشمعة الى تتصور فى صور مختلفة وهى واحدة 0 فهو عندهم 
الوجود ؛ واختلاف أ<واله كاختلاى أحوال الشمعة . 


1١ه‎ 


ولهذا كان صاحب هذه المقاللات : متخبطا لاستقر عند المسلبين الموحد.ين 
الخلصين , ولا هو عند هؤلاء الملاحدة الانحادية من حققيهم العار فين . 


فإن هؤلاء كلهم من جنس التصيرية , والإساعيلية » مقالات هؤلاء فى 
الرب من جنس مقالات أولتك ٠‏ وأولتك فيهم المتمسك بالشريعة » وفيهم 
المتخلى عنها » وهؤلاءكذلك , لكن أولئك أحذق ف الزندقة » وهم يعلدون 
أنهم معطلون مثل فرعون » وهؤلاء جبال يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 

( الوجه السادس ) قوله : إن العلويات والسفليات لو ارتفعت : لانسط 
نور الله تعالى : بحيث لا يظبر فيه ثىء أصلا ؛ وهذاكلام مل » ولا ريب أن 
قائل هذه المقالة من المذبذبين , بين الكافرين والمؤمنين , لا هو من المؤمنين » 
ولا من الاتحادية الحضة ؛ لكنه قد لبس المق بالباطل » وذلك أن الاتحادية 
يقولون إن عين السموات والأرض لو زالت لعدم الله » وهذا اللفظ يصرح 
به بعضهم » وأما غالبهم فيشيرون إلبه إشارة ٠‏ وعوامهم لا يفبمون هذا من 
مذهب الباقين » فإن هؤلاء من جنس القرامطة .والباطنية »وأوائك إنما يصاون 
إلى البلاغ الأكبر , الذى هو آخر مراتب خواصهم .. 

ولهذا حدثنى بعض أكابر هؤلاء الانحادية : عن صاحب هذه المقالة » 
أنه كان يقول : ليس بين التوحيد والإلهاد إلا فرق اطيف . فقلت له : هذا 
من أبطل الباطل » بل ليس بين مذهبين من الفرق أعظر ما بين التوحيد 
والإلحاد » وهذا قاله بناء على هذا الخلط واللبس الذى خلطه ؛ مثل 
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فيه شىء . 

فيقال له : إذا ارتفعت العلوريات والسفليات : فا تعنى بانساطه ؟ أتعنى 
موجود ؟ وما الذى ينبسط حيئذ ؟ أهو نفس الله : أم صفة من صفاته؟ وعل 
أى ثىء ينبسط ؟ وما الذى يظبر فه أو لا يظبر ؟ . 

فإن عنيت الأول وهو مقتضى أو لكلامك , لأنك قات : وإما قننا 
إن العلويات والسفليات أجفان عين الله لأنبما يحافظان على ظهور النور » فلو 
قطعت أجفان عين الإنسان :8 لتفرق بور عبنه وانتثر 3 حسف لا يرى شنا 
أصلا ‏ فكذاك العلويات والسفليات لو ارتفعت : لانبسط نور الله » حمث 
لا .يظهر فيه ثىء أصلا . 

وقد قلت : إرن الله هو نور العين ؛ والروح الأعظم بياضها . والنفس 

ومعلوم أن نور العين على ما ذكرته بشرط وجوده هو الأجفان 5 فاذا 
ارتفع الشرط ارتفع المشروط » فيكون العالم عندك شرطاً فى وجود الله » 
فإذا ارتفع العالم ارتفعت حقيقة الله لانتفاء شرطه ٠‏ وإن أثبت له ذاتا غير العالم 
فهذا حل قولى الانحادية . 

فإنهم تارة بجعلون وجود المق : هو عين وجود الخلوقات ليس غيرها 2 


157/ 


وعلى هذا فلا يتصور وجوده مع عدم الخلوقات , وهذا تعطيل محض للصانع 
وهو قول القونوى والتلساى » وهوقول صاحب الفصوص فى كثير من 
كلامه » وتارة يجحعلون له وجوداً قئماً بنفسه ‏ هم يجحعلون نفس ذلك الوجود 
هو أيضاً وجود الخاوقات » معنى أنه فاض عليها ؛ وهذا أقل كفراً من الأول . 
وإن كان كلاهما من أغلظ الكفر وأقبحه . 


وفى كلام صاحب الفصوص وغيره - فىبعض المواضع -- ما يوافق هذا 
القول , وكذلك كلام هذا , فإنه قد يشير إلى هذا المعنى . 


“م مع ذلك : هل يجحعلون وجوده مشروطا بوجود العالم » فيكون محتاجا 
الى العالى » أولا يحعلون ؟ قد يقولون هذا . وقد يقولون هذا . 

( السابع ) إنهم يمدحون الضلال والحيرة , والظم والخطأ , والعذاب الذى 
عذ بالله بهالامءو يقلبون كلامالته وكلام رسو دقلا يعم فسأده بضروراتالعقول 
مثل قول صاحب الفصوص : لو أن نوحا ما جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه 
فدعاهم جباراً , م دعام إسراراً - إلى أن قال : وذكر عن قومه أنهم تصاموا 
عن دعوته » لعللهم بما يحب عليهم من إجابة دعوته » فعلم العلماء بالله ما أشار 
إليه نوح فى حق قومه ؛ من الثناء عليهم بلسانن الذم , وعم أنهم إنمالم يحيبوا 
دعوته لما فيها من الفرقان , والأمس قرآن لا فرقان . ومن أقبم فى القرآن : 
لا يصغى إلى الفرقان ؛ وإن كان فيه . 

فيمدحون وبحمدون ما ذمه الله ولعنه » ونبى عنه » ويأتون من الإفك 


١534 


ات 
. 


والفر ةع :الله والالحادق أمعاء الت , رائه : عا +( نكاد التملوات تفط 
7 اام ١‏ 
نْهُ وس قُلْارضُوَجرْكْبَالْهَدًا ) كقول صاحب الفصوص ففص نوح . 


( مَنَاسَ فوا ) فهى النى خطت بهم فغرقوا فى بحار العلم الله 
وهو الخيرة . 

( تأتعلرانن )فى 'عين الماديق امحسدفين.* ( الها تشترت” ) 
جرت التو إذا أوقدته ( مَلرَجدُواْهمْيَنحْوسَأصَانَا ): فكان الله عين 
أنصارم ؛ فبلكوا فيه إلى الأ بد , فاو أخرجتهم إلى السيف سيف الطبيعة : 
لنزلوا عن هذه الدرجة الرفيعة » وإن كان الكل َه , وبالله » بل هو الله . 

( كَكَْضيَكدَرَعلَالارْضِنَلكَفرنَ ) الذين استغشوا ثيابهم 
وجعاوا أصابعهم فى آذانهم » طلا للستر لانه دعام ليغفر لهم » والغفر 
الس( دان ) أحدا حتى تم المنفعة كما عمت الدعوة ( إِنََإِنتَدتَهُمَ ) أى 
تدعهم وتتركهم ( يُضِدْوْعَادَكَ ) أى يحيروه ويخرجومم من العبودية » إلى 
مافيهم من أسرار الربوبية » فينظروا أنفسهم أرباباً , بعد ما كانوا عند أنفسهم 
عبيداً » فهم الييد الأرباب ( وَلَابَلِدُوَاْ ) أى ما ينتجون ولا يظبرون 
( لدج ) أى مظبرا ماستر (حََر) أى سائرآ ماظبر بعد ظبوده » 
فيظبرون ما سر , ثم يسترونه بعد ظبوره» فيحار الناظر . ولا يعرف قصد 
الفاجر فى خجوره » ولا الكافر فى كفره » والشخص واحد ( رَّبَاَغْفِرَفِ ) 
أى استرنى » واستر ماحلى » فيجبل مقائى وقدرى 5 جبل قدرك فى قولك 


1ك 


( وَمَائَدَدُواأتََحَقَّكَدَر ) ( وَلِوَلِدَصَ ) أى من كنت نتيجة عنهما وهما العقل 
والطبيعة (وَلِمََككَنَبْتِ ) أى قلى ( مُوْيَا ) مصدقاً بما يكون فيه من الأخبار 
الإلهية وهو ما حدثت به أنفسها ( وَلِلْمُوْنِينَ ) من العقول ( وَالْمُؤّيستِ) من 
النفوس ( وَلا طن ) من الظلمات أهل الغيب المكتنفين داخل الحجب 
الظلمانية ( 


2 00000 


َتَْ ) أى هلاكا » فلا يعرفون نفوسهم » لشهودهم وجه 


/ 
الحق دونهم . 

وهذا كله : من أقبح تبديل كلام الله وتحريفه » ولقد ذم الله أهل الكتاب 

فى القرآن على مأ هو دون هذا : فإنه ذمهم على أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه , 


100 2 ص 


وأنجم :(يَكَدْبُونَالكِكبَ ْنم يمون هَدَامنْعِن دٍألْولِيَشْموأيو-تَسَساقِيِلا) 


هه 


0 3 مس لاس رس د سير في سس مسر روه سء در 2 
وَيَفُولُو هو مِنّعِن د الله وَمَاهوَ مِنّعِن د الله ويفولونَعَلَ الَالْكرْبَ وَهُمَ يَعْلَمُونَ ). 


وهؤلاء قد حرفوا كلام الله عن مواضعه أقيم تحريف . وكتيوا كنت 
النفاق والالحاد أيديهم» وزعموا أنها من عند الله 8 

نارة يزعمون أنمم يأخذون من حيث يأخذ الملك الذى يوحى به إلى النى , 
فيكونون فوق النى بدرجة . 

وتارة يزعمون أنهم بأخذون من حيث يأخذ الله » فيكون أحدثم فى عاءه 
بنفسه منزلة عل الله به دن لخن من معدن واحد . 

وتارة بذعم أحدثم أن البى صلى الله عليه وسلم أعطاه فى منامه هذا النفاق 


"٠.٠ 


العظمم » والإلحاد البليغ » وأمره أنيخرج به إلى أمته وأنه أبرزه » ما حده له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » من غير زيادة ولا نقصان وكان جماعة من 
الفضلاء - حى بعض من خاطبنى فيه وانتصر له يرى أنه كارن يستحل 
الكذب . ويختارون أن يقال : كان يتعمد الكذب , وأن ذلك هو أهون من 
الككفر , ثم صرحوا بأن مقالته كفر وكان من يشهد عليه بتعمد الكذب غير 
واحد من عقلاء الناس , وفضلاهم ؛ من المشايخ والعلماء . 

ومعلوم أن هذا من أبلغ الكذب عل الله ورسوله ؛ وأنه من أحق الناس 
بقوله : ( وَمَنْظْلَمممَآدَرَى لاسكا وال أوسى ل وله بُح كتوق ) 
وكثير من المتنبئين الكذابين - كالختار بن ألى عبيد وأمثاله - لم يبلغ كذبهم 
وافتراقم إلى هذا الحد . 

بل مسيلة الكذاب لم يبلغ كذ به وافتراؤه إلى هذا الحد ٠‏ وهؤلاء كلهم 
كان يعظم البى صلى الله عليه وس ويقر له بالرسالة ؛ لكن كان يدعى أنه رسول 
آخر » ولا نكر وجود الرب » ولا ينكر القرآرن ف الظاهر > وهؤلاء 
جحدوا الرب » وأشركوا بدكل شىء » وافتروا هذه الكتب الى قد ,زعمون 
أنبا أعظ من القرآن » ويفضلون نفوسهم على النى صلى الله عليه وسم من 
بعض الوجوه > كا قد صرح به صاحب الفصوص عن خاتم الأولياء . 

وحدثنى الثقة عن الفاجر التليسافى أنه كان يقول : القرآن كله شر ك ليس 
فيه بوحيد > و[ما التوحيد فى كلامنا . 


الل 


وأما الضلال والحيرة : فا مدح الله ذلك قط , ولا قال النى صل الله عليه 
وس : « زدنى فيك نحيراً » ول يرو هذا الحديث امن أعل العر لديف » 
ولأ ايديل كان للد بع بولا اوددر تتام تر ادا 
بل ولا من يعرف الله ورسوله , وكذلك احتجاجه بقوله : ( ُمَآآضَاء لَهُم 


مَتَوافِِوَِدَآطلَعلْمكَامُواْ ). 


وإبما هذا حال المنافقين المرتدين ؛ فإن الضلال والحيرة تماذمه الله فى 
اران 0ك ال الراك قر ربو قر ا ل لتر 


ره د م م 


يِصرنًا ودرد عل عفاي بَعْدَدْ هد شااللهُ مالدِى اسَتَهِوَتَه شينف الْارْضٍحَيرَانَ ) 


الآية. 


وهكذا يريد هؤلاء الضالون ؛ المتحيرون ‏ أن يفعلوا بالمؤمنين, برربدون 
أن ريدعوا هرنى دون الله مالا يضرم > ولا ينفعهم » وهى الخلوقات 
والأوناة 6 والأصنام 2( وكل ماعبد من دون الله » وير دون أن بردوا 
المؤمنين على أعقابهم » بردومهم عن الإ يمان بالله ناته وكشه ورسله والبعث 
بعد الملورت »© ويصيروا حائرين ضالين ( كأليّى أُسْتَهوتةا لسَّيطِينُ ف الرضٍ 


روس سه ع م > عي شح ب شي ا صمح وس ع ما 


حَيْرَان له أصَحب يَدَعْونَةإِكَ ألْهدَى آفَيَنَا ) . وقال تعالى : ( وَتَمَلْبُ دمجم 
وَأبَصَدرَهُمَ ) إلى قوله : (يَعْمَهُونَ ) أى بحارون . وقال تعالى : ( وَأرْتَابتٌ 
كُلْوبْهُمْفهُمْ في رَيَبهررددورت ) . وقال تعالى : ( هين آضِرَطَ الْمْتَقِمَ » 
اط الن لكنة عاو 2 التامط وين عانهنة زل امالك ٠١‏ ) ناس أن ناه 


بن 


علهم وللضالين . 

وهؤلاء يمون الصراط امسقم ويمدحون طريق أهل الضلال 
والحيرة مخالفة لكتب الله ورسله ولمافطر الله عليه عباده مر. 
العقول والألباب. 


صطل 

ل( فى ذكر بعض ألفاظ ابن عرف الى تين ماذكرنا من مذهه » فإن 
أكثر الناس قد لا يفهمونه ». ئ 

قال فى فص يوسف - بعد أن جعل العالم بالنسبة إلى الله كظل الشخصء 
وتناقض ف التشبيه - : فكل ما ندر فهو وجود اق فى أعبان الممكنات » 
فن حيث هوية الحق هو وجوده » ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان 
الممكنات » فك لا يزول عنه باختلاف الصور امم الظل : كذلك لا ,زول عنه 
باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق » فن حيث أحدية كونه ظللا 
هو المق + لأنه الو انحل الاحد » ومن حيث كلرة الصور هو العالم » فتفطن 
وتحقق ما أوضحناه لك . 


وإذا كان الأمى على ما ذكرته لك : فالعالم متوهم ماله وجود حقيق » 
وهذا معنى الخيال, أى خيل لك أنه أمى زائد قائم بنفسه » خارج عن الوجود 
الحق » وليس كذلك فى نفس الأمى ؛ ألا تراه فى الحس متصلا بالشخص الذى 
امتد عنه يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال م لأنه يستحيل على الثثىء 
الانفكاك عن ذاته » فاعرف عينك ومن أنت وما هويتك ؟ وما نسبتك إلى 
الحق » وبما أنت حق » وبا أنتءالم » وسوىءوغير ؟ وما شاكل هذه الألفاظ . 
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وقال فى أول الفصوص - بعد (( فص حكمة إلهية فى كلة آدمية ) 
ظ ( وفص حكلة نفسية . فىكلة شيئية  )‏ وقد قسم العطاء بأمس الله وإنما يكون 
عن سؤال وعن غير سؤال » وذكر القسم الذى لايسأل ٠‏ لأن شيا هو هبة 
الله إلى أن قال : 


« ومن هؤلاء من بعلم أن عل الله به فى جميع أحواله : هو ما كان عليه 
فى حال ثبوت عينه قبل وجودها » ويعل أن اق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه 
من العلم به . وهو ما كان عليه فى حال ثبوته , فبعلم عل الله به من أين حصل » 
وما م صنف من أهل الله أعلى وأ كشف من هذا الصنف ء فهم الواقفون على 
مر القدر . وممعلى قسمين : 

منهم من بعلم ذلك جملا ء ومنهم من يعلم ذلك مفصلا . 

والذى يعلمه مفصلا: أعلىوأتم من الذى يعلمه جملا » فإنه يعلم ما تعين 
فى عل الله فيه » إما بإعلام الله إياه مما أعطاه عينه من العلم به » وإما بأن يكشف 
له عن عينه الثابتة » وعن اتتقالات الأحوال عليها إلى مالا يتناهى » وهو 
أعلى» فإنه يكون فى علمه بنفسه بمنزلة عل الله به » لأن الأخذ من معدن واحد , 
إلا أنه من جبة العبد عناية من الله سبقت له ؛ هى من جملة أحوال عبنه . يعرفها 
صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك أى على أحوال عينه - فإنه 
ليس فى وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة ‏ النى تقع صورة 
الوجود عليها- أن يطلع فى هذه الحال على اطلاع التق على هذه الأعيان الثابتة 
فى حال عدمبا » لأنها نسب ذائية لا صورة لحا . 


مه" 


فهذا القدرتقول: إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه الم أواة فى إفادتها 
العلر » ومن هنا يقول الله : ( حَقَّئَمَ ) وهى كلة محققة الى » ما هىكم 
يتوم من ليس له هذا المشرب © وغاية المنزه أن يجحعل ذلك الحدوث فى العلم 
الشداق 2 وهو أعلىوجه يكون للبتكلم يعقله فى هذه المسثلة » لولا أنه أثيت 
العم زانداً على الذات لعل التعلق له لاللذات » وبهذا انفصل عن انحقق من 
أهل الله صاحب الكشف والشبود . 

ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول : إن الأعطيات إما ذاتية أو أسمائية » 
فأما امنيح والحبات » والعطايا الذاتية » فلا تكون أبداً إلاعن ت#لى إلى . 
والتجلى من الذات لا يكون أبداً إلا لصورة استعداد العبد المتجى له » وغير 
ذلك لا يكون . فإذن المتجبل له ما رأى سوى صورته فى مرآة الحق » وما رأى 
الحق : ولا >كرن# أن يراه مع عله أنه ما رأى صورته إلا فيه » كالمرأة 
فى الشاهد ‏ إذا رأيت الصور فيا لا ثراها مع عليك أنك ما رأيت الصور 
أو صورتك الا فيها. 

فأأبرذ الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاقء ليعلم المتجلى له أنه ما رآهء وما "م 
مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجل من هذا » واجبد فى نفسك عند ما ترى 
الصورة فى المرآة أن ترى جرم المرآة » لا تراه أبداً ألبتة » حتى أن بعض من 
أدرك مثل هذا فى صورة المرث : ذهب إلى أن الصورة المرئية بين يصر الرأ » 
وبين المرآة , هذا أعظم ما قدر عليه من العم » والأ سكا قلناه وذهينا إليه . 


وقد يبنا هذا فى الفتوحات المكية » وإذا ذقت هذا : ذقت الغاية التى ليس 


ال 


فوقم| غاية فى حق المحلوق » فلا تطمع ولا تتعب نفسك ف أن تر قأعلى 
من هذا الدرج 2 فاهوم أصلا وما بعده إلا العدم الحض , فو مآنك 
رتك شفملك 2( وأنت مرآته فى رؤيته أسماءه وظهور أحكامرا ولست 
سوى عينه » فاختلط الأمى وانبهم , فنا من جبل فى عله فقال : والعجر 
عن درك الإدراك إدراك * ومنا من عل فلم يقل مثل هذا القول 5 وهوأعلى 
القول. بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجز , وهذا ه وأعلىعالم ,الله . 


وليسهذا العلم إلا لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم» وخاتم الأولياء » وما 
إواه أخحنٍ من الأنباء والرسل الآمن مفكاة الرسول الام صلى الله عليه وس ؛ 
ولا يراه أحد من الأولياء إلامن مشكاةالولى الخاتم » حتى أن الرسل لا يرونه 
متى رأوه إلا من مشكاة خاتمالأولياءءفإن الرسالة والنبوة - أعنى نبوة التشريع 
ورسالته - ينقطمان , والولابةلا تنقطع أبداً . 


فالمرسلون من حيث كونهم أولياء : لا .يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء » فكيف من دونهم من الأو لياء ؟ وإنكان خاتم الأولياء نابعاً 
فى الحم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع , فذلك لا بقدح فى مقامه , 
ولا يناقض ماذهنا إليه » فإنه من وجه يكون أنزل , كا أله من وجه 


يكون أعلى . 


در بالحكم فيهم . وفى تأبير النخل ' فا يازم الكامل أن يكون له التقدم فى كل 


/ا.6 


شىء . وىكل مرتبة » وإما نظر الرجال إلى التقدم فى مرتبة العم باله » هنالك 
مطلبهم ؛ وأما حوادث الأكوان فلا تعلق لخواطرثم بهاء فتحقق ما ذكرنأه . 

وما مثل النى صلى الله عليه وسل النبوة بالحائط من اللإن وقد كل سوى 
موضع لبنة فكان النى صل الله عليه وسل نلك اللبنة » غير أنه صبلى الله عليه 
وسل لايراها إلا كا قال- لنة واحدة . 


وأما خاتم الأولياء : فلا بد له من هذه الرقية ‏ فيرى ما مثل به رسول الله 
صل الله عليه وس فيرى فى الحائط موضع لبثتين » واللبن من ذهب وفضة 
فيرى اللبنتين اللتين ينقص الحائط عنهما ويكمل ببما لبنة ذهب ولبنة فضة > فلا 
بد من أن يرى نفسه تنطبع فى موضع نينك اللبنتين فيكون خاتم الأولياء تبناك 
اللبتين » فيكمل الحائط . 

والسبب الموجب لكونه رآها لبتين : أنه تابع لشرع خاتم الرسل 
صل اله عليه وس فى الظاهر » وهو موضع اللبنة الفضة وهوظاهره 2 وما 
يتبعه فيه من الأحكام يا هو آخذ عن الله تعالى فى السر ماهو بالصورة الظاهرة 
متبع فيه » لأنه رأى الأمى على ماهو عليه » فلا بد أن براه هكذا » 
وهو موضع اللئة الذهبية فى الباطن » فإنه آخذ من المعدن الذى يأخذ 
منه الملك > الذى يوحى به إلى الرسول . 

فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع ٠‏ فكل نى من لدن آدم 
إلى آخر نى » مامنهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النيين » وإن تأخر وجود 
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طينته » فإنه بحقيقته موجود » وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «كنت نيا 
وآدم بين الماء والطين » وغيره من الأنبياء » ما كان نيا إلا حين بعث . 


وكذلك خاتم الأولباء . كان ولياً وآدم بين الماء والطين» وغيره من 
الأولياء ما كان ولياً إلا بعد تحصيله شرائط الولاية » من الأخلاق الإطية » 
والاتصاف بها من أجل كون الله يسمى بالولى اميد . 


نفام الرسل من حيث ولابته نسبته مع الحتم للولاية : مثل فسبة الانيياء 
والرسل معه » فإنه الولى الرسول النى . 


وخاتم الأولياء : الولى الوارث » الآخذ عن الأصل المشاهد للدرائب ؛ وهو 
حسنة من حسنات خاتم الرسل عمد صبلى اللهعليه وس . مقدم اجماعة ؛ وسيد 
ولد آدم فى فت .باب الشفاعة ؛ فعين بشفاعته حالا خاصاً ماعم ؛ وفى هذه الحال 
الخاص نقدم على الأسعاء الإلحية فإن الرحمن ماشفع عند المنتقم فى أهل البلاء 
إلا بعد شفاعة الشافعين , ففاز حمد بالسادة فى هذا المقام الخاص. ‏ - 


فهذا الفص قد ذ كر فيه حقيقة مذهبه التى يبنى عليها سائر كلامه فتدير 
ماففه من الكفر الذى : ( تَحكادالسَمنوات ينْفَطَّرْنَ هِنْه وتنم قا لض وعد 
لَْبَالْهَنَا ) ومافيه من جحد خاق الله وأمره > وجحود ربوبيته وألوهيته 
وشتمه وسبه > وما فيه من الإزراء برسله * وصديقيه » والتقدم علهم 


"0 


بالدعاوى الكاذية ‏ الى ليسعلببا حجة . بل هى معاومة الفساد بأدنى عقل و إبمان 
وأيسر ما سمع من كتاب وقرآن . وجعل الكفار والمنافقين والفراعنة مم 
أهل الله وخاصته أهل الكشوف وذلك باطل من وجوه :- 

( أحدها) أنه أثبت له عيناً ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات 
وإن ذلك ثابت له ولسائر أحواله وكل ما كان موجوداً مر.. الاعيان 
والصفات والجواهر والأعراض فعينه ثابتة قبل وجوده . وهذا ضلال قد 
سبق إليه ما تقدم . 

( الشانى ) أنه جعل عل الله بالعبد إنما حصل له من عليه بلك 
العين الثابتة فى العدم الى هى حقيقة العبد » لا من نفسه المقدسة » وأن 
عليه بالأعيان الثابتة فى العدم وأحواها تمنعه أن يفعل غير ذلك , وأن 
هذا هو سر القدر. 

فتضمن هذا وصف الله تعالى ,بالفقر إلى الأعيان وغناها عنه » ونق 
ما استحقه بنفسه » من كال عله وقدرته » وازوم التجبيل والتعجيز » 
وبعض ماف هذا الكلام المضاهاة لما ذكره الله عمن قال فيه ( لَمَدَسَِمَأنَهُ 
َوَلَألَدِمك قَالْوَأإنَأنَه مَقِوَكَ نيه ) الآية » فإنه جعل حقائق الأعيان 
الثابتة فى العدم غنية عن اله فحقائقها وأعيانها » وجعل الرب مفتقرا إليها فى عامه 
بها » فااستفاد عليه بها إلاءنها , كا يستفيد العبد العلم ,المحسوسات من 
إدراك لهاء معغنى لك المدركات عن المدرك . 


لف 


والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء ٠‏ قبل كونبها بعلله القديم الأزلى , 
الذى هو من لوازم نفسه المقدسة » لم يستفد عليه بها منها : ( الايتَلْسن حَلَقَ 
وهاي كُكطيرٌ ) فقد دلت هذه الآبة » على وجوب عله بالأشياء , 
من وجوه انتظمت البراهين المذكورة » لأهل النظر والاستدلال القياسى 
العقلى » من أهل الكلام والفلسفة وغيره : 

( أحدها ) أنه خالق لما والخلق هو الإبداع بتقدير ٠‏ وذلك يتضمن 
تقديرها فى العلم قبل تنكونها فى الخارج . 

( الثانى) أن ذلك مستلزم للإرادة ؛ والمشيئة والإرادة مستازمة لتصور 
المراد والشعور به » وهذه الطريقة المشهورة عند أ كثر أهل الكلام . 

( الثالك ) أنبا صادرة عنه ٠‏ وهو سيها النام » والعلم ببأصل الأممس 
وسبيه » يوجب العم ,الفرع المسبب » فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل 
مأ يصدر عنه . 

( الرابع) أنه فى نفسه لطيف يدرك الدقيق ؛ خبير يدركالخق » وهذاهو 
مقتضى العلم بالأشياء ' فيجب وجود المقتضى لوجود السبب النام * فبو 
فى علله بالأشياء مستغن بنفسه عنها . كا هو غنى بنفسه فى جميع صفاته » ثم إذا 
رأى الأشياء بعد وجودها ' وسمع كلام عباده ونحو ذلك ب فَإنما يدرك ما أ,بدع 
وما خلق » وماهو مفتقر إليه » وحتاج من جببع وجوهه؛ لم يحتج فى عله 
وإدداك إلى غيره ألبتة ؛ فلا يحوز القول بأن علءه بالأشياء استفاده من نفس 
الأهياء النانة © العية فى ونا عه : 


احلض 


وأما جحود قدرته : فلأنه جعل الرب لا يقدر إلا على نجليه فى تلك 
الأعيان * الثابتة فى العدم » الغنية عنه » فقدرته محدودة بها » مقصورة 
علها » مع غناها عنه وثبوت حقائقها بدونه ؛ وهذا عنده هوالسرالذى أتجزالته 
أن يقدرعلى غير ما خلق , فلا يقدرعنده على أن يزيد فى العالم ذرة » ولا ينتقص 
منه ذرة » ولا بزيدف المطر قطرة , ولا ينقص منه قطرة » ولا بزيد فى طول 
الإنسان ولا ينقص منه » ولا يغير شيئا من صفاته » ولا حركاته . ولا سكناته» 
ولا ينقل حجرا عن مقره» ولاحول ماء عن مره» ولايبدى ضالا ولايضل 
مبتدياء ولاحرك ساكنا ولا يسكن متحركا ؛ فى اججملة لايقدر إلاعلى ماوجد » 
لأن ماوجد فعينه ثابتة فى العدم ولايقدر على أ كبُرمن ظروره فى تلك الأعيان . 

وهذا التجبيل والتعجيز الذى ذكره » وذعم أنه هو سر القدرح وإن 
كان قد قضمن بعض ما قاله غيره من الضلال - ففيه من الكفر ما لا يرضاه 
غيره من الضالين . 

فإن القائلين بأن المعدوم ثىء : يقولون ذلك فىكل ممكنكان أو لم يكن » 
ولا يحعلون عله بالأشياء مستفاداً من الأشياء قبل أن يكون وجودها , ولا أن 
خلقه وقدرته مقصورة على ماعله منها » فإنه يعم أنواعا من الممكنات لم يخلقبأ 
فعاومه من الممكنات أوسع مما خلقه » ولا يحعلون المانع من أن يخاق غير 
ما خاق هو كون الأعيان الثابتة فى العدم لا تقبل سوى هذا الوجود ؛ بل يمكن 
عنده وجودها على صفة أخرى » هى أيضا من الممكن الثابت فى العدم . 


فلا يفضى قوم لا إلى تجبيل ' ولا إلى تعجيز من هذا الوجه ؛ وإنما 


نننض 


قد يقولون المانع من ذلك : إن هذا هو أكل الوجوه وأصلحبا » فعلله بأنه 
لا أكل من هذا ينعه أن يريد ماليس أكل حكيته » فيجعاون المانع أمراً 
إيعود إلى نفسه المقدسة ؛ حتى لا يجعلونه منوعا من غيره . 

فأين من لا يحعل له مائعاً من غيره + ولا زاد لقضائه © عن عله منوعا 
مصدوداً ؟ وأين من يجعله عالما بنفسه > من يجعله مستفيدا للعلم من غيره ؟ 
ومن هوغى عنه ؟ هذا مع أن أ كثر الناس أن روا على من قال : ليس فى الإمكان 
أبدع من هذا العام . 

( الثالث ) أنه ذعم أن من الصنف الذى جعله أعلى أهل الله من يكون 
فى علمه متزلة عل الله » لآن الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال 
الأعيان الثابتة فى العدم ٠‏ فيعلمها من حيث عليبا الله » إلا أنه من جبة العبد 
عناية من الله سبقت له » هى من جماة أحوال عبنه ٠‏ يعرفها صاحب هذا 
الكش ف إذا أطلعه الله على ذلك » لعل علمه وعل الله من معدن واحد . 

( الرابع ) أنه جعل الله عالاً ببا بعد أن لم يكن عالما » واتبع المتشابه النى 
هو قوله : ( عَقَمَهَ ) وذم أنها كلة محققة المعنى . بناء على أصله الفاسد 
أن وجود العبد هو عين وجود الرب ؛ فكل مخلوق عل مالم يكن علمه , فهو الله 
عل مالم يكن علمه . 

وهذا الكفر ما سبقه إليه كافر » إن غابة المكذب بقدر الله أن يقول : 
إن الله عل مالم يكن عالما ‏ أما إنه يحع لكل ما تجدد لخلوق من العل فإئما تجدد 


انض 


لله » وأن الله لم يكن عالما بما عليه كل مخلوق . حتى عله ذلك الخلوق » فهذا 


لم يفره غيره . 


(الخامس ) أنه زعم أن التجلى الذائى » بصورة استعداد المتجلى والمتجل 
له » ما رأى سوى صورته فى مرآة الحق > وأنه لا يمكن أن يرى المق مع علمه 
بأنه ما رأى صورته إلافيه . وضرب الل بالمرآة ؛ لعل الحق هو المرآة » 
والصورة ف المرأة هى صورته . 


وهذا تحقيق ماذكرته من مذههه : أن وجود الأعيان عنده وجود الحق » 
والأعيان كانت ثابتة فى العدم . فظهر فها وجود المق , فالمتجلى له , وهو العبد 
لايرى الوجود مجرداً عن الذوات , مابرى إلا الذوات الى ظبر فيا الوجود » 
فلا سيل له إلى رؤية الوجود أيداً . وهذا عنده هو الغابة التى ليس فوقبا غاءة 
فى حق الخلوق , وما بعده إلا العدم الحض ء فبو مرآنك فى رؤيتك نفسك » 
وأنت مرآته فى رؤيته أسماءه » وظبور أحكامبا . 

وذلك لأن العبد لا برى نفسه ‏ الى هى عينه ‏ إلا فى وجود الوق » الذى 
هو وجوده » والعبد مرآته فى رؤته أسماءه وظبور أحكامبا, لأن أسماء 
المق عنده هى النسب والإضافات , التى بين الأعيارر وبين وجود الحق ؛ 
وأحكام الأسماء هى الأعيان الثابتة فى العدم , وظبور هذه الأحكام بتجلى 
المق فى الاعيان . 

والأعيان التى هى حقيقة العيان : هى مرآة الحق » التى ببا يرى أسماءه ؛ 
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وظبور أحكامها “ فإنه إذا ظبر فى الأعيان : حصلت النسبة الى بين الوجود 
والأعيان - وهى الأسماء ‏ وظبرت أحكامبا - وه الأعيان ‏ 
ووجود هذه الأعيان هو الحق ؛ فلبذا قال وليست سوى عينه » فاختلط 
الأمى وانبهم . 

فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه ؛ لعل ما يعتقده من ذات المق وأسمائه 
وأن ذات المق عنده هى نفس وجود المخاوقات * وأسماءه هى النس الى بين 
الوجود والأعيان » وأحكامها هى الاعيان , لتعلم كيف اشتمل كلامه على 
الجحود لله ولأسمائه » ولصفاته وخلقه وأمره > وعل الإلحاد فى أسماء الله 
وأياته ؟ فإن هذا الذى ذكره غاية الالحاد فى أسماء الله وآناته ؛ الآبات الخاوقة 
والآيات المخلوة > فإنه لم يثبت له اسما ولا آية » إذ ليس إلا وجوداً واحداً ؛ 
وذاك ليس هو اسما ولا آبة » والأعيان الثابتة ليست هى أسماءه ولا آباته؛ 
ولما أثبت شيثين فرق بينهما بالوجود والثبوت * - ولي سينهمافرق ‏ اختاط 
الأمى عليه وانبهم . 

وهذا حقيقة قوله : وسر مذهبه ؛ الذى يدعى أنه به أعل العالم بالله » وأنه 
تقدم بذلك على الصديق * الذى جبل فقال : العجز عن درك الإدراك إدراك؛ 
وتقدم به على المرسلين “ الذين ماعلوا ذلك إلامن مشكاته “* وفيه من 
أنواع الكفر والضلال ما يطول عدها : 


منها : الكفر بذات الله إذ ليس عنده إلا وجود الخلوق . 
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( ومنبا ) الكفر بأساء الله » فإنما ليست عنده إلا أمور عدمية “ فإذا 
قلنا:(الْصَيْدنَهِرَ ب الْصَدلمِيت ه اآليَحْمْ نا لتجم)فليس الرب عنده 
إلا نسبة إلى الثبوت . 

( السادس ) أنه قال : فاختلط الأم وابهم » أو هو على أصله الفاسد 
مختلط منبهم * وعلى أصل الهدى والإعان متميز متبين © قد بين الله بكتابه 
الحق من الباطل والهدى من الضلال . 

قال : فنا من جبل فى عليه فال : العجر عن درك الإراك إدراك “ وهذا 
الكلام مشهور عندم نسته إلى أى بكر الصديق “ جعله جاهلا » وإن كان 
هذا اللفظ لم يحفظ عر ألبى بكر “ ولا هو مأثورعنه فى ثىء من النقول 
المعتمدة » وإنماذكر ابن أنى الدنيا فى كتاب الشكر وا من ذلك > عن 
بعض التابعين غير مسمى * وإنما يرسل عنه إرسالاً من جبة من يكثر 
الخطأ فى مراسيلهم . 

كا حكون عن عمر أنه قال : كان النى صلى الله عليه وسلم ' وأبو بكر إذا 
تخاطبا كنت كال نجى بينهما » ٠‏ وهذا أيضا كذب بائفاق أهل المعرفة » وإنسأ 
الذى فى الصحيح عن أفى سعيد الخدرى قال:خطبنا رسول القهصي الله عليه وسلم 
على المنبر » فقال : « إن عبداً خيره الله بين الدنيا والاخرة فاختار ذلك العبد 
ماعند الله » فبك أبو بكر » فقال: بل نفديك بأنفسنا وأموالنا » أوكا قال. 


عل الناس يقولون : عجبا لهذا الشيخ » يبكى إن ذكر رسول الله صلى الله 


علض 


عليه وسلم عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة ! فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسل هو الخير » وكان أبو بكر هو أعاينا به » فكان أبو بكر هو أعامهم يمراد 
رسول الله صلى الله عليه وس » ومقاصده فىكلامه ؛ وإن كانوا كليم 
مشي ركين فى فهمه . 

وهذا كا فى الصحيم أنه قيل لعلى رضى الله عنه : هل تركعندم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئاً ؟ وفى لفظ : هل عبد إليكم رسول الله صلى الله عليهوسلم 
ا يعبده إلى الناس ؟ فقال : « لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهماً 
ته الله عبداً فى كتابه » وما فى هذه الصحيفة : وفها العمل » وفكاك الأسير» 
وأن لا يقتل مسلم بكافر . 

وبهذا الحديث ووه من الأحاديث الصحيحة : استدل العلياء على أن 
كل مايذكر عر على وأهل البيت م من أ: نهم اختصوا بعلم خصهم به النى 
صل الله عليه وسلم دون غير م كذب عليهم > مثل ما يذكر منه الجفر , والبطاقة 
والجدول » وغير ذلك وما يأئره القرامطة الباطنية عنهم , فإنه قد كذب على 
جعفر الصادق رضى الله عنه » مالم يكذب على غيره . وكذلك كذب عل على 
رضى الله عنه , وغيره من أئمة أهل البيت رضى الله عنهم , كا قد بين هذا وبسط 
فى غير هذا الموضع . 

وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعى الحقائق > على أنى بكر وغيره » 
وأن النى صلى الله عليه وس كان يخاطبه بحقائق لايفهمها عمر مع حضوره ؛ 
كم قد يدعون أنهم عرفوها » ونكون حقيةتها زندقة وإالحاداً . 


يما 


وكثير من هؤلاء الرنادقة والجبال : قد يحتج على ذلك بحديث ألى ير 
ه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين : أما أحدهما فبثته فيك ؛ 
وأما الآخر فاو بثثته لقطعتم هذا الحلقوم » وهذا الحديث صحيم ؛ لكن الجراب 
الآخرلم يكن فيدشىء من عل الدين» ومعرفة الله وتوحيده. الذى يختص بهأولياؤه. 

و يكن أبو هريرة مر أ كابر الصحابة » الذين يخصون بمثل ذلك 
- لو كان هذا ما بخص به - بل كان فى ذلك الجراب أحاديث الفئن » التى 
تكون بين المسليين » فإن النى صلى الله عليه وس أخبرم بما سيكون من الفان 
كين بين المسلمين ؛ ومن الملاحم التى تتكون بينهم وبين الكفار . 

ولهذا لما كان مقدّل عمان وقتنة ابن الزيير ونحو ذلك : قال ابن عمر : 
لو أخيركم أبو هريرة ألم تقتلون خليفتكم » وتهدمون البيت وغير ذلك» 
لقلتم : كذب أبو هريرة » فكان أبو هريرة بمتنع من التحديث بأحاديث 
الفّن قبل وقوعبا ‏ لأن ذلك ما لا يحتمله رؤو سالناس وعوامهم . 

وكذلك قد >تجون تحديث حذيفة بن العان » وأنه صاحب السر الذى 
لا يعله غيره , وحديث حذيفة معروف ؛ لكن السر الذى لا يعلله غيره : هو 
معرفته بأعيان المنافقين » الذين كانوا فى غزوة تبوك . ويقال : إنهم كانوا هوا 
بالفتك بالنى صلى الله عليه ومسل ء فأوحى الله إلى النى صلى الله عليه وسلم 
أمىم > فأخبر حذيفة بأعيانهم , ولهذاكان عمر لا يصلى إلا على من صلى عليه 
حذيفة م لأن الصلاة على المنافقين منهى عنها . 


وقد ثدت فى الصح 


ييح عن حذيفة ٠‏ أنه لماذ؟ الفئن » وأنه أعلم الناس 
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بجأ ء بين أن النى صلى الله عليه وس لم يخصه بحدينها : ولكن حدث النا سكلهم 
قال : « وكان أعلينا أحفظنا » . 

ومما سين هذا : أن فى السئن أن النى صلى الله عليه وسلم كان عام الفتتم قد 
أهدر دم جماعة : منهم عبد الله بن أنى سرح ء لخاء به عنمان إلى النى صلى الله عليه 
وس ليسبايعه ؛ قتوقف عنه النى صلى الله عليه وسلم ساعة , ثم بايعه وقال : 
« أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلى » وقد أمسكت عن هذا فيضرب عنقه؟ » 
فقال رجل من الأنصار : ,يا رسول الله ! هلا أومأت إلى ؟ فقال: « ما ينبغى 
لنى أن تسكون له خائثة الأعين » فهذا ونحوه مما يبين أن النى صلى الله عليه وسلم 
يستوى ظاهره وباطنه . لا يظبر للناس خلاف مايبطنه , م ندعيه الزنادقة 
من المتفلسفة والقرامطة وضلال المتنسكة ونحوم. 


( السابع ) أنه قال: « ومنا من عم فلم يقل مثل هذا ء وهو أعلى القول» 
بل أعطاه العم والسكوت ما أعطاه العجز, وهذا هو أعلىءالم بالله » وليس هذا 
العلم إلا لخاتم الرسل وخائم الأولياء » وما يراه أحد ممن لوليا 
والرسل : إلا من مشكاة الرسول الخاتم , ولا يراه أحد من الأولياء 
إلا من مشكاة الولى الخاتم ؛ حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه » إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء . 

فإن الرسالة واللدوة - أعى نبوة التشريع ورسالته ‏ ينقطعان , والولاية 
لا تتقطع أبداً ؛ فالمرساون من نهم أولياء : لا يرون ماذكرناه إلا من مشكاة 
خاتم الأو لباء » فكيف من دونهم من الأولياء ؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعاً 


الملل 


فى الحم لماجاء به خام الرسل من التشرريع » فذلك لا .بقدح فى مقامه »ولا 
يناقض ماذهينا إليه ؛ فإنه من وجه يكون أنزل . ا أنه من وجه يكو نأعلى 
إلى قوله - ولما مدل النى صل الله عليه وس النبوة بالحائط من اللبن . 

فن هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفر ٠‏ وتنقيص الأنبياء والرسل 
مالا تقوله لا الييود ولااللصارى وفنا أشنه فى هذا الكلام بما ذكرفىقول 
القائل : عفر علهم السقف من تحتهم إن هذا لا عقل ولا قرآن . 

وكذلك ما ذكره هنا - من أن الأنبياء والرسل تستفيد من خاتم الأولياء 
الذى بعده - هو مخالف للعقل , فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخر . ومخالف 
الشرع » فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام : أن الأنبياء والرسل أفضل 
من الأولياء » الذين ليسوا أنساء ولا رسلا . 

وقد يزعم أنهذا العم - الذىهو عنده - أعلى العلم ( وهو القول بوحدة 
الوجود ) وأن وجود الخالق هو وجود الخلوق » وحقيقة تعطيل الصانع 
وجحده » وهو القول الذى يظهره فرعون ‏ فلم يكفه زعمه أن هذا حق . حتى 
زعم أنه أعلى العلم 5 وم بكفه ذلك حتى زعم أن الرسل إنمأ برونه من مشكأة 
خاتم الأولياء . 

لجعل خاتم الأولياء : أعلم الله من جميع الأنبياء والرسل , وجعلهم يرون 
العلم بالله من مشكاته 5 

ألم أخذ ببين ذلك فقال : فإرس الرسالة والنبوة : - أعنى نبوة التشريع 


فض 


ورسالته - ينقطعان والولاية لا تقطع 55 1 فال مرساون من كونهم أولباء 
لا.يرون ماذ كرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء . فكيف ,الأولياء الذين ليسوا 
أنياء ولا رسلا؟ وذلك أنه لم كلهم أن يحعلوا بعد النى صلى الله عليه وسلم 
نيأ ورسولا 6 فان هذا كفر ظاهر , وزعموأ أنه إنها تنقطع نبوة التشريع 
ورساته . عق وأما بثو التحقيق ورسالة التحقيق - وهى الولاءة عندم سل 
فلم تقطع 4 وهذه الولااية عندمم هى أفضل من اللبوة والرسالة ؛ وذذا قال 
أبن عربى فى بعض كلامه :- 

وقال فى الفصوص ف : ( كلمة عزيرية ) فإذا سمعت أحداً من أهل الله تعالى 
يقول أو ينقل إليك عنه , أنه قال : الولابة أعلى من النبوة : فليس يريد ذلك 
القائل إلا ما ذكرناه . 

أو يقول : إن الولى فوق النى والرسول ‏ فإنه يعنى بذلك فى تخص واحد 
وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولى : أم منه من حيث هو نى 
ورسول» لا أن الولى التابع له أعلىمنه ٠فإن‏ التابع لا .يدرك المتبوع أبدآ فما 
هو تابع له فيه » إذ لو أدركة لم يكن تابعاً له » . 

وإذا حوققوا على ذلك قلوا : إن ولاية النى فوق نبوته » وإن بوته 
فوق رسالته » لأنه يأخذ بولابته عن الّه » أم يحعلون مثل ولاايته ثثابتة لمم 
ويجعلون ولاية خاكم الاولياء أعظم من ولابته , وأن ولاية الرسول تابعة 
لولاية خاتم الأولياء الذى ادعوه » . 
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حرف 


وفى هذا الكلام أنواع قد بيناها فى غير هذا الموضع : 


( منها) أن دعوى المدعى وجود خاتم الأولياء على ما ادعوه باطل 
لا أصل له. 


ونم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء » إلا أبو عبد الله مد بن 
على الترمذى الحكم » فىكتاب ( ختم الولاية ) وقد ذكر فى هذا الكتاب 
ما هو خطأ وغلط , مخالف للكتاب والسنة والإجماع . 

وهو - رحمه الله تعالى وإن كان فيه فضل ومعرفة » وله من الكلام 
الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء مودة ‏ ف كلامه من الخطأ : ما يحب 
رده ؛ ومن أشنعها ما ذكره فى كتاب ( ختم الولاية ) مثل دعواه فيه أنه يكون 


فى المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أنى بكر وعمر , وغيرهما . 


م إنه تناقض فى موضع آخر ‏ لما حكى عن بعض الناس أن الولى يكون 
منفرداً عن الناس , فأبطل ذلك واحتجج بأنى بكر وعمر وقال : يازم هذا أن يكون 
أفضل من أنى بكر وعمر » وأبطل ذلك . 

( ومنها ) أنه ذكر فىكتابه ما يشعر أن ترك الأعمال الظاهرة ‏ ولو أنبها 
التطوعات المشروعة - أفضل فى حق الكامل ذى الأعمال القلبية » وهذا أيضا 
خطأ عند أئمة الطريق ‏ فإن أ كل الخلق رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وخير 
المدى هدى عمد صل اله عليه وس , وما زال محافظا على ما يمكنه من الأوراد 
والتطوعات البدئة إلى مماته . 


يفف 


(ومنها ) ما ادعاه من خاتم الأولياء , الذى بكون فى آخر الرمان ؛ وتفضيله 
وتقديمه على من تقدم من الأولياء ‏ وأنه يكون معهم كام الأنبياء مع الأنبياء . 
وهذا ضلال واضم ب فإن أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعمان 
وعلى » وأمثالهم من السابقين الأولين » من المهاجرين والأتصار . م ثبت 
ذلك باللصوص المشهورة . 

وخير القرون قرنه صبى الله عليه وسلم ' كا فى الحديث الصحيح : ٠‏ خير 
القرون قرف الذين بجنت فيهم > ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » وفى 
الترمذى وغيره أنه قال فى أنى بكر وعمر : « هذان سيدا كبول أهل الجنة , 
من الأولين والآخر بن > إلا النبيين والمرسلين » قال الترمذى حديث حسن . 
وفى صحيح البخارى عن على رضى الله عنه أنه قال له ابنه : ريا أبت من خير الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « يا بنى أبو بكر» قال : ثم من ؟ 
قال : « ثم عبر » وروى بضع ومانون نفسا عنه أنه قال : « خير هذه الأمة بعد 
نيها أبو بكر ثم عمر » . 

وهذا باب واسع » وقد قال تعالى : ( كَوْليِكَ معَالدِنََممََلهم يَنَ 
ليحن وَالصِدِيقَِ وَألتَبَدَةِوالصَنِحِينَ ) وهذه الاربعة هىمراتب العباد: 
أفضلهم الانبياء » ثم الصديقون » ثم الشبداء , ثم الصالحون . 

وقد نبى البى صلى الله عليه وسلم أن يفضل أحد منا نفسه على يونس بن 
مى -- مع قوله ( ,َلَاتَمَكَِسٍالوْتٍ ) وقوله ( وَمْرَمْليمُ ) - تنيها 
على أن غيره أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه » فنى ميم البخارى عن ابن 


يفف 


مسعود عن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا يقولن أحدم إفى خير من يونس 
ابن متى » وفى صحيم البخارى أيضا عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« ما ينبنى لعبد أن يكون خيرا من يونس بن متى » وفى لفظ  :‏ أن يقول: 
أنا خير من يوفس بن متى » وف البخارى أيضا عن أنى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وس قال : « من قال أنا خير من بونس بن متى فد كذب » وفى الصحيحين 
عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال يعنى رسول الله ٠‏ لا ينبغي 
لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » وفى الصحيحين عن ابن عباس 
عن النى صلى الله عليه وسلم - وفى لفظ : فيا يرويه عن ربه ٠‏ لا ينبغى لعبد 


أن يقول أنا خير من يونس بن متّى » وهذا فيه مهى عام . 


وأفاهايرؤية بعض الناس أنه قال : « لا تفضلوق على يونس بن متى » 
وبفسره باستواء حال صاحبالمعر اج ٠‏ وحا لصاح ب الحوت :فنقل باطل و تفسير 
باطل وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أو شبيد » وأبو بكر أفضل الصديقين . 

ولفظ خاتم الأولياء :لا يوجد فىكلام أحد من سلف الأمة , ولا أثتبا 


ولا له ذكر ف كنا ألله ولا سنة رسوله وهموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن 


« انيت أحد فاعليك إلا نى » أو صديق 


تق » وان الله بقول : ( آلآ أوْلسآَ َه لاحَوَف عليه ْوَلَاهْميحرَوتَ ) الااية 
فكل من كان م منا تقيا كان لله وليا » . 
وهم على درجتين : السابقون المقربون » وأصحاب الهين المقتصدون , كأ 
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وفى صحيح البخارى عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« يقول الله تعالى : مر عادى لى ولا فقد بارزنى بالحاربة » وما تقرب 
إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه , ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه ٠‏ فإذا أحبته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى ييصر به » وريده 
الى يبطش بها » ورجله التى بمثى بها . وما ترددت عن ثىء أ نا فاعله ترددى عن 
قبض نفس عبدى المؤمن , بكره ا موت وأ كره مساءته ولا بد له منه » . 

فالتقربون إلى الله بالفرائض : م الابرار المقتصدون أصعاب الهين , 
والمتقربون إليه بالنوافل الثى بحبها بعد الفرائض : م السابقون المقربون » وإنما 
تكون النوافل بمد الفرائض . وقد قال أبو بكر الصديق فى وصيبته لعمر 
ابن الخطاب : اعلم أن للم عليك حقاً بالل لا يقبله بالنبارء وحقاً بالنهار لا يقبله 
بالليل » وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة . 

والانحادية يذعمون أن قرب النوافل : يوجب أن بكون عين المق عين 
أعضائه » وأن قرب الفرائض: يوجن أن يكون الحق عين وجوده كله » وهذ! 
فاسد من وجوه كثيرة » بل كفر صريح , كا بينأه فى غير هذا الموضع . 


وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن نق فى الدنيا فليس ذلك الرجل أفضل 
الأولياء » ولا أ كلهم » بل أفضلهم وأ كلهم سابقوم » الذين مم أخص بأفضل 
الرسل من غيرهم » فإنه كلما كان الولى أعظم اختصاصاً بالرسول . وأخذا عنه 
وموافقة له : كان أفضل , إذ الولى لا يكون ولا لله إلا بمتابعة الرسول باطنا 
وظاهراً ؛ فعلى قدر المتابعة للرسول : يكون قدر الولاية لله . 


نف 


والأولياء » وإن كان ففهم محد” بون كم ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ٠‏ إنه قد كان فى الهم قبلم محدنونء فإن يكن فى أمتّى أحد 
فعمر » فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الأمة عمر ؛ وأبو بكر 
أفضل منه » إذ هو الصديق , فالحدث ‏ وإرىس كان يلهم ويحدث من جهة الله 
تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسئة , فإنه ليس بمعصوم , م قال 
أو الحسن الشاذلى : قد خمنت لنا العصمة ذما جاء به الكتاب والسنة » 
ولم تضمن لنا العصمة فى الكشوف والإلهام . ١‏ 


ولهذا كان عمر بن الخطاب وقافاً عند كتاب الله » وكان أبو بكر الصديق 
سين له أشياء تخالف ما يمع له » كا بين له يوم الحديبية » ويوم موت النى 
صلى الله عليه وسلم ؛ ويوم قتال مانعى الركاة وغير ذلك , وكان عمر بن الخطاب 
يشاور الصحابة ؛ قتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه » ورب قال القول : 
فترد عليه امرأة من المسلمين قوله ٠‏ وتبين له الحق فيرجع إليهاء ويدع قوله » 
كا قدر الصداق , وربما يرى رأيأ فيذكر له حديث عن النى صلى الله 
عليه وسار فيعمل به ويدع رأيه » وكان يأخذ بعض السئة عمن هو دونه فى 
قضابا متعددة ' وكان يقول القول» فيقال له : أصبت فيقول والله ما بدرى عمر 
أصاب المق أم أخطأه ؟ . 


فإذا كان هذا إمام الحدثين . فكل ذى قلب بحدثه قلبه عن ربه إلى يوم 
القيامة هو دون عمر , فليس فيهم معصوم ٠‏ بل الخطأ يحوذ عليهم كلهم » وإن 
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كان طائفة بدعى أن الولى محفوظ . وهو نظير ما يثبت للالبياء من العصمة » 
والحمكم الترمذى قد أشار إلى هذا فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع. 

وهذا اتتفق المسليون على أن كل أحد من الناس : يؤخذ من قوله ويرك 
إلا دسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإن كانوا متفاضلين فى المدى , والنور 
والإصابة ؛ ولهذا كان الصديق أفضل من امحدث », لأن الصديق يأخذ من 
مشكاة النبوة ؛ فلا بأخذ إلا شيئاً معصوما محفوظا . 

وأما الحدث فيقع له صواب وخطأ . والكتاب والسنة تميز صوابه من 
خطله ؛ وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسئة , لا بدم أن 
يذنوا جميسع أمورم بآثار الرسول » فا وافق آثار الرسول نهو الحق : 
وما خالف ذلك فهو باطل > وإن كانوا مجتهدين فيه » والله تعالى يثييهم على 
اجتهادمم » ويغفر لم خطأم 

ومعلوم أن السابقين الأو لين أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية فهم أعظم 
[عاناً وتقوىء وأما آخر الأولياء : فلا يحصل له مثل ما حصل لهم . 

والحديث الذى يروى : « مثل أمتى كثل الغيث لا بدرى أوله خير 
أم آخره ؟» قد تكلم فى إسناده و بتقدير ته إنما معناه يكون فى آخر الأمة من 
يقارب أولها , حتى يشتبه على بعض الناس أيهما خير , كا يشتبه على بعض 
الناس طرفا الثوب ٠‏ مع القطع بأن الأول خير من الآخر ولهذا قال : 
« لايدرى » ومعلوم أن هذا السلب ليس عاما لها , فإنه لايد أن يكون معلوما 
أبيما أنه . 


قف 


“م إن هذا خام الأولياء صار ملئبة موهومة لا حقيقة له , وصار بدعها 
لنفسه أو لشيخه طواثف , وقد ادعاها غير واحد 5 ولم يدعبا إلا من فى كلامه 
من الباطل مالم تقله الهود ولا اللصارى »م ادعاها صاحب الفصوص ء وتابعه 
أنه المدى 0 الذى يزوج بنته لحنسى إن ملم 4 وأنه خاتم الأولياء 8 وبدعى 
هؤلاء وأمثاهم من الأمور مالا يصلح إلالله وحده , كا قد ,يدعى المدعى 
منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى فى المسيح . 

ثم صاحب الفصوص وأمثاله بنوا الأمس : عل أن الولى يأخذ عن الله 
بلا واسطة , والنى يأخذ بواسطة الملك » فلبذا صار خاتم الاولياء أفضل عندم 
من هذه الجبة » وهذا باطل وكذب , فإن الولى لا يأخذ عن الله إلا بواسطة 
الرسول إليه . وإذا كان محدثا قد ألق إليه ثبىء : وجب عليه أن يزنه بما جاء به 
اجو لتك الككقات ةو السنة: 

وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه : -- 

من وراء حجاب » ؟! كلم مو 

وبارسال رسول , كا أرسل الملائكة إلى الاأنبياء . 

وبالإيحاء » وهذا فيه للولى نصيب “ وأما المرتبتان الأوليان : فإنهما 
للانيياء خاصة ‏ فالاولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون عم 
الدين إلا بتوسط رسل الله إلييم ولولم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول 


لق 


ولن يصلوا فى أخذم عن الله إلى مستبة نى أو رسول؛ فكيف يكونون أخذين 
موسى ء ولا إلى مقام تزول الملائكة عليهم ”5 تزلت على الانبياء ؟ وهذا دين 
المسلبين , واليبودء والتصارى . 


وأماهؤلاء الجهمية الاتحادية : فبنوا على أصلهم الفاسد : أن الله هوالوجود 
المطلق » الثابت لكل موجود ٠‏ وصار ما يقع فى قاوبهم من الخواطر - وإن 
كانت من وساوس الشسيطان ‏ يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة , 
وأنهم يكلمون كا كام مومى بن عمران » وفيهم من يزعمون أن حالم أفضل 
هن حال مومى بن عمران ؛ لأن موسى سمع الخطاب من الشجرة » وه - 
على زعمهم - يسمعون الخطاب من حى ناطق © كم يذكر عر صاحب 
الفصوص أنه قال :- 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا ششره ونظامه 


وأعانهم على ذلك : ما اعتقدوه من مذاهب الجبمية وأتباعبم , الذين 
يزعمون أن تكلم اله لموسى إنما كان من جنس الإلحام ' وأن العمد قد يرى الله 
فى الدنيا إذا ذال عن عينه المانع , إذ لا حجاب عندم لارؤية منفصل عن العبد » 
وانما الحجاب متصل به ؟ فإذا ارتفع شاهد الحق . 

وه لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه , من الوجود المطلق , الذى لا حقيقة 
له إلا فى أذها هم , أو من الوجود الخاوق . فيكون الرب المشبود عندم - الذى 


خض 


يخاطبهم فى زعمهم - لا وجود له إلا فى أذهانهم , أو لا وجود له إلا وجود 
الخلوقات ؛ وهذا هو التعطيل للرب تعالى » ولكتبه » ولرسله » والبدع دهليز 
الكفر والتفاق »ا أن التشيع دهليز الرفض » والرفض دهليز القرمطة 
والتعطيل ٠‏ فالكلام الذى فيه تجهم هو دهليز التجهم » والتجهم دهليز الرندقة 
والتعطيل . 

وقد ثبت فى حم مسلم عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « واعللوا 
أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت » ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
الله يرى فى الأخرة » وأنه لا يراه أحد فى الدنيا بعينه . 

وفى دثية اللنى صل الله عليه وس ربه كلام معروف لعائشة وابن عباس 
فعائشة أنكرت الرؤية . وابن عباس ثبت عنه فى صحيح مسل أنه قال : رأى 
عمد ربه بفؤاده مين ؛ وكذلك ذكر أحمد عن أنى ذر وغيره أنه أثبت رؤيته 
بفؤاده وهذا المنصوص عن ابن عباس وأنى ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد 
وغيره من أمة السنة » ولم يثبت عن أحد منهم إثبات الرقية بالعين فى الدنيا » 
كالم يبت عن أحد منهم إنكار الرؤية فى الآخرة . 

ولك نكلا القولين تقول به طوائف من الجهمية » فالنى يقول به متكلمة 
الجبمية » والإثيات يقول به بعض متصوفة الجهمية » كالانتحادية » وطائفة 
من غي رهم » وهؤلاء الانحادية يحمعون بين الى والإثبات كا يقول ابن سبعين : 


عين ما ترى ذات لا ترى » وذات لا ترى عبن ما ثرى . ونحو ذلك , لان 


حرفا 


التصارى فى المسيم , ولهذا تنوعوا فى ذلك تنوع التصارى ف المسيح . 

ومن الأتواع التى فى دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء , 
من بعض الوجوه 5 ان هذا لم يقله أبو عبد الله الحكم اللرمذى 2 ولاغيره 
من المشاعخ المعروفين 2 بل الرجل أجل قدراً 2 وأعظم إيمانا 4 من أن شترى 
هذا الكفر الصرع , ولكن أخطأ شبراً , ففرعوا على خطه ما صار كفراً . 

وأعظم من ذلك : زعمبم أن الأولياء والرسل من حيث ولا ينهم نابعون 
لخاتم الاولياء , وآخذون من مشكاته » فبذا باطل بالعقل والدين » فإن المتقدم 
لا يأخذ من المتأخر , والرسل لا يأخذون من غيرهم . 


وأعظم من ذلك : أنه جعلهم تابعين له فى العلم بالله » الذى هو أشرف 
علومهم , وأظهر من ذلك أنه جعل العلم بالله هو مذهب أهل وحدة الوجود , 
القائلين بأن وجود الخلوق : هوعين وجود الخالق . 

فليتدير المؤمن هذا الكفر القييم ؛ درجة بعد درجة , واستشهاده على 
تفضيل غير النى عليه بقصة عمر ٠‏ وتأبير النخل . فبل يقول مسلم إن عم ركان 
أفضل من النى صلى الله عليه وسلٍ برأيه فى الأسرى ؟ أو أن الفلاحين الذين 
بون صباعة التأيين أفضل من الاثيياء فى ذلك ؟ ثم ما قنع بذلك حتى قال : 
فا يازم الكامل أن يكون له التقدم فى كل علم وكل مرتبة » وإنما نظر الرجال 
إلى التقدم فى ملتبة العلم_بالته » هنالك مطلبهم . 


تغرف 


فقد زعم 1 أعلم الله من خاتم الانبياء » وأن تقدمه عليه بالعلم بالله ؛ 
وتقدم خاتم الانبياء عليه بالتشريع فقط ؛ و هذا من أعظم الكفر الذى يقع فيه 
غالية المتفلسفة » وغالية المتصوفة » وذالية المتكلمة » الذين يزعمون أنهم فى 
الأمور العلبية أ كل من الرسل , كالعلم بالته وو ذلك » وأن الرسل إنما 

وقد يقولون : إن الشرائع قوانين عدلة » وضعت لمصاحة الدنيا. فأما 
المعارف والحقائق والدرجات العالية فى الدنيا والآخرة : فيفضاون فها أنفسهم, 
وطرقهم على الأنبياء » وطرق الأنرياء. 

وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين : أرس هذا من أعظم الكفر 
والضلال »> وكان ذلك من سبب جحد حقائق ما أخبرت به الرسل من هي 
الإان بالته واليوم الآخر > وزعمهم أن ما يقوله هؤلاء فى هذا الباب هو الحق . 

وصارواق أخبان الرسمل 5 ناراة يكذبوما « وتارة حرفونما 5 وكارة 
يفوضونهاء وتارة بزعمون أن الرسل كذبوا لمصلحة العموم . 

5 عامة الذن يتولون هده التالات: + افضلون: الانيساء ارس غل 

وقد كان عندنا شيخ من أجمل الناس , كان لعظمه طائفة من الأعاجم 5 
ويقال إنه خاتم الاولياء » يزعم أنه يفسر العلم بوجبين » وأن النى صلى الله 
عليه وس إما فسره بوجه واحد ( وأنه هوأ كل من الننى صلى الله عليه وسلم 


ضف 


وهذا تلقاه من صاحب الفصوص ؛ وأمثال هذا فى هذه الأوقات كثيرون, 
وسبب ضلال المتفاسفة » وأهل التصوف . والكلام : الموافقة لضلاطم “ وليس 
هذا موضع الإطناب فى بان ضلال هذا » وإما الغرض التنبيه على أن صاحب 
الفصوص وأمثاله قالوا قول هؤلاء . 

فأما كفر من يفضل نفسه على النى صلى الله عليه وسلم يا ذكر صاحب 
الفصوص - فظاهر ؛ ولكن من هؤلاء من لايرى ذلك , ولكن يرى أن له 
طريقاً إلى الله غير اتباع الرسول ء ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وإن 
خالف شرع الرسول » ويحتجون بقّصة موسى والخضر. 


ولا حجة فيها لوجبين ( أحدهما ) أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر , 
ولاكان يحب على الخضر اتباع موسى * فإن مومىكان مبعوثا إلى بنى إسرائيل » 
وهذا جاء فى الحديث الصحيح : ٠‏ أن موسى لما سلم على الخضر قال وق 
بأرضك السلام ؟ قال أنا موسى ء قال : مومى بى إسرائيل ؟ قال تعر » 
قال : إنك على علم من عل الله عللك الله لا أعلله » وأنا على علم من الله 
علمئيه لا تعليه » . 

وهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم : « فضلنا على الناس بخمس : جعات 
صفوفنا كصفوفى الملائك » وجعلت لى الأروض سيدا وطبوراً » فأى 
رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطبوره > وأحلت لى الغناتم » ولم تحل 
لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة؛ وكان النى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 


روفرف 


اناس عامة » وقال : « أعطيت خمساً لم يعطبن أحد قبلى : نصرت بالرعب 
مسيرة شهر ‏ وجعلت لى الأزض مسجداً وطهوراً » وأحلت لى الغناتم » 
و تل لأحد قبل وأعطيت الشفاعة وكان النى يبعث إلى قومه خاصة و بعت 
إلى الناس عامة » وقد قال تعالى : ( كك كتلس بنوامكزرا ( 


وقال تعالى : ( مُلْيَآُه َس إن رَسولمَهإليِكُمَ يا ) الآية. 


محمد صلى الله عليه وسلٍ رسول الله إلى جبيع الثقلين : إنسهم وجنهم 1 
عربهم ويجمهم > ملو كيم وزهادم » الأولياء منم وغير الاولياء * فليس 
لأحد الخروج عن متابعته باطنأ وظاهراً » ولاعر. متأبعة ماجاء به من 
الكتاب والسنة » فى دقيق ولا جليل » لا فى العاوم ولا الأعمال » وليس 
لأحد أن يقول له كا قال الخضر لموسى » وأما موسى فلم يكن مبعوثا إلى الخضر . 

( شان ) أن قمة الخضر لس فب غخالفة الشريعة + بل الأمور ال 
فعلها تباح فى الشريعة ٠‏ إذا علم العبد أسباما ما عدبا الخضرء وهذالما بين 
أسبابها لموسى وافقه على ذلك, ولوكان مخالفاً لشريعته لم يوافقه بحال . 

وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع , فإن خرق السفينة مضمونه أن المال 
المعصوم يحوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه ؛ فإن ذلك خير من 
ذهابه بالكلية , كا جاز للراعى - على عهد النى صلى الله عليه وسلم - أن يذيح 
الشاة , التى خاف عليها الموت , وقصة الغلام مضمونما جواز قتل الصى الصائل 
وهذا قال ابن عباس لنجدة : وأما الغلبان فإن كنت تعلم منهم ما عليه الخضر 


غ5 


من ذلك الغلام فاقتلهم ‏ وإلا فلا تقتلهم . وأما إقامة الجدار فقهيها فعل المعروف 
بلا أجرة مع الحاجة , إذا كان لذرية قوم صالمين . 


ند تا نا 


( الوجه الثامن ) أنه قال : ولما مثل النى صلى الله عليه وسلٍ النبوة 
بالحائط إلى آخ ركلامه وهو متضمن أن العلم توعان : 


( أحدهما) عل الشريعة » وهو يأخذ عن انلكا بأخذ النى » فإنه قال : 
والسبب الموجب لكونه رآها لنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى الظاهر » 
وهو موضع اللبنة الفضية » وهو ظاهره ٠‏ وما يتبعه فيه من الأحكام , كا هو 
آخذ عن الله فى السر ما هو بالصورة الظاهرة » متبع فيه » لاله يرى الام 
على ما هو عليه , فلا بد أن يراه هكذا . 

وهذا الذى زعمه - من أن الولى يأخذ عن الله فى السر ما تتبع فيه الرسل 
كأئمة العلماء مع أتباعهم ‏ فيه من الإلحاد ما لا يخنق على من يمن باللّه ورسله 
ذإن هذا ,يدعى أنه أوتى مثل ما أو رسل الله » ويقول إنه أوحى إلى ول .بوح 
إليه ثىء » وبجعل الرسل منزلة معلى الطب والهساب والنحو وغير ذلك ؛ 
إذا عرف المتعلم الدليل الذى قال به معلله , فينبخى موافقته له لمشاركته له فى العلم 
لا لأنه رسول وواسطة من الله إليه فى تبليغ الم والنهى . 

وهذا الكفر يشبه كفر مسيلة الكذان ونحوه من يدعى أنه مشارك 
للرسول فى الرسالة وكان يقول مؤذنه أشبد أن عمداً ومسمللة رسولا الله . 


ف 


( والنوع الثافى) عل الحقيقة وهو فيه فوق الرسول , كا قال : هو موضع 
الليئة الذهبية فى الباطن ؛ فإنه أخذ من المعدن الذى بأخذ منه الملك ‏ الذى يوحى 
به إلى الرسول , فقد ادعى أن هذا العم الذى هو موضع اللبنة الذهبية - وهو 
عم الباطن والحقيقة ‏ هو فيه فوق الرسول » لأنه يأخذه من حيث يأخذ الملك 
لعلم الذى يوحى به إلى الرسول » والرسول يأخذه من الملك » وهو يأخذه من 
فوق الملك + من حيث بأخذه الملك , وهذا فوق دعوى مسيلة الكذاب » 
إن مسيلة لم يدع أنه أعلى من الرسول ء فى عل من العلوم الإلهية ٠‏ وهذا ادعى 
أنه فوقه فى العلم بالله . 

ثم قال : فإن فهمت ما أشرت به : فد حصل لك الع النافع . ومعلوم 
أن هذا الكفر فوق كفر الهود والتصارى فإن اليهود والتصارى لا ترضى أن 
تجحعل أحداً من المؤمنين فوق مومى وعيسى . وهذا يزعم أنه هو وأمثاله ءن 
يدعى أنه خاتم الأولياء أنه فوق جميع الرسل ٠‏ وأعلم بالله من جميع الرسل , 
وعقلاء الفلاسفة لا يرضون بهذا » وإنمايقول مثل هذا غلاتهم © وأهل 
المق منهم » الذين ثم من أبعد الناس عن العقل والدين . 


انايد 


تضمن أن جميع الأنبياء والرسل لايأخذون إلا من مشكاة خاتم النبيين» ليوطن 
لنفسه يذلك أن جميع الاثبياء : لا يأخذون إلامن مشكاة خاتم الأولياء , 


هرف 


وكلاهما ضلال * فإن الرسل ليس منهم أحد يأخذ من آخر ' إلا من كان 
باتباع التوراة »5 قال تعالى : ( إِنَآ التو فِيَاهْدَىوَوث ) الآية. 


وأما إبراههم : فلم يأخذ عن مومى وعيسى . ونوح :لم يأخذ عن إبراهم 5 
ونوح وإبرأهم ومومى وعيسى : ل يأخذوا عن عمد » وإن بشروا به وآمنوا 
به » كا قال قعالى : ( وَإِدْأحَدَأسَِعَقَليينَ لَمَآَاكتْحكم ين جكب وَحِكُنَةٍ ) 
الأية . قال ابن عباس : ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه العهد فى أمى جمد . وأخذ 


العهد على قومه ليؤمئن به , ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه . 

( العاشر ) قوله : فانه بحقيقته موجود , وهو قوله : « كنت نيا وآدم بين 
الماء والطين » بخلاف غيره من الأنبياء » وكذلك خاتم الأولياء » كان ولي 
وآدم بين الماء والطين : كذب واضح , مخالف لإجماع أثمة الدين » وإنكان 
هذا يقوله طائفة من أهل الضلال والإلحاد . 

وإن الله عل الاشياء 5 وقدرها قل أن ريا و3 و نكون موجودة 
بحقائقها إلا حين توجد , ولا فرق فى ذلك بين الأثبياء وغيرهم » ولم نكن 
جيف فل اله كله وميد موجودة قبل أن يخاق » إلا يا كانت حقيقة غيره » 
معنى أن الله علمبا وقدرها . 

لك نكان ظهور خيره واسمه مشهوراً أعظم من غيره ٠‏ فانه كان مكتوياً 


يضف 


فى التوراة والإنجيل وقبل ذلك »م روى الإمام أحمد فى مسنده , عن العرياض 
ابن سارية ‏ عن النى صلى الله عليه وس قال  :‏ إنى لعبد الله » مكتوب خام 
النييين وإن آدم لنجدل فى طينته , وسأنكك بأول ذلك : دعوة أفى إبراهم , 
وبشرى عيسى , ورؤيا أى » رأت حين ولدتنى كأنه خرج منها نور أضاءت 


له قصور الششام . 


وحديث ميسرة الفجر : قلت ما رسول الله » متى كنت نبأ ؟ وفى لفظ متى 
كتبت نيا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » وهذا لفظ الحديث . 

وأما قوله : « كنت نيياً وآدم بين الماء والطين » فلا أصل له ' لم يروه 
أحد من أهل العم بالحديث بهذا اللفظ . وهو باطل 2 فإنه لى يكن بين الماء 
والطين » إذ الطين ماء وراب » ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح 
فيه : كتب نبوة محمد صل الله عليه وس وقدرها » كا ثبت فى الصحيحين عن 
ابن مسعود , قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو الصادق 
المصدوق : « إن خلق أحدك يجعل فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة » شم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ٠‏ ثم ببعث إليه الملك فيؤمص بأربع 
كلءات » فيقال: اكتب رزقه , وعمله » وأجله » وشقياً أو سعيداً, م ينفخ فيه 
الروح » وروى أنه كتب اسمه على ساق العرش , ومصاريع الجنة . فأين 
الكتاب والتقدير من وجود الحقيقة ؟ . 

وما يروى فى هذا الباب من الأحاديث : هو من هذا الجنس » مثل كويه ٠‏ 
كان نوراً يسم حول العرش ء أوكوكياً يطلع فى السماء ونحو ذلك » م ذكره 


54 


أبن حمويه - صاحب ابن عرنى - وذكر بعضه عمر الملا فى وسيلة الممعبدين , 
وابن سبعين وأمثالم ٠‏ تمن يروى الموضوعات المكذوبات 2( باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث . 

فان هذا المعنى رووا فيه أحاديث كلها كذب ؛ حى أنه اجتمع لى قدي 
فى كتابٍ الفصوص ء وكان معظا له ولصاحبه ؛ حتى أبديت له بعض مأ فيه » 
فهاله ذلك وأخذ يذكر مثل هذه الالحاديث » فيينت له أن هذا كله كذب . 

لمعا لا نا 

( الحادى عشر ) قوله : وخاتم الاولياءكان ولياً وآدم بين الماء والطين ‏ 
إلى قوله - نفام الرسل من حيث ولايته, نسبته مع الخم للولا.ية » كنسبة 
الاولياء والرسل معه - إلى آخر الكلام - ذكر فيه ما تقدم من كون رسول 
اله صلى الله عليه وسلم مع هذا الحتم المدعى كسائر الأنبياء والرسل معه يأخذ 
من مشكاته العلم باه , الذى هو أعلى العلم » وهو وحدة الوجود , أنه مقدم 
الجماعة ؛ وسيد ولد آدم فى تح باب الشفاعة : فعين حالا خاصا ما عمم - إلى 
قوله ‏ ففاز مد بالسيادة فى هذا المقام الخاص . 


فكذب على رسول الله صل الله عليه وساء فى قوله : أنه قال : أنا سيد 


9 
ولد آدم فى الشفاعة خاصة » وألحد وافترى من حيث زعم أنه سيد فى الشفاعة 
فقط »> لافى بقية المراتب ؛ بخلاف الحتم المفترى » فنه سيد فى العلم ,بالله ؛ 

وغير ذلك من المقامات . 


خرف 


ولقد كنت أقول : لو كان الخاطب لنا من يفضل إبراهيم » أو موسى » 
أوعيسى على مد صلى الله عليه وس : لكانت مصيبة عظيمة . لا يحتملبا المسليون 
فكيف بن يفضل رجلا من أمة عمد على مد , وعلى جميع الأنبياء والرسل 
فى أفضل العلوم؟ ! ويدعى أنهم يأخذون ذلك من مشكانه ؟ وهذا العلم هو غاية 
الإلحاد وال ندقة . 

وهذا المفضل من أضل بنى آدم » وأ بعدهم عن الصراط المستقم » وإنكان 
له كلا م كثير » ومصنفات متعددة , وله معرفة بأشياء كثيرة ‏ وله استحواذ على 
قلوس طوائف من أصناف المتفلسفة » والمتصوفة » والمكلمة , والمتفقبة » 
والعامة » فإن هذا الكلام من أعظم الكلام ضلالا , عند أهل العلم والإيمان 
والله أعلم . 

وقد تبين أرنى ف هذا الكلام من الكفر . والتتقيص بالرسل » 
والاستخفاف بهم » والغض منهم ‏ بل والكفر بهم, وبما جاءوا به: مالا 
يق على مؤمن » وقد حدثنى أحد أعبان الفضلاء : أنه ممع الشيخ إبراهم 
الجعبرى ‏ رحمة الله عليه يقول : رأيت ابن عرنى ‏ وهو شيخ نجس - يكذب 
بك لكتاب أنزله الله » وبكل نى أرسله الله . ولقد صدق فم قال ؛ ولكن هذا 
فقن الأواء الق3 هاب اكد ١‏ 

وكذلك قول أنى مد بن عبد السلام : هو شيخ سوء . مقبوح كذاب » 
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يقول بقدم العالم , ولا يحرم فرجا ‏ هو حق عنه ‏ لكنه بعض أنواع ماذكره 
من الكفر ؛ فإن قوله : لم يكن قد تتبين له حاله ونحقق » وإلا فليس عنده رب 
وعالم » م تقوله الفلاسفة الإلحيون , الذين يقولو: بواجب الوجود؛ 
وبالعالم الممكن ؛ بل عنده وجود العالى هو وجود الله . وهذا يطابق قول 
الدهرية الطبائعية , الذين ينكرون وجود الصانع مطقاً ولا شرو ره 
واجب غير العام . 


كا ذكر الله عن فرعون وذويه ؛ وقوله مطابق لقول فرعون » لكن فرعون 
لم يكن هقراً بالله » وهؤلاء يقرون ,الله » ولكن يفسروته ,الوجود . 
الذى أقر به فرعون > فهم أجبل من فرعون وأضل ؛ وفرعون أ كفر منهم : 
إذ فىكفرهمن العناد والاستكبار ماليس فى كفرم » كأ قالقعالى : ( مَحَسَدُوايها 


ادن 60 وقال له موسى 0 قد علمت ماأَرَلٌ هولخ لارث 


وجماع أمى صاحب الفصوص وذويه : هدم أصول الإيمان الثلاثة ؛ فإن ش 


نأما الإمسان بالله : فزعموا أن وجوده وجود العالم » ليس للعالم صانع 
غير العالم . 


وما الرستول وعموا أنهم أعلم بالله منه » ومن جميع الرسل , ومنهم من 


أحدض 


يأخذ العلم بالته ‏ الذى هو التعطيل ووحدة الوجود - من مشكاته , وأنهم 
يساوونه فى أخذ العم بالشريعة عن الله . 

وأما الإمان باليوم الأخر فقد قال : 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيا فعم ساين 

وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال : إن النار تصير لأهلبا 
طبيعة نارية يتمتعون بها » وحيدذ : فلا خوف ولا محذور ولا عذاب ؛ 
آنه امن ستعلى : ثم إنه قْ الاعس والهبى عنده الام » واللافهى, 
والمأمورء والمهى : واحد ؛ ولهذا كان أول ماقاله فى الفتوحات المكية النى 
هى أ كبر كتبه : - 

امس بوافاة عق الى شرف ان كلك 

إن قلت عبد فذاك رب أو قات رب أنى يكلف ؟ 

وفى موضع آخر « فذاك ميت » رأيته بخطه . 

وهذا مبنى على أصله إن عتدمما م عدولا ورد إلا وجود الرب» 


لكاو ادي سير هيم شولون : أرسل من نفسه 


غ" 


وم قال ابن الفارض فى قصيدته : التى نظمها على مذهيهم » وسماها 
نظم الساوك : - 

إل رسولا كنت منى مرسلا. وذاى بآياتى على استدات 

ومضمونها : هو القول بوحدة الوجود ء وهو مذهب ابن عرنى, وابن 
سبعين , وأمثاهم » كا قال  :‏ 

لا صدواق بالمقام أقيمبا وأشبد فيا أنهالى صلت 

كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته با مع فى كل بعدة 

الى قوله  :‏ 

ومثل هذا كثير والله أعلم . 

وحدثنى صاحبنا الفقيه الصوفى . أبو الحسن على بن قرياص : أنه دخل 
فقال : هذا فى الرد على ابن سبعين , وابن الفارض وأبى الحسن الجلى » 
والعفيف التلساق . 

وحدثى عن جمال الدين بن واصل » وشمس الدين الأصبباى : أبن كانا 


رحن 


ينكران كلام اخ غرف« وتطلاةه ويووان عله أن الأصهان راع 
معه كتاباً من كثبه فقال له : إن اقتننت شيئاً من كتبه فلا تجىء إلى » 
أوما هذا معناه . وأن ابن واصل لما ذكر كلامه فى التفاحة» التى انقلبت 
عن [ حوراء ] فشكل معبا أو جامعها فقال : والله النى لا إله إلا هو يكذب . 
ولقد برق عمينه . 

وحدثنى صاحبنا العالم الفاضل أبو بكر بن سالار : عن الشيخ تق الدين 
ابن دقيق العيد - شيخ وقته ‏ عن الإمام ألى جمد بن عبد السلام » أنهم 
سألوه عن ابن عربى . لما دخل مصر ء فقال : شيخ سوء كذاب 
مقبوح . يقول بقدم العالم » ولا يحرم فرجا ٠‏ وكان تق الدين يقول : هو 
صاحب خيال واسع . حدثنى بذلك غير واحد من الفقهاء المصريين من مع 
كلام ابن دقيق العيد . 

وحدثتى ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره أنه قال : كارن يستحل 
الكذب ,ء هذا أحسن أحواله . 

وحدثن الششيخ العالم العارف »كال الدين المراغى » شيخ زمانه » أنه لما 
قدم و بلغ هكلام هؤلاء فى التوحيد قال : قرأت على العفيف التلسانى من كلامم 
شيئاً : ف رأبته مخالفاً الكتاب والسنة » فلا ذكرت ذلك له قال : القرآن ليس 
فيه توحيد , بل الق رآ نكله شرك » ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد , قال 
فقلت له : ما الفرق عند بين الروجة , والأجنبية » والأخخت , الكل واحد ؟ 


5" 


قال لا فرق بين ذلك عندنا , وإما هؤلاء الحجوبون اعتقدوه حراما » فقلنا هو 


وحدثنى كال الدين المراغي ؛ أنه لما نحدث مع التلسانى فى هذا المذهب 
قال وكنت أقرأ عليه فى ذلك - فإنهم كانوا قد عظموه عندناء ونحن مشتاقون 
إلى معرفة ( فصوص الحكم ) فلا صار يشرحه لى أقول هذا خلاف القرآن 
والأحاديث ء فقال : ارم هذا كله خلف الباب ؛ واحضر بقلب صاف ؛ حتَى 
تتلق هذا التوحيد - أوكا قال ثم خاف أن أشيع ذلك عنه, خجاء إلى باكياً 
وقال :استرعن ما مععته منى . 

وحداثنى أيضأ كال الدين , أنه اجتمع بالششيخ أنى العباس الشاذلى » تلبيذ 
الثشيخ الى الحسن », فقال عن التلسانق : هؤلاء كفار ؛ هؤلاء يعتقدون 
ان الصنعة هى الصانع . 

قال : وكنت قد عزمت على أن أدخل الخاوة على بده فقّلت : أنا لا [آخذ 
عنه هذا » وإنما أتعل منه أدب الحلوة :قال لى. + “مثتلك مكل من تريد 
أن يتقرب إلى السلطان » على بد صاحب الأتونو الو بال , وإذا كان الوبال هو 
الذى يقربه إلى السلطان : كيف يكون حاله عند السلطان ؟ . 

وحدثنا أيضاً قال : قاللى قاضى القضاة نق الدين بن دقيق العيد : إما 
استولت التار على بلاد المشرق ؛ لظهور الفلسفة فيهم ؛ وضعف 
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الشربعة ٠‏ فقلت له : فق بلاد مذهب هؤلاء الذين يكولون بالانحاد 4 
وهو شر منمذهب الفلاسفة ؟ فقال : قول هؤلاء لا يقوله عاقل ؛ بل كل 
عاقل ريعلم فساد قول هؤلاء- يعنى إن فساده ظاهر فلا يذكر هذا فيا 
يشتبه على العقلاء » بخلاف مقالة الفلاسفة » ان فها شيا من المعقول » 
وإن كانت فأسدة . 

وحدثتنى تاج الدين الأنبارى * الفقيه المصرى الفاضل * أنه سمع الشيخ 
إبرأهم الجعبرى يقول : رأيت ابن عرنى شيخا مخضوب اللحية » وهو شيخ 
نجس ؛' يكفر بكل كتاب أنزله الله » وكل نى أرسله الله . 

وحدانى الشيخ رشيد الدين بن المعلم أنه قال “كدث:وأنا شان يلامقق 
أسمع الناس يقولون عن ابن عربى * والخسر وشاهى : إن كلاهما زنديق 
أوكلاما هذا معناه ‏ وحدثتى عن الشيخ إبراهم الجعبرى : أنه حضر ابن 
الفارض عند الموت وهو ينشد : - 

إن كان منزلتى فى الحب عندمع ماقد لقيت فقد ضيعت أبائى 

أمنية ظفرت نفسى بها زمنا واليومأحسبها أضغات أحلام 


وحدثنى الفقيه الفاضل ناج الدين الأنبارى » أنه مع الشيخ إبراهم 
الجعبرى يقول : رأيت فى منانى ابن عرىء وابن الفارض ء وهما شيخان أعميان 
بمثسيان ويتعثران » ويقولان كيف الطريق ؟ أبن الطريق ؟ . 
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وحدثنى شهاب الدبن المزى * عن شرف الدين بن الشيخ بم الدين بن 
الحكم عن أيه أنه قال : قدمت دمشق فصادفت موت ابن عرلى > فرأيت 
جنازتهكأنما ذر عليها الرماد » فرأيتها لا تشسبه جنائز الأولياء - أو قال - 
فعليت أن هذه أو نحو هذا , وعن أيه عن الشيخ إسماعيل الكورانى أنه كان 
يقول : ابن عربى شيطان » وعنه أنه كان يقول عن الحريرى إنه شبيطان . 

وحدثنى شهاب الدين عن القاضى شرف الدين البازيل » أن أباه كان ينهاه 


عن كلام ابن عرب » وابن الفارض» وابن سبعين . 


لاغ" 


012 

فى بعض ما يظهر به كفرهم 0 وفساد قولم . وذلك من وجوه : - 

(أحدها) أن حقيقة قوم : إن الله لم بخلق شيئاً » ولا ابتدعه, ولا برأه 
ولاصوره ؛ لأنه إذالم يكن وجود إلا وجوده » فن الممتنع أن يكون خالقاً 
لوجود نفسه * أو بارثاً لذاته ٠‏ فإن العلم بذلك من أبين العلوم , وأبدهها 

وهذا قال سبحانه : ( أمَحلمواْمنْعَِيَِ مَهْمْالْكَيِقُوت ) . فإنهم يعليون 
أنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق ‏ ويعلءون أن الثىء لا يخلق نفسه فتعين 
أن لم خالقا . 

وعند هؤلاء الكفار » الملاحدة الفرعونية : أنه ما ثم ثىء يكون الربقد 
خلقه أويرأه؛ أوأبدعه إلا نفسه المقدسة, ونفسه المقدسة لاتكون إلاعخاوقة » 
هم بو بة مصنوعة 1 مبروءة ؛ لامتناع ذلك فى بدائه العقول , وذلك من أظهر 
الكفر عند جميع أهل الملل والآراء . 

وأما على رأى صاحب الفصوص: فا ثم إلا وجودهء والذوات الثابة فى 
العدم الغنية عنه ؛ ووجودهلا يكو نخاوقاء والذوات غنية عنه , فل يخاقالتهشيئا . 


"4 


( الثانى ) أن عندم أن اله ليس رب العالمين ؛ ولا مالك الملك» إذ ليس 
إلا وجوده » وهو لا يكون رب نفسه . ولا كون املك المملوك هو الملك 
المالك؛ وقد صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه , وقالوا: إنه هو ملك الملك » 
بناء على أن وجوده مفتقر إلى ذوات الأشياء . وذوات الاشياء مفتقرة إلى 
وجوده »ذالأشياء ما لكة لوجوده » فهوملك الملك . 

( الثالث ) أن عندم أن الله لم يرزق أحداً شيئاً » ولا أعطى أحداً شيئاً : 


ولا رحج 


١ 
ولا عل أحداً عليا ؛ ولاعلم أحداً البيان » وعندم فى الجملة : لم يصل منه إلى‎ 


أحد لاخير ولاشر ء( ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع » ولا هدى ولا 


أحدا ولا أحسن إلى أحد» ولا هدى أحداً :ولا أ نم على أحدنعمة » 


إضلال أصلا . وأن هذه الأشماء جميعم| عين نفسه » و يحض وجوده » فليس 
هناك غير يصل إلمه 5 ولا أحد سواه يتتفع بها 4 ولاعيد يكون مزوقا 4 
أو منضووآ 3 أو مبديا. 

ثم على رأى صاحب الفصوص: إن هذه الذوات ثابتة فى العدم , والذوات 
فى أحسلت وأساءت .وتقغت وطرت + هذا عندة سر القدق: 

وعلى رأى الباقين ما ثم ذات ثابتة غيره أصلا » بل هو ذام نفسه بنفسهء 
ولاعن نفسه بنفسه ؛ وقاتل نفسه بنفسه 4 وهوالمرزوق المضروب المشتوم , 
وهو الناكم والمكوح » والأكل والمأكول؛ وقد صرحوا بذلك تصركاً بيناً . 

( الربع ) أن عندمم أن الله هو الذى بركع واسمجد ع وخضع وإعبد 2 


احدض 


ويصوم ويجوع » ويقوم وينام » وتصيبه الأمراض والأسقام , وتبتليه الأعداء 
ويصيبه اابلاء » وتشتد به اللأواء » وقد صرحوا بذلك ؛ وصرحوا بأذكل 
كرب يصيب النفوس فإنه هو الذى يصيبه الكربء وأنه إذا نفس الكرب » 
فإمما يتنفس عنه , و لهذا كره بعض هؤلاء ‏ الذين هم من أكف رخاق الله وأعظمهم 
نفاقا وإلحاداً وعتواً على اله وعناداً ‏ أن يصبر الإنسان على البلاء , لآن عندهم 
أنه هو المصاب المتلى . 


وك موسو انه موعرق بكل نقص وعيب ٠‏ فإنه ما “م من يتصف 
بالنقائص والعيوب غيره ؛ فكل عيب ونقص » وكفر وفسوق ف العالم : 
فإنه هو المتصف بهء لا متصف به غيره كلهم متفقون على هذا فى الوجود . 

“م صاحب الفصوص يول : إن ذلك ثابت فى العدم ؛ وغيره يول : 
ما “م سوى وجود الحق الذى هو متصف ببذه المعايب والمثالل . 

( الخامس ) أن عندم أن الذين عبدوا الللات والعزى 2 ومناة الثالة 
الأخرعيوالذى عدذا وذا > وشواعا وتوف © روفرف مرا 
والذين عبدوا الشعرى * والنجم » والشمس * والقمر . والذين عبدوا 
الميح 2 وعزيراً 0 والملاتكم 0 وسائر من عبد الأوثان والأصنام : من قوم 
نوح ء وعاد ٠‏ وتمود » وقوم فرعون » وبنى إسرائيل » وسار المشركين 
من العرب : ما عبدوا إلا الله 0 ولا رتصور أن يعدوا غير الله 0 وقدصرحوا 


بذلك فى مواضع كثيرة ؛ مثل قول صاحب الفصوص فى فض اللكلمة الاوحية . 


للا 


( وََكَرامََحْبَر ) لآن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو » لاله ما عدم 
من البداية فيدعى إلى الغاية ( أَدْعْوَاإِلَاسَعَ ) فبذا عين المكر (عَلَبَصِيرَةَ ) ففيه 
أن الام لدكله > فأجابوه مكراً كما دعاهم ‏ إلى أن قال فقالوا فى مكرم : 


01 0/011 ع توب مع سس لسعو هه ل 2 
) لانذرنء!! لهت ولَاندرنَ ود ولَاسوَاءا ليومت وَيَحُوق ورا ( . 


فإنهم إذا بركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء » فإن الحق 
فى كل معبود وجها خاصأ » يعرفه من عرفه » ويجهله من جهله فى الحمديين : 
) وَقَصَى رَيكَ دوا لياه ) أى حم 2 فالعالم يعم من عبد » وفىأى صورة 
ظهر حتىعبد 2 وأنالتفريق والكثرة كالأعضاء فى الصورة المحسوسة » 
وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحانة . 
ف| عبد غير الله ىكل معبود ؛ فالأدنى من تخيل فيه الألوهية » فلولا هذا 
التخيل ما عبد الحجر ولاغيره . وطذا قال تعالى : ( مُلْسَمُوْهُمْ ) فاو سمو 
لسمومم حجرأ وجرا وكوك . ولو قبل لحم : من عبدتم ؟ لقالوا : إلها واحداً , 
ما كانوا يقولون : الله ولا الإله » إلا على ماتخيل ؛ بل قال : هذا مجبل إلى بنبغى 
تعظيمه فلا يقتصر ؛ فالأدنى صاحب التخيل يقول : ( مَاتَتَبْدهْم إل مرَوكلَ 
ْم ) والأعلى العالم يقول : ( وَلهَك كوي مَلهنيئا ) حيث ظهر : 
وص رلمْخِْينَ * لين ) خبت نار طبيعتهم فقالوا: « إلا ء ولم يقولوا : 
طبع ا 


وقال أيضاً فى فص الحارونية : ثم قال هارون لو : ( إوَكَتيتأن 


"ه١‎ 


َوْلَمرتَبدبَوَإِسَوَهِيلَ ) قجعلنى سيأ فى تفريقهم ٠‏ ذإن عبادة العجل 
فرقت بينهم ٠‏ فكان فيهم من عبده اتباعا للسامرى »> وتقليداً له ؛ ومنهم 
من توقف عن عبادته » حتى يرجع مودى | إأهم فيس فيسألونه فى ذلك ٠‏ نقنّى 
هارون أن ينسب ذلك التفريق بينهم إليه » فكان مومى أعل بالأم من هارون ؛ 
لآنه عل ما عبده أححاب العجل » لعلبه بأن اله قد قضى أن لا يعبد إلا إباه » 
وما حك الله بثىء إلا وقع » فكان عتب مومى أخاه هارون : لما وقع الأمس 
فىإتكاره » وعدم اتساعه ٠‏ فإنالعارف من يرى الهق فىكل ثىء » بل يراه 
عين كل شىء » فكان مومى يرلى هارون تربية عل » وإن كان أصغر 
منه فى السن . 

ولذلك لما قال له هارون ما قال : رجع إلى السامى فقال له : ( مَمَاحَظبَك 
بسر )2 يعنى فما صنعت من عدو لك إلى صورة العجل * عل الاختصاص 
وساق الكلام إلى أن قال : فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل : أن ينفذ 
فى أصحاب العجل بالتسليط على العجل » 5 سلط مومى عليه » حكمة من الله 
ظاهرة فى الوجود » ليعبد فىكل صورة وإن ذهبت :لك الصورة بعد ذلك : 
فا ذهيت إلا بعد ما تلبست عند عابدها بالألوهية . 

ولهذا ما بق نوع من الأنواع : إلاوعءد » إما عبادة تأله » وإما عادة 
تسخير » ولا بد من ذلك لمن عقل , وما عبد ثىء من العام إلا بعد التليس 
بالرفعة عند العايد » والظهور بالدرجة فى قلبه . 


لكا 


ولذلك تسمى المق لنا برفيع الدرجات » ولم بقل رفيع الدرجة : فكر . 
الدرجات فى عين واحدة ؛ فإنه قضى أن لا يعبد إلا إياه فى درجا ت كثيرة مختلفة » 
أعطت كل درجة مجل إلا عبد فيا نا م مجلى عبد فيه » وأعلاه الموى 
؟ قال : ( تمعد لسعو ) فب أعفر معبود » فإنه لا يعبد ثىء 
إلابه » ولا يعمد هو إلا بذاته . وفيه أقول : 


وحق الحوى » إن الهوى : سبب الموى 
ولولا ال هموى فى القاب ماع د الموى 

ألا نرى عل الله بالاعنياء كاه ! كيف بم فى <ق من عبد هوأه » 
واتخذه إِهأ » فقال : ١‏ وَاسَلَدائَعَكَْرٍ ) والضلالة اليرة » وذلك أنه لما رأى 
هذا العابد ما عبد إلاهواه . بانقياده لطاعته فما يأمره به » من عبادة من 
عبده من الأتخاص , حتى إن عبادة الله كانت عن هوى أيضاً ؛ فإنه لوم بهع 
لهفى ذلك الجناب المقدس هوى » وهو الإرادة بمحبة ماعبد الله » ولا آثره 
على غيره . 

وكذلك كل من عبد صورة مأ من صور العالم ؛ واتخذها إهاً مأ اتخذها 
إلا بالموى , «العايد لا يذال تحت سلطان هواه, ثم رأى المعبودات تتنوع فى 
العابدين » فكل عابد أمرا ما : يكفر من يعبد سواه والذى عنده أدنى تنبه يحار 
لاتحاد الموى, بل لأحدية ال هوىم ذكر » فإنه عين و احدةف كل عاد( وَاسَزَهَائَهُ ) 
أىحيره الله على عل ؛ بأنكلعابدما عبد إلا هواه , ولا استعبده إلا هاه سواء 


وا 


صادف الأمى المشروع أو لم يصادف , والعارف المكمل من رأىكل معبود 

واذلك سموه كلبم ا مع اسمه الخاص شجر , أو حجر , أو حيوان ؛ 
أو إنسان, أوكوكبء أو ملك هذا اسم الشخصية فيه ؛ والألوهية مرتبة تخيل 
العابد له , أنما مرتبة معبوده , وهى على الحقيقة بجلى الحق لبصر هذا العابد ؛ 
المحشكف على هذا المعبود فى هذا المجيل الختص بحجر . 

و لهذا قال بعض من لم يعرف مقاله جبالة : ( مَانَمبَدُهْ إلا لولمه 
لق ) مع تسميتهم إيا م آهة » ا قالوا : ( لبالآسَةلهاوِدَإدَدَالوغابُ 
فا أنكروه بل تعجبوا من ذلك فإنهم وقفوا مع كبرة الصورة » ونسبة 
الألوهية لها , لخجاء الرس_ول ودعام إلى إله واحد يعرف » ولا يشهد بشهادتهم 
أنهم أثبتوهعندم » واعتقدوه فى قوم : ( مَاسَبْدُْمْ لمرو كَأنورْلقَ ) 
لعليهم بأن تلك الصور حجارة . 

واذلك قامت الحجة عايهم بقوله : (مُلُسُوهُم) فا يسمونمم إلا ما يعلمون 
أن تلك الأمعاء لم حقيقة كجر » وخشب »و كبء وأمثالها . 

وأما العارفون بالأم على ماهو عليه : فيظمرون يصورة الإنكا رما عبد 
من الصور ‏ لأن متهم فى العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت ء لحم الرسول 
الذى آمنوا به عليهم » الذى به سموا مؤمنين , فهم عباد الوقت » مع علمهم بأنهم 
ماعبدوا من تلك الصور أعيانها , وإنما عبدوا الله فها بحم ساطان التجلى » 


غ5" 


الذى عرفوه منهم . وجبله المنكر الذى لاعلم له بما يتجلى » وستره العارن 
المككل من نى أو رسول ء أو وارث عنهم . 

فأمرثم بالانتزاح عن تلك الصور / لما انتزح عنها رسول الوقت اتباعاً 
الرسول » طمعاً فى محبة الله إياهم بقوله : ( ملس همون يحب أنه ) 
فدعا إلى إله يصمد إليه إليه » ويعلم من حيث اججملة , ولا يشهد ولاندركةه 
الأشانه مر يدرك الأبصار للطفه وسربانه فى أعبان الأشياء, فلا تدركه 
الأيصار , م أنما لا تدرك أرواحما المدبرة أشباحباء وصورها الظاهرة » نهو 
اللطيف الخبير » والخبرة ذوق » والذوق تل والتجلى فى الصور ء فلا بد منها 
ولا بد منه » فلا بد أن يعبده من رآه بهواه . إن فبمت هذا اه . 

فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء : فإنهم أجمعوا على كل شرك فى العالم » وعدلوا 
بتكل مخلوق , وجوزوا أن يعبد كل ثىء » ومع كونهم يعبدون كل ثىء 
فيقولون : ماعمدنا إلا الله . 

فاجتمع فى قولم أمران : كل شرك وكل جحود » وتعطيل ؛ مع ظنهم 
أنهم ما عبدوا إلا الله ؛ ومعلوم أن هذا خلاف دين المرسلين كلهم ؛ وخلاف 
دين أهل الكتاب كلرم ٠‏ والملل كلبا ؛ بل وخلاف دين المشركين أيضاً ؛ 
وخلاف مافطر الله عليه عباده ما يعقاونه بقاومهم ويجدونه فى نفوسهم وهو ق 
غابة الفساد » والتتاقض » والسفسطة » والجحود لرب العالمين . 


وذلك أنه عل بالاضطرار : أن الرسل كأنوا يحعلون ماعبده المشركون 
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غير الله . وجعلون عابده عابداً لغير الله » مشركا باللّه عادلا به » جاعلا له 
ندا ' فإهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ وهذا هو دين الله ؛ 
الذى أزل به كتبه ؛ وأرسل به رسله , وهو الإسلام العام ؛ الذى لا يقبل الله 
من الأولين والآخرين غيره ؛ ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كأ قال : 
( إوَامَه عفرن مُْرَكَبووَيَفْرْمَادُوت لِك لِمَنَيكة ) . 

وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار . والسعداء والأشقياء »كم قال النى 
صا اا ا : وجبت له الجنة » 
وقال: « مر مات وهو يعل أن لا إله إلا الله : وجبت له الجنة » وقال : 
فى لأعر كلة لا بقولما عبد عند الموت : إلا وجد روحه لما روحاً وهى 
رأس الدين » وا قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله » وأنى رسول الله » فإذا قالوها: عصموا منى دماء-هم» وأ مواهم إلا بحقبا 
وحسابهم على الله » . 

وفضائل هذه الكلمة وحقائقها » وموقعها من الدين : فوق مايصفه 
الواصفون » ويعرفه العارفون ؛ وهى حقيقة الأم كله ؛ يا قال تعالى : 
( وَمَآلسََام كلمن رَسُول لاف َيِل إلَدَكَكمْبْدُونِ ١)‏ فأخبر 
سبحانه أنه يوحى إلىكل رسول بن الألوهية عما سواه وإثباتها له وحده . 

وذعم هؤلاء الملاحدة المشركون : أن كل ثىء يستحدق الألوهية كاستحقاق 


ع اس بج سا سات 


الله لما 1 وقال تعالى : ) وَبَكَلَّمَنٌرَسَلْنَامِن بك من رُسلنا أَجَعَلْمَا من ذو ن يمن 


اماما 


لهذ يدون ( وذعم وؤلاء المللاحدة أن كل ثىء فإنه إله معسود ؛ 
فأخبر س سبحانه - أنه لم يحعل من دون الرحمن آلحة , وقال تعالى : ( وَلَعَد 
3 نكل و تقولا كن انققرالة تتا اطترت ١.)‏ فأمن ااانه 
لعبادته واجتناب الطاغوت. 


وعند هؤلاء : أن الطواغيت جميعها فيها الله » أو هى اللّه؛ ومن عبدها فا 
عبد إلا الله» وقال تعالى : ( يَكايهاالداشاغنذ وري ”الى حلفم وَالذِنَ متنك ) 
الااتين . فأ سبحانه بعبادة الرب الخالق هذه الآات ؛ وعند هؤلاء 
الملاحدة الملاعين : هو عين هذه الاإبات ؛ ونهى - سبحانه - أن يجعل الناس 
له أنداداً . وعندم هذا لايتصور ء فإن الأنداد هى عينه » فكيف يكون ندا 
لنفسه ؟ وا لذين عبدوا الأنداد فا عبدوا سواه . 


م إن هؤلاء الملاحدة : احتجوا بنسمية المشركين ‏ لما عبدوه إلهأ , كا 
قالوا ( أَبََرَآكَيَتكَوَمئَا ) واعتقدوا أنهم لا سموم آطة كانت تسمية 
المشركين دليلا على أن إلالهية ثابتة لم. 
وهذه الحجة : قد ردها الله على المشركين فى غير موضع ٠‏ كقوله سبحانه 


عن هود فمخاطبته للمشر كين من قومه : ( أَنجَددِلُوتَ ف آمْمَآو سَمَنِسُمُوهَآ 


رَىَابَومْ ) الآبة هذا رد لقو لم 3( ايا ل سيد اله معد وَْمدَرَ مَافِكَان 


يعد ]65 ) فأخير رسول الله صف الله عليه وسل» أن تسميتهم إياها آلة 


/اه" 


ومعبودين نسمية ابتدعوها هم وآباؤهم , ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان » 
والحكم ليس إلا لله وحده . 


وقد أمى هو - سبحانه - أرن لا يعبد إلا إياه » فكيف يحتج بقول 
مشركين لا حجة ل ؟ وقد أبطل لله قولم ؟ وأمس الخلق أن لا يعبدوا إلا إباه 
دون هذه الأوثان ‏ التى معاها المشركون آلمة » وعند الملاحدة عابدوا الأوئان 
ماعدوا إلا الله . 


ثم إن المشركين أنكروا على الرسول » حيث جاءهم ليعبدوا الله وحده ؛ 
ويذروا ما كان يعبد ]اوم 2 فإذا كابوا ثم مازالوا يعبدون الله وحده,. 6 
ترعمه الملاحدة : فلم يدعوا إلى ترك مايعبده أ باهم ؛ بل جاءم- ليعبدكل شىء كان 


العيده أباؤم هو وغيره من الأنداء. 


وكذلك قال سبحانه فى سورة بوسف عله : ) ينصح السَجْنٍ َأرْيَابٌ 
تفروك خَرٌأَ مهالو دالْقََادُ * مَاتسْبْدُونَ من ذونهد! 
وَدَابَآوْصكُم مأل أصَميجَامِن سكن ) إلى قوله : ( وَلكنَأكيرَالئاس 
لايحَلَمُوت ) وقال سبحانه : ( أَوَميَماللّتَوَالمر * وَمَمَوة الئاه ارهج ) 
إلى قو : ( عرقت ). 
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َككمَمَاة سَيَدِمُمومَآأسْرٌ 


وهذه الثلاثة المذكورة فى هذه السورة : هى الأوثان العظام الكبار , الى 
كان المشركون ينتابونما من أمصارمم ؛ فاللات : كانت حذو قديد بالساحل 
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لأهل المدينة » والعرى : كانت قريبة من عرفات لأهل مكة . ومناة : كانت 
بالطائف لثقيف , وهذه الثلاث هى أمصار أرض الحجاز . 

أخبر ‏ سبحانه ‏ أن الأسماء التى مماها المشركون أسماء ابتدعوها : 
لاحقيقة لحا فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات لا ؛ لأنه ليس فى المسمى من 
الألوهية , ولا العزة , ولا التقدير ثىء » ولم ينزل الله سلطاناً بهذه الأسماء ؛ 
أن يتبع اللشركون إلا ظنا لايننى من الحق شيثآ , فى أنها لحة تنفع وقضر , 
ويتبعوا أهواء أنفسهم . 


وعند الملاحدة أنهم إذا عبدوا أهو اءهم فقد عبدوا الله » وقد قال سبحانه 
عن إمام الأئمة , وخليل الرحمن ؛ وخير البرية - بعد محمد صل الله عليه 
وس - أنه قال لأييه : ( كات ملام لايم نكما * يكت 
ِف مَدَجَفِعِ َالْولِدِمَالهأَيكَ - إلى قوله - مَتَكْوْنَاضَيِطنْوَليَا ) 
فنهاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان » التى لا قسمع ولا تبصر 03 ولا تغنى عنه 


- 


وعلى زعم هؤلاء الممحدين ‏ فا عبدوا غير الله فى كل معبود ‏ فيكون 
الله هو الذى لا يسمع > ولا ريصر » ولا يغنى عنه شيئاً » وهو الذى تهاه 
عن عبادته » وهو الذى أمره بعبادته . وهكذا قال أحذق طواغيتهم الفاجر 
التلسأنى فى قصيدة له : - 

ياعاذل ! أنت تنهاق . وتأمرق2 والوجد أصدق نباء وأمار 
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فإ نأطعكو أعص الوجدعدتعمى عن العيان إلى أوهام أخبار 

وعين ما أنت ندعو إلله إذا حققته تره الممبى ,با جارى ! 

وقد قال أيضأ إير اهم لأبيه : ( َأ لاص الفَيطنَإنَالَيِطرَكانَ 
لي 522105 إلى البق لالم «رويد عند قن 
عبد غير الله » وليس الشيطان غير الرحمن حتّى نعصيه » وقد قال سبحانه : 
0 دوين وَأ نأَعمدُوفٍ 
مَدَاصٍرَمط تُسْتَقِيِمٌ ) إلى قوله : ( تََوَنُونَ ) فنهاهم عن عبادة الشيطان » وأمرلم 
داح قحي نارهم رده عا الما يها أيضأ » فينبغى أن 
يعبد الشيطان وجميع الموجودات فإنها عينه . 


وقال تعالى أأيضاً عن إمام الخلائق خليل الرحمن أنه لما 21 


سه تق ب 1 34 4 سه ساسم له ل ام م م 
قَالَ هذَارَقَ قَلَمَآأَفَلَقَالَ لد أَحِبٌ ا لدفليرت * لمارا الْمَمَرَبَازِماقَالَهَذدَا رَقِ 
وو اه 2050 اس 7م و مه سروح ساح ص سا سرض سا 0110 سم د ع سا 

أل لدم مدن رن لأحكونت٠‏ لتو الصَّالين .#” فلمارءا السَمْس 


َازْعَه فَالَ مندَارَقٍ هذا اكت ينما الت ال مرو إن رت 1 + إن 
يَكَهَتوَجَهِىَ - إل قوله ‏ وَهْمِمْمَمَدُونَ ) وقال أيضأ : ( مَدْكَتَلم 


و سه ره هبرو لَبنَمَعَمِذكَالوا مومهم إِتايرم مك ) إلى قوله : 
( عَيَّمدمبا'َصَمْدَهُ ) وقال تعالى : ل ته 
اا * إِلَالِى 0 الت وقال قال ع( ا 
مروَءَابَآؤْكمْالأَعَمُونَ - إلى قوله - إذ 0 
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وقالتعالى : ( إِذَلَلِاِهِوَعوي-مَتعبدُونَ * دَالوتيدَسَامامَظل سكين ) 
إلى قوله : ( قَالوأ حرفو وأضرواء هتكن كم تعيب ) . 

فهذا الخليل الذى جعله الله إمام الأئمة » الذين مبتدون بأمره ؛ من الأنبياء 
والمرسلين بعده . وسائر المؤمنين قال : ( إِفِبرِعَمُمَمَاْتْرِكوَتَ * إن وَجَهْت 
وَجَهىَلِرّى فَطرَالصَودت وَالأرَضَ حَنِيفًا ) . 

وعند الملاحدة الذى أشركوه : هو عين ادق ليس غيره 5 فكيف برأ 
من الله الذى وجه وجبه إليه ؟ وأحد الأمرين لا زم على أصلهم ؛ إما أن يعبده 
فى كل ثىء من المظاهر بدون تقييد ولا اختصاص - وهو حال المكمل عندم - 
قاذ كرا من دن وإنا أن يعبده فى بعض المظاهر , كفعل الناقصين عندم . 


وأما التبرىء من بعض الموجودات فقدقال : إن قوم نوح لو تركورم 
لتركوا من المق بقدر مانركوا من تلك الأوثان » والرسل قد تبرأت من 
الأوتان :»هد ركه الرسل نمق للق هذا كتر اه ورتير أو اهن ناته النذن 
دعوا الاق إليه » والمشركون ‏ على زعمهم ‏ أحسن حالا من المرسلين , 
لآن المشركين عندوه فى بعض المظاهرء ولم يتبرأوا من سائرها . والرسل 
تتبرأوا منهفى عامة المظاهر . 


م قول إبراهم : ( وَجَهَتوَجَهِىَللرى طَرَاسَموتِ والأرقت ) 
باطل على أصلهم ' فإنه لم يفطرها » إذهى ليست غيره » فا أجدرم بقوله : 


( اكد انا يلسع يمف لحنت وَاَدمْوتٍ ) الآية . 


لض 


م قول الخليل : ( وَكَيْفَ أَمَافُ مَآأَشْرَك مولا حاون تم الذركثم 
َه ) الآية . وهذه حجة الله الى آناها إبراهم على قومه بو له :كيف أخاف 
ما عبدتموه من دون الله ؟ وهى الخاوقات المعبودة من دونه > وعندم ليست 
معبودة من دونه > ومن لم يخفها فل بخف الله > فالرسل لم يخافوا الله . 


وقول اليل : ( أت ذركشر لوحكم سلطا ) لم يصح عند » 
فإنهم لم يشركوا بالله شيئا » إذ ليس ثم غيره حى يشركوه به “ بل المعبود الذى 
عبدوههو الله “ وأكثر ما فعلوه : إنهم عبدوه فى بعض المظاهر » وليس فى 
هذا أنهم جعلوا غيره شريكا له فى العبادة . 


وقوله : ( ادن َامَاوَك ْوَأ إيسَسَهْ ِيظْئْر ولك لان وَهْم 
يُهَبَدُونَ ) وورد فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : لما تزلت هذه الاببة 
شق ذلك على أصحاب النى صلى الله عليه وسلم وقالوا : أينالم يظم نفسه؟ فقال 
النى صلى الله عليه وس : «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصاح ( لاثقرلةيائوات 
التَرك اَظْلمْعظِيك ) ؟» فقد أخبر الله ورسوله أن الشرك ظلم عظم * وأن 
الآمن هو من آمن باللّه » ولم يخلط إيمانه بشرك » وعلى زعر هؤلاء الملاحدة : 
فإيمان الذين خلطوا إيمامهم بشرك : هو الإيمان الكامل التام » وهو [إيمان الحقق 
العارف عندم » لأن من آمن باللّه فى جبيع مظاهره وعبده فىكل موجود : 
هو أ كل من لم يؤمن به حيث لم يظهر ؛ ول يعبده إلا من حيث لا يشهد 


ولا يعرف »وعندهلا_يتصور أن يوجد إلا فى الخلوق ء من لم يلعبده فى شىء 


يلها 


من الخاوقات أصلا » فاعبده فى الحقيقة أصلا , وإذا أطلقوا أنه عبده فهو 
لفظ لا معنى له » أى إذا فسروه بالتخصيص فيكون بالتخصيص بعنى أنه 
خصص بعض المظاهر بالعبادة » وهذا عندمُم نقص لا من جبة ة ما أشركه 
وعبده » وإما هو من جهة ما بركه ‏ فليس عندم فى الشرك ظل ولا نقص إلا من 
جهة رقلته » وإلا فإذا كان الشرك عاما كان أكل وأفضل . 


وكذلك أيضاقول الخليل لقومه : ! تار "سكم وَصِنَاتعَبدُوتمِن ذو نأل ) 
ا عندم من المق الذى ظهر فيهم وفى ألهتهم , وكذاك كفره به ومعادانه 


0 شح بير 


0 1 ان )كلام لا معنى له عخدمم 2 فإنهم كانوا 
مؤمئين بالله وحدو » إذ لا يتصور عندم غيره 0 وإما غاتهم إنهم عدوه 
فى بعض المظاهر > وبركوا بعضها من غير كفر بهفها . 

وكذلك سائر ما قصه عن إبرأهم من معادانه لمأ عبده أولئك هو عندم 
بناذاة ن لاه ما عبد غير الله ها زعم الملحدون محتجين بةوله : ( وَقَصَى ريك 


رورسم 


أَلَحَبْدُوَا ليه ) قالوا : وما قضى الله شيئا إلا وقع . 


وهذا هو الإلحاد فى آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه , والكذب 
على الله ' إن « قضى » هنا ليست بمنى القدر » والتكوين بإجاع المسللين ؛ 
بل وبإجماع العقلاء » حتى يقال : ما قدر الله شيئا إلا وقع ٠»‏ وإما فى يعنى 
أمى »وما أم الله به فقد يكون وقد لا يكون , فتدير هذا التحريف. 


ركه 


وكذلك قوله ما حك الله بثىء إلا وقع كلام جمل ؛ ذإن الك يكون يمعنى 
الأ الدينى ٠‏ وهو الأحكام الشرعية » كقوله : ( يَأيهَاالديءَامَنوا هوأ 
ال ل بي الالنين الافتو او ل ) 
وقوه : ( كبح ويك ) ويكون الحم حكما بالحق والتكوين والفعل 
كقوله : ( هَلَنَأَبَالْرَصَحَقَّبَأدَنَأوحَحْاسَلِ ) وقوله: ( مَلَرَتَ 
ل 


ولهذا كان بعض السلف يقرءون ( ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا اياه ) 
ذكره تُعلب عن ابن عباس » وذكروا أنها كذلكفى بعض المصاحف » وهذا 
قال فى سياق الكلام : ( وَبلوََِبنِحَسَدنًا ) الآبة وساق أمره » ووصاياه , 
إلى أن قال : ( دَئكَمَآ حك رَيّكَمنَ لحم وَلاجعَلْم ْلَه ءاحْرَعقفٍ 


له سر لل كر اسع 3 ( 
٠‏ 


جه ملوما مُدحورا 


نفتم الكلام مثل ما فتحه به » من أمره بالتوحيد . ونبيه عن الشرك » 
ليس هو إخباراً أنه ما عبد أحد إلا الله » وأن الله قدر ذلك وكونه » وكيف 


ا ل ا 000 


وقد ةال:( وَلاجحَمَلْمَمَكَهَاءاكَرَ )؟ وعندم ليس فى الوجود ثىء يحعل 
إلها آخر , فأى ثىء عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره . 

ومثل معاداة إبراهم والموٌ منين لله ل زعبهم حيث عادى العايدين 
والمعبودين ؛ وما عبد غير الله » وما عبد الله غير الله » فهو عي نكل عابد وعين 
كل معبود » فكذاك قوله تعانى : ( لَاتَنّحِدُ اعدو وَعَدُوه لآ لفون 


ذكفض 


ِلَنِم امود ( وعلل زحمهم مأ لله عدو أعيياة 2 واد مالم غير , 
ولاسوى ». بحيث بتصور أرن كون عدو تفمنةء أو عدو الذوات الى 
لا يظهر إلا ببا. 


( السادس) أن عندهم أن دعوة العباد إلى الله مكر بهم » كا صرح به » 
حيث قال : إن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو , فإنه ما عدم من البداية 
فيدعى إلى الغاية . 


وقال أيضا صاحب الفصوص : ( وس رالْمُحِتِينَ ) الذين خبت نار طبيعتهم 
فقالوا إلها ولم يقولوا طبيعة :( وَمَدَأْصَلواكِيَ ) أى حيروم فى تعداد الواحد 
بالوجوه والنسب : ( مَلَاااظَيِينَ ) لأ نفسهم » المصطفين الذين أورثوا 
الكتاب » فهم أول الثلاثة » فقدمه على المقتصد والسابق : ( إِلَاصَلَلَا ) أى 
إلاحيرة » وفى الحمدى زدنى فيك نحيراً . 


رسج « ل لسر -ه 


( ماص هاف وَإدآآطلعَبوقَامُوا1 )له ولحير له الدور , 
والحركة الدورية حول القطب » فلا يبرح منه » وصاحب الطريق المستطيل 
مائل » خارج عن المقصود » طالب ماهو فيه » صاحب خيال إليه غابته » 
فله « من » وه إلى» وما بدْهما » وصاحب المركة الدورية لا بدء له 
فيلزمه «من» ولاغابة فتحك عليه «إلى» فله الوجود الأثم » وهو المت جوامع 
الكلر . اه 
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وقال بعض شعر انهم 3 
ما بال عيسك لا يقر قرارهأ والا م ضلك لا بنى متنقلا؟ 
فلسوف تع أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المأزلا ! 


فعندم الإنسان هو غابة نفسه , وهو معبود نفسه » وليس وراءه ثىء 
لعبده أو بقصده ا بدعوه 0 استتجيب له ؛ ولهذا كان قوم حقيقة 
قول فرعون . 

وكنت أقول لمن أخاطبه إن قولى هو حقيقة قول فرعون , حتى حدثنى 
بعض من خاطبته فى ذلك من الثقات العارفين : إن بعض كبراتمم لما دعا هذا 
الحدث إلى مذهبهم » وكشف [ه حقيقة سرهم . قال : فقّلت له هذا قول فرعون ؟ 
قال: نعم » ونحن على قول فرعون , فقلت له : امد لله الذى اععرفوأ بهذا » فانه 
مع إقرار الخصم لايحتاج إلى ين . 


وقد جعل صاحب الطريق المستطيل : صاحب خيال . ومدح الحركة 
المستديرة الجائرة » والقرآن يأ بالصراط المستقم » ويمدحه ويثنى على 
أهله لاعلى المستدير ؛ ف أم الكتاب : ( أَمَيا آصِرَطَالْسْتَقِمَ ) وقال : 


0 1000 د[ 0 


( :أ كور متتو هتبغر باشل ) وهل : ( ولوات قا 
مَاموْحَظُونَ بو لَكَانَ حرا طح وأَسَّدَّتيْنِينًا ) الايتين . 
وقال تعالى فى موسى وهارون :( ,وَءَالسَهمَاالْكتبَ الْسَكبِينَ * وَهَدسَهِمَا 


اأض 


لصَرْط الْمْسَمَقِمَ ) وقال قعالى : ( وَعَدَا رط رَيْكَ مُسيَقِيمَاقد ْنا لبت لِقَوَوٍ 
3 و ( وقال عن | بليس : ( يِمَآعَوَيْتقِلَمَدنَطم رط كَالْمسيَقِمْ 5 
كبتك ) الآبة وقال تعالى  :‏ ( وَلَتَدَصَدَقَعَليم نس ظَّْه تسوه إل 
رِسَامسَالْمُؤْمِنِينَ ) ٠‏ 

وهؤلاء المحدورن من أكابر متبعيه » فإنه قعد لهم على صراط 
هى معبودثم و إطبم . 

وقال تعالى فى حق خام الرسل : ( وَإِنَكَ دعل رط تُسْتَقيوٍ * 
صِرَطظِائَّهِ )الآية. 

وأيضاً فإن الله يقول : ( وَبُدُولَأسمَوَلَهمْآلْحَقَ ) وقال تعالى : 
( إِدَإِلَآإِيابمُمَ * مَإِنَعلَتِنَاحِسَابهُم ) وقال تعالى : ( إِلَأسَومحِفَكْمجَمِيكًا ) 
الآبة وقال تعالى : ( يهالم نِْتَكَكعِلَرَيْكَكدَالَقِيهِ ) وهؤلاء 
عندم ما ثم إلا أنت 0 57 اك الآن مدود إلى الله ' وما زلت مدودآً 
إليه » وليس هو ثىء غيرك > حتى ترد إليه أو ترجع إليه » أو تكدح إليه 
أو تلاقيه » ولهذا حدثونا أن ابن الفارض لما احتضر أنشد يتين : 


5/ 


ما كان هو عليه « فلما جاءته ملائكة الله تنزع روحه من جسمه 0 وبداله من 
الله ما لم يكن تسب * تبين له أن ما كان عليه أضغاث أحلام من الشيطان . 


وكذلك حدثى بعض أصعاينا ٠‏ عن بعض من أعرفه وله اتصال ببؤلاء ؛ 
عن الفاجر التاسانى : أنه وقت الموت تغير واضطرب > قال : دخلت 
عليه وقت الموت فوجدته يتأوه » فقلت له : هم تأوه ؟ فقال : من خوف 
الفوت > فقات سبحان الله » ومثلك يخاف الفوت وأنت ندخل الفقير 
إلى الخلوة فتوصله إلى الله فى ثلاثة أ.يام ؟ ! فقال ما معناه : زال ذلك كله وما 


وجدت لذلك حقيقة ! : 


( الثامن) أن عندم من يدعى الإلهية من البشر * كفرعون والدجال 
المنتظر . أو ادعيت فيه وهو من أولياء الله نبي كالمسيح ظ أو غير نى كعلى , 
أو ليس من أولاء ألله كالحا كم صر وغيرثم 0 فإنه عنلدك هؤلاء الملاحدة 
المنافقين يصحح هذه الدعوى . 

وقد صرح صاحب الفصوص : : هذه الدعوى ٠‏ كدعوى فرعون»؛ 
وه كثيراً ما يعظمون ذرعون » فإنه لم يتقدم هم رأس فى الكفر مثله ‏ ولا 
ا لم مثل الدجال الأعور الكذاب ء وإذا نافقوا المؤمنين وأظبروا 
الإبمان قالوا : إنه مات مما , وأنه لا يدخل النارء وقالوا : ليس فى القرآن 
ما يدل على دخوله النآر. 
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وأمافى حقيقة أمم فا زال عندم عارفاً بالته » بل هو الله » وليس 
عندهم نار فيها ألم أصلا » كا سنذكره إن شاء الله عنهم ؛ ولكن يتفطن ببذا 
لكون البدع مظان النفاق » م أن السئن شعائر الإيمان. 

قال صاحب الفصوص فى فص المكمة » الى فى «الكلمة الموسوية» , لما 
تكلم على قوله :( وَمَارَبَاََلِّيت ) قال: وهنا سكير » فإنه أجاب بالفعل 
لمن سأل عن الحد الذاتى لجعل الحد الذاق عين إضافته إلى ما ظبر به من صور 
العالم » أو ماظبرفيه من صور العالم , فكأنه قال له فى جواب قوله : ( وَمَارَبُ 
لْعلَميت ) قالالذى يظهر فيه صور العالمين » من علو وهو السماء . وسفل وهو 
الأدضر( إِدَكممُقِينَ ) أو يظبر هو بها. 

فلنا قال فرعون لأصحابه إنه يجنون - ا قلنا فى معنى كونه مجنوناً أى 
مستور عنه - علم ما سألته عنه إذ لايتصور أن يعامه أصلا , زاد موسى فى البيان 
بعلم فرعون رتبته فى العلم الإلمى ؛ لعلمه بأن فرعون يعم ذلك فقال: ( رب 
لالم ) جام ما يظبر ويستر »وهو الظاهر والباطن ( متا ) 
وهو قوله : ( وَمْوَيحلِتَووِعَيمٌ )( إِدَمْتقنَ ) أى إنكتم أصحاب تقيبد 
فإن العقل للتقييد . 

والجوات الأول : جواب الموقنين وم أهل الكشف والوجود , فقال 
: ( إِدَكُمْمُوقَنينَ ) أى أهل كشف ووجود فقد أعلتك بما تيقنتموه فى 


كنذم روجو . 
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فإنل تكونوا من هذا الصنف فقد أجبتك ,الجواب الثانى إن كلتم أهل 
عقل وتقييد » وحصرتم اق فيا تعطيه أدلة عقولكم © فظهر موسى ,الوجهين 
ليعم فرعون فضله وصدقه “ وعلم موسى أن فرعون عل ذلك , أو يعم ذلك 
لكونه سأل عن الماهية » فعلم أن سؤاله ليس على اصطلاح القدماء فى السؤال ؛ 
فلذلك أجاب : فلو عل منه غير ذلك لخطأه فى السئؤال . 

فلا جعل موسى المسئول عنه عين العالم : خاطبه فرعون بهذا اللسان , 
والقوم لايشعرون فقال له : ( ِنِخَدْتَإلهَاعر ِلَلعمَلئَكَمنَالسسجونيت ) 
والسين فى السجن من حروف الزوائد» أى لأسترنك , فإنك أجبت با أبدتنى 
به أن أقول مثل هذا القول > فإن قلت لى بلسانالإشارة : فقد جبلت يافرعون 
بوعيدك إباى > والعين واحدة » فكيف فرقت ؟ فيقول فرعون : إبما فرقت 
المراتب العين 0 لير 
فيك با مومى بالفعل © وأنا أنت بالعين > وأنا غيرك بالرتية . 

وساق الكلام إلى أن قال : ولما كان فرعون فى منصب الحم صاحب 
الوقت وأنه الخليفة بالسيف وأنه جار فى العرف النامومى لذلك قال : 
( انكل )أى وإن كان الك لأرباباً بنسبة ماءفأنا الأعلى منهم 
أعطيته فى الظاهر من التحك فيكم . 

وناط تحر دايا لامر سكي" وأقروا له بذلك , 


وقالوا له : 0 قطن نت وان مما لك لو لل الي ( فالدولة لك ,2 


عمف 


فصح قوله : ( ََأركي الاك ) وإن كان عين الهق : فالصورة لفرعون , 
فقطع الأبدى والأرجل » وصلب بعين حق * فى صودة باطل ؛ لنيل 
مراتب لاتنال إلا بذلك الفعل ؛ فإن الأسباب لا سيل إلى تعطيلبا ؛ 
لأن الأعيار الثابتة اقتضتها * فلا تظبر فى الوجود إلا يصورة ماهى 
عليه فى الثبوت إذ لا تبديل لكلات الله » وليست كلة الله سوى أعبان 


الموجودات » . 


هف 


ا 1 

ومن أعظر الأصول الى يعتمدها هؤلاء الانحادية » الملاحدة » المدعون 
التحقيق والعرفان : ما يأثرونه عن النى صلى الله عليه وسل قال : « كان الله 
ولاشىء معه » وهو الأن عل ما عليه كان » وهذه الزيادة وهو قوله : «وهو 
الأنعلى ما عليه كان » كذب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
اتفق أهل العم بالحديث على أنه موضوع مختلق » وليس هو فى شىء من دواوين 
الحديث ؛ لا ككارها ولا صغارها » ولا رواه أحد من أهل العم بإسناد, 
لا صصح ولا ضعيف ؛ ولا بإسناد بجبول » وإما تكلم بهذه الكلمة بعض 
متأخرى متكلمة الجهمية , فتلقاها منهم هؤلاء » الذين وصلوا إلى آخر التجبم 
- وهو التعطيل والإلحاد- . 

ولكن أولئك قد يقولون : كان الله ولا مكان ولا زمان . وهو الآن 
على ماعليه كان » فال هؤلاء :كان الله ولاشثىء معه . وهو الآن على ماعليهكان» 
وقد اعترق بأن هذا ليس من كلام النبىصل الله عليه وسلء أعل هلا بالإسلام 
ابن عرنى فقال فى كتاب : ( مالا بد للمريد منه ) وكذلك» جاء فى السنة «كان 
الله ولاثىء معه » قال : وذاد العلماء وهو الآن على ما عليه كان» فلم يرجع إليه 


يفف 


من خلقه العام وصف لم يكن عليه > ولا عالم موجود * فاعتقد' فيه من التنزيه 
مع وجود العالم ما تعتقده فيه ولا عالم ولا ثىء سواه . » وهذا الذى قاله هو 
قول كثير من متكلمى أهل القبلة . 

ولو ثبت عبل هذا لكان قوله من جنس قول غيره ؛ لكنه متناقض ٠‏ ولهذا 
كان مقدم الاتحادية الفاجر التلمساى : يرد عليه فى مواضع يقرب فيها إلى 
المسلبين » يا يرد عليه المسلمون المواضع التى خخرج فيها إلى الاتحاد . 

وما الحديث المأثو ر عن الى صلى الله عليه وس ما أخرجه البخارى عن 
عمران بن حصين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «كان الله ولم يكن ثىء 
قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب ف الذكركل ثىء » مم خلق السموات 
والأرض » . 

وهذه الزيادة الإلحادية » وهو قوم : وهو الان عبل ما عليه كان » 
قصد يبأ المكلمة المتجهمة 8 الصفات » النى وصف مهأ نفسه ؛ من استوائه 
على العرش » ونزوله إلى السماء الدنيا » وغير ذلك فقالوا : كانفى الأزل ليس 
مستوبا على العرش » وهو الآ ن على ما عليه كان » فلا يكون على العرش لما 
يقتضى ذلك من التحول والتغير . 

ويحبهم أهل السنة والإثبات يحوابين معروفين : 


( أحدهما) أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش : بمنزلة المعية » 


رففا 


ويسميها ابن عقيل الأحوال , وتجدد النسب والإضافات متفق عليه بين جميع 
أهل الأرضء من المسلمين وغيرهم ‏ إذ لا يقتضى ذلك تغيراً » ولا استحالة . 


(والثانى ) أن ذلك وإن اقتضى نحولا من حال إلى حال » ومن شأن 
إلى شأن » فهو مثل مجيئه » وإنيانه » ونزوله » وتكليمه لموسى © وإنيانه يوم 
القيامة صورة » ونحو ذلك نما دلت عليه التصوص * وقال به أكثر أهل 
السنة والحديث > وكثير من أهل الكلام » وهو لازم لسائر الفرق . 

وقد ذكرنا تذاع الناس فى ذلك » فى تاعدة الفرق بين الصفات » 
والخاوقات » والصفات الفعلية . 


وأما هؤلاء الجبمية الاتحادية فقالوا : وهو الآن على ما عليهكان » ليس 
معه غيره » كا كان فى الأزل ولا ثىء معه > قالوا : إذ الكائنات ليست غيره 
ولا سواه » فليس إلا هو : فليس معه شىء آخر » لا أزلا ولا أبدا ؛ بل هو 
عين الموجودات ٠‏ ونفس الكائئات » وجعلوا الخاوقات المصنوعات : هى 
نفس الخالق البارئ المصور . 

وم دائما ييذون بهذه الكلمة : « وهو الآن على ما عليه كان » وهى أجل 
عندهم من : (مْل موحد ) ومن آية الكرمى لما فيبا من الدلالة على الاتحاد 
الذى هو إلحادهم » وثم يعتقدون أنها نابت عن النى صلى الله عليه وسلم © وأنها 
من كلامه , ومن أسرار معرفته » وقد يينا أنها كذب عختلق على النى صلى الله 
عليه وس لم يقابا ؛ ول يروها أحد من أهل العلىء ولاهى فى ثىء من دواوين 


تق 


الحديث ؛ بل انفق العارفون بالحديث عبل أنها موضوعة , ولا تنقل هذه الزيادة 
عن إمام مشهور فى الأمة بالإمامة » وإما مخرجها من يعرف بنوع من التجهم » 
وتعطيل بعض الصفات ؛ ولفظ الحديث المعروف عند علاء الحديث ؛ الذى 
أخر جه أحصاب الصحيم : « كان الله ولا ثىء معه . وكان عرشه على 
الماء . وكتب فى الذكر كل ثىء » وهذا إنما ين وجود الخلوقات مرن 
السموات والأرض » وما فيهما من الملائكة ٠‏ والإنس والجن ؛ لا ينف 
وجود العرش . 


ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف : إلى أن العرش متقدم على القلم 
واللوح . مستدلين بهذا الحديث > وحماوا قوله : «أول ما خاق الله القلم فقال 
له : | كتب . فقال : وما أ كتب ؟ قال أ كتب ما هو كان إلى يوم القيامة » على 
هذا الخلق المذكور فى قوله : ( وَهْوَاوحَلقَ ألسَمَوْتَِالْأَيضَ ف بِثَةِنَامِ 
وكات عَرَشُهءِلَالْمَهِ ) . 


وهذا نظير حديث ألى رذين العقيلى » المشهور فى كتب المساننيد 
والنتق 2 الال النى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أبن كان رينا 
قبل أن يخاق خلقه ؟ فقال : < كان فى عماء » ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم 
خلق عرشه على الماء » فالخلق المذكور فى هذا الحديث ل يدخل فيه العماء وذكر 
بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور فى قوله : ( مَزْيعل رون لَدأييهمْ سدق 
لل ناماو )وف ذلك أثار معروفة . 


قف 


والدليل على أن هذا الكلام - وهو قولهر وهو الان على ما عليه كان 


كلام باطل مخالف الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وجوه :- 


( أحدها ) أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الككتاب » 
عبوما وخصوصاً » مثل قوله : ( مُوَ َلقَالسَمو وَآلْارصَ ف سوم 
ستو عَلَلْشِ ) إلى قوله: ( وَهْوْمَعَكأينَمَاكُتْمَ )وقوله:( مَيَحَكُوٌ 


هه 1 


مِنَقوَئَلكَةإِلَاهْرَرَابمُهُمَ )إلى قوله :( كنأ ) وقوله : ( إِنَأمَهَمَمَ 
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وقوله : ( إن سَحْمَآ لتم ورف ١)‏ لَاعَحْرَْات ألَهَمَعَكا ) ( وَقَالَأَمَه 
يْمَعَحكُمَ ) ( إِنَمَعَرَقَسَبَدِنِ ). 


وكان النى صلى الله عليه وس إذا سافر يقول : « اللهم أنت الصاحب 
فى السفر ٠‏ والحليفة فى الأهل * اللهم انا فى سفرنا » واخلفنا فى أهلنا » 
فلوكان الاق عموماً وخصوصاً ليسواغيره » ولاه معه » بل ما معه ثىء 
آخر : امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته » فإن المعية توجب شيئين : كون 
أحدهما مع الآخر فلا أخبر الله أنه مع هؤلاء عم بطلان قوط : « هو الآن 
على ماعليه كان » لا ثىء معه ؛ بل هو عين الحلوقات ٠»‏ وأيضأ إن المعية 
لا نكون إلامن الطرفين » فإن معناها المقارنة والمصاحبة , فإذا كان أحد 
الشيئين مع الآخر : امتنع ألا يكون الآخر معه » فن الممتنع أن بكون الله 
مع خاقه » ولا يكون لم وجود معه ٠‏ ولا حقيقة أصلا » بل م هو . 


إووفق 


( الوجه الثانى ) أن الله قال فى كتابه : ( وَلايحَعلْمَمَكَإكَهَاَاحرلق ف 
جْهَمَمَلْمامَدَحورًا ) وقال تعالى : ( هَلَائَْمَمَأّهإِلهَءاحْرَ شك من 
معوياه د سح او عه عر و ل سي مر رو عمق غرتز 2 عرو آ هه أ 02 
معدت ) وقال : ( وَلخَدْعْمَعَكنَإلَهَاءاح كاله إلا مُوَكل سَىْء مَالِكُ إل 


وجهة ). 


هاه أن يجعل أو بدعو معه إلا آخر » ول ينه أن ينبت معه مخلوقا » 
أو يقول : إن معه عبدا مملوكا أو مربوبافقيرا أو معه شيئا موجودا خلقه : 
ك قال : ( لَأإِلَهَإَِاهْوَ ) ول يقل لا موجود إلاهو » أو لاهو إلاهو , 
أو لا ثىء معه إلا هو : بمعنى أنه نفس الموجودات وعينها . 
وهذا يا قال : ( وَإِكَهْكْ كود ) أثيت وحدانيته فى الألوهية » ولم يقل 
إن الموجودات واحد » فهذا التوحيد الذى فى كتاب الله : هو توحيد 
الألوهية ' وهو أن لا تجعل معه ولاتدعو معه إلا غيره , فين هذا من أن يحعل 
نفس الوجود هو إيأه ؟ . 
وأيضا: قبيه أن يجعل معه أو يدعو معه إلا آخر دليل على أن ذلك 
مكن ا فعله المشركون الذين دعوا مع الله آلة أخرى , فلو كانت تلك 
الالية فى إباه -- ولا ثىء معه أصلا -- امتنع أن يدعى معه آلمة أخرى . 
فهذه النصوص : ندل عبل أن معه أشياء ليست بآلهة ١‏ ولا يحوز أن تجعل 
آلة » ولا ندعى آلمة » وأيضا فعند الملحدين >وز أن يعبدكل ثىء ؛ 
وبدعىكل ثىء ؛ إذلا يتصور أن يعبد غيره » فإنه هو الأشياء . 


يفف 


شجوز للإنسان حينئذ : أن بدعو كل ثىء من الالمة المسودة من دون 
ألله وهو عند الملاحدة ما دعا معه إللما آخر ٍ عل نفس ما حرمه الله 
وال قرا لخدام والقر كع لأ وصوو مال 


(الوجه الثالث) أن الله لماكان ولاثىء معه : لى يكنمعه سماء» ولا أرض » 
ولا ثمس ولاقر » ولا جن ولا إنس , ولا دواب ولا شمر » ولااجنة 
ولا نار » ولا جسال ولا حار . فإنكان الآن على ما عليه كان : فيجب أن 
لا يكون معه شىء من هذه الأعيان , وهذا مكابرة للعيان , وكفر 
بالقرآن والإعان . 


( الوجه الرابع ) أن اللهكان ولا ثىء معه » ثم كتب ف الذكركل ثىء » 
كا جاء فى الحديث الصحيح » فإنكان لا ثىء معه فما بعد : فا الفرق بين حال 
الكتابة وقبلبا 2 وهو عين الكتابة واللوح عند الفراعنة الملاحدة . 


ليف 


وزمت طائفة من هؤٌلاء الانتحادية 5 الذين ألحدوا فى أسماء ألله وآياته 
أن فرعون كان مؤمناً ٠‏ وأنه لا.يدخل النار » وزعموا أنه ليس ف القرآن 
ما ريدل على عذابه » بل فيه ما ينفيه » كقوله : ( أَدَعَلْوَاءَالفرَعَور أَسَّدٌ 
لْعَدَابٍ ) قالوا : فإنما أدخل 7 له دونه ٠.‏ وقوله : ( يَعْدَممَوَممميومَالِْدَمَةٍ 
أَوَرَدَهُْالتَارَ ) والوا اما أوردم و يدخلباء والوا : وللانه قد أمن أنه 
إيمان قلبه. 


وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام , لم سبق 
ابن عرق إليه ‏ فيا أعلم ‏ أحد من أهل القباة 4 بل ولا من المبود ء ولا 
من التصارى ؛ بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون . 


فهذا عند الخاصة والعامة أسن من أن يستدل عليه بدليل » فإنه لم يكفر 
أحد بالله » ويدعى لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون . 


ولهذا ثنى الله قصته فى القرآن فى مواضع فإن القصص إنماهى أمشال 


هف 


مضروبة للدلالة على الإبمان » وليس فى الكفار أعظ من كفره ' والقرآن 
قد دل على كفره وعذابه فى الآخرة فى مواضع : 
وَمَلَايوة نه كَافأ مسقي ) إلى قوله : (وَاَتْبَعَهُمفهَدذِ لديا له 
وَيَوْمَالْقِيَمَة هُم ين الْمَفَمُوحِينَ ) . 

فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه » وأخبر أنهم كانوا قوماً 
فاسقين » وأخبر أنهم : ( َانُوْمَامدَآِلَّاِحر مُفْترَى ) وأخبر أن فرعون قال : 
مَاعِْمتُ كم نِنَإِلد وغيف ) وأنه أمى باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله مومى , 
وانفميظله كاذنا .“وحن أنه اسشكبر فرعور_ وجنوده »2 وظنوا أنهم 
كان عاقبة الظالمين » وأنه جعلبم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون» 
وأنه أتبعهم فى الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين : 

فهذا نص فى أن فرعون من الفاسقين * المكذبين لمومى » الظالمين » 
الداعين إلى الدار » الملعونين فى الدنيا بعد غرقهم © المقبوحين فى الدار 
الآخرة . 

وهذا نص فى أن فرعون بعد غرقه ملعون » وهو فى الآخرة مقبوح 
غير منصور » وهذا إخبار عن غاية العذان ' وهو موافق للبوضع الشاق 
فى سورة المؤم. . وهو ةوله : ( وَحَاقَسَالِفْرَعَوْنَسْوَءُالْعَدَابٍ * ألثَارُ 
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يعوو عَليها عدوا وَحَضيَ ويم َعم السّاعَهُ دلو أَالْفِرَعَوَسَ أَسْدَالْعَدَانٍ ( 
وهذا إخبارعن فرعون وقومه , أنه حاق بهم سوء العذاب فى البرزخ , 
وأنهمف القيامة يدخلون أشد العذاب » وهذه الآية إحدى ما استدل به العلباء 
على عذاب البر ز. 

وإما دخلت الشبهة على هؤلاء الجبال : لما سمعوا آل فرعون »2 فظنوا 
أن فرعون خارج منهم ؛ وهذا تحريف للكلر عن مواضعه » بل فرعون 
داخل فى آل فرعون بلا نزاع بين أهل العم بالقرآن » واللغة » يتبين 
ذلك بوجوه :.- 

(أحدها) أن لفظ آل فلار ف الكتاب والسنة يدخل فها ذلك 
الشخص > مشل قوله فى الملاتكد الذين ضافوا إبراهم : ( إتَآبْسِئآِكَ 
و يريت * إِلََالَ أومل إَالْمتجهْ أجمييت + إِلَاآنرَآتةُ ) ثم قال : 
) ْمَامَآء اللو ِالْمرْسَنُونَ * قَالَ ) يعنى لوطا : ( كك مره كيو ) 
وكذلك قوله : ( اَِآتسَلَاعَبِمَابإلَآءال لو بيه سر سَحَرٍ ) ثم قال بعد 
ذلك : ( وَلْقَدَجََءَال عونل » نوكه حْدَعَريِرْمُقكدِرٍ ). 

ومعلوم أن لوطأ داخل فى آ ل لوط فى هذه المواضع ' وكذلك فرعون : 


داخل فى 1 ل فرعون المكذبين المأخوذين ؛ ومنه قول النى صلى الله عليه وسم 
« قولوا اللمم صل على محمد ' وعلى آل عمد ' كا صليت على آل إبراهم » 


| دكن 


وكذلك قوله : «ي باركت على آل إبراهم © فإبراهم داخل فى ذلك , وكذلك 
قوله للحسن : « إن الصدقة لاتحل لآل عمد » . 


وفى الصحيح عن عبد الله بن أنى أوفى قال : كان القوم إذا أنوا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بصدقة يصلى عليهم ' فأنى ألى بصدقة فقال : « اللهم صل على 
آل أفى أوف » وأبو أوفى هو صاحب الصدقة . 


ونظير هذا الاسم أهل البيت ؛ فإن الرجل يدخل فى أهل بيه » كقول 
الملانكة : ( رَحَمَتأمَوَرَكَدْهحلكأَهْلَأَلبْدْتٍ ) وقول النى صلى الله عليه وسلم : 
« سلمان منا أهل البيت » وقوله تعالى : ( إِسَمَا بريد زهب عنحكُم ارحس 
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َمْلَالبَيَتِ ) وذلك لأن آل الرجل من يؤول إليه » ونفسه من يؤول إليه . 
وأهل بيته ثم من بأهله . وهو من يأهل أهل بيته. 


فقد نين أن الاية التى ظنوا أنها حجة لهم : هى حجة عليهم » فى تعذيب 
فرعون مع سائر آل فرعون ف البرزخ » وفى يوم القيامة » ويبين ذلك : 
أن الخطاب فى القصة كلها إخبار عر.. فرعون وقومه . قال تعالى . ) وَلَقَدَ 
أرَسَلنَاسوْمَبكَايتسَا وَسُلْطئنِ ميت * إِلوَعَوَ عنمن وَفرُوي فَهَالوأْسَحِرٌ 
ححَدَّابٌ ) إلمقواه : ( َال وميك لامآ وَمآ حر ِلاسَيلََنَاد) 
إلى قوله : ( وَكَلَوْعوْهْيْهَسَنَائيِسَرْعًالَمَلَأبَْْالأَسْبَبَ * أَسْبب 
لسَمَوات مَأَطَعَ لَه موس ) إلى قوله : ( وَحَافعَالِ فرعيس الْعَدَابٍ * اتاد 


دض 
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ل )إلى قوله ( مَالَأأزي نت استحك/,رواإنًا افيه 
رك أله قد حكم بيس العباد ). 


آ هر هك 


فأخبر عقب قوله : ( أَدَجِلُواً ال 0 
وقول الضعفاء للذين استكيروا » وقول المستكبرين للضعفاء : ( إِتَاعٌّ 
فيها) ومعلوم أن فرعون هو رأس المسكيرين . وهو الذى استخف قومه 
فأطاعوه » ول يستكبر أحد استكبار فرعون, فهو أحق ببذا النعت والحكم 


عن ججيع توم 


( الموضع الثانى ) - وهو حجة علييم لالم - قوله قعالى : ( مَأ 
روود ونا لوووك ركيد * سي ادنار 0 الا وين 
لْورَدُ لْمَوَرُودٌ) إلى قوله : ( يِنْسَالرْفْدالمَرَوْدٌ ) فأخبر أنه يقدم قومه 
وم يقل يسوقهم » وأنه أوردم النار. ومعاوم أن المتقدم إذا أورد المتأخرين 
النار : كان هو أول من يردها » وإلا لم يكن قادماً ؛ بل كان سائقاً , يوضح 
ذلك أنه قال : ( وَأْتيعْواْهَذِلعنََوَيوَمَلِمَةٍ ) فعلم أنه وبم يردون النار , 
وأنهم جميعاً ملعونون فى الدنيا والآخرة . 

وما أخلق اماج عن فرعون أن يكون ببذه امثابة » فإن المرء مع 
من أحب ( وَالذنَكَفر ابت ريمض ) وأيضاً فقد قال الله تعالى : 
( اكات رهام ناوشن لَمَآ َامَيْؤْ ) يقول : هلا 
أمن قوم فنفعهم إانهم إلا قوم يونس . 


يننا 


وقال قعالى : ( ألم يرق الَْرَضٍ مِنَظرو يف كان عَدِبَه لمن 
َلِه مكنا رمه وَأشَدَ فوَهوََانَارَافَلَأَرضِ )إل قوله: ( سُنَسَأسهِ 
لَمَدَخَلَتْ وْيبَادِوَوْكرَهَْالِكَالْكَفْرُنَ ) فأخبر عن الأم المكذ بين 
للرسل ء أنهم آمنوا عند رؤية البأس , وأنه لم يك ينفعهم إعانهم حيثذ , وأن 


هذه سنة ألله الخالية فى عباده . 


وهذا مطابق لما ذ كره الله فى قوله لفرعون : ( مَالْمَنَوَمَرْعَصَنَتَ 
ل مِنَالْمَفْسِدِين ( فإر”بف هذا الخطاب هو استفهام إنكار 
أى الان نو من ودد عصيت قبل ؟ فأنكر أن كون هذا الإعمان افعاً أو مقبولا 
فن قال : إنه نافع مقبول فقد خالف نص القرآن » وخالف سنة الله النى قد 
خلت ف عناده 5 

يبين ذلك أنه لو كان إيمانه حيئذ مقبولا : لدفع عنه العذاب 5 دفع عن 
قوم يونس » فإمهم لا قبل إعانهم متعوا إلى حين , فإن الإغراق هو عذاب على 
كفره فإذا لم يكن كافراً لم يستحق عذابا . 


وقوله بعد هذا: ( لوم ميك بَدَنِكَ لو لِمَنَ حَلْفَكَءَايَةَ ) يوجب 
أن يعتبر من خلفه » ولو كان إنما مات مؤمناً لم يكن المؤمن نما يعتبر بإهلاكد 
وإغراقه . وأيضأ فإرن النى صل الله عليه وسل لما أخبره ابن مسعود 
بقتل أنى جبل قال : « هذا فرعون هذه الآمة » فضرب النى صلى الله عليه 
وس المثل فى رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين لوم : 
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فبذا يبين أنه هر الغاية فى الكفر , فكيف يكون قد مات مؤمناً ؟ ومعلوم 
أن من مات مؤمنأ : لا يحوذ أن يوسم بالكفر ولا يوصف , لأن الإسلام 
بهدم ما كان قبله؛ وفى مسند أحمد وإحاق وصحيم أفى حاتم »عر# عوف 
ابن مالك , عن عبد الله بن عمرو » عن النى صلى الله عليه وس فى تارك الصلاة : 
« يأى مع قارون ؛ وفرعون » وهامان » وأنى بن خلف» . 
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سئل الشيخ الإمام الربائى شيخ الإسلام » بحر العلوم إمام الأئمة ناصر , 
السنة » علامة الورى ؛ وارث الأنبياء . 


فهم من اتتسب إلى الدين" . 

فن ذلك : قال بعض السلف : إن الله لطف ذاه فسماها حما » وكثفبا 
فنناها حلفا + 

وقال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل : إن الله ظبر فى الأشياء حقيقة , 
واحتجب بها مجازاً » ف ن كان من أهل الحق واجمع : شبدها مظاهر ويجالى , 
ومن كان من أهل الجاز والفرق : شهدها ستوراً وحجباً قال : وقالفى 
قصيدة له ؛ ل 

لقدحق لى رفض الوجود وأهله وقد علقت كفاىجعا بموجدى 


)١(‏ تسمى : الحجج العقلية والنقلية » فيا يناني الإسلام من بدع الجهمية 
والصوفية ٠.‏ 
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“م بعد مدة غير البيت بقوله: - 
* لقد حق لى عشق الوجود وأهله ه 

فسألته عن ذلك فقال : مقام البداية أن يرى الأكوان حجبا فيرفضهاء ثم 
يراها مظاهر وبجالى فيحق له العشق لها , كا قال بعضهم : - 

أقبل أر 8 سار فها جالها فكيف بدار دار فيا جمالما 

قال : وقال ابن عرنى عقيب إنشاد بيتى أبى واس : - 

رق الزجاج وراقت الخر وتشاكلا قتشابه الأص 

لبس صورة العالم ؛ فظاهره خلقه , وباطنه حقه . 

وقال بعض السلف : عين ماترى ذات لاترى » وذات لا ترى عين 
ماترى ء الله فقط والكثرة وهم . 

قال الشيخ قطب الدين بن سبعين : رب مالك » وعبد هالك » وأتم ذلك . 
الله فقط والكثرة وم . 

وقال الشيخ حى الدين بن عرنى: - 

ياضوزة أن مره تاق .متك اللخ ترى الاي 

شئناك فأنشأناك خلقا بشرا لتشبدنا فى أ كل الأشاء 


/ام؟ 


وفيه : طلب بعض أولاد المشايخ من والده الحج » فقال له الشيخ : يا ببنى 
طف بيت ما فارقه الله طرفة عين . 

قال : وقيل عن رابعة العدوية : إنها حجت فقالت : هذا الصتم المعبود فى 
الأرض ء واللّه ماولجه الله ولا خلا منه . 

وشه للحلاج : - 

سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته اللاقب 

ْم بدا مسشتتراً ظاهرا فى صورة الاكل والشارب 

قال وله : 

عقد الخلائق فى الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع مااعتقدوه 

وله أيضاً : 

ينى ويك إف” تزاحنى فارفع غناك [مني” من البين 

قال : وقال الشيخ شهاب الدين السبروردى الحلى المقتول : وببذه الإنية 
لتى طلب الحلاج رفعها تصرفت الأغيار فى دمه » ولذلك قال السلف : الحلاج 
نصف رجل وذلك أنه ل ترفع له الإنية' بالمعنى فرفعت له صورة . 

وفيه تحى الدين ابن عرنى : - 

والله ما هى إلا حيرة ظبرت2 ولى حلفت وإن المقسم الله 

وقال قن انقو عن غندى ظله التياقم أنه قال :إن اثمت ارك 
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وتعالى ‏ اشتاق بأن يرى ذانه المقدسة » نفلق من نورهآدم عليه السلام: وجعله 

كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيها ء وإفى أنا ذلك النورء وآدم المرآة . قال ابن 
وشاهدإذا استجليتنفسكمن'رى2 بغير مماء فى المرآة الصقيلة 
أغيرك فيبا لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الأشعة ؟ 


قال وقال ابن إسزائل الا أمرارين.. + أن بؤاسظة »وان بغي 
واسطة , فالأمى الذى بالوسائط رده من شاء الله وقبله من شاء الله » والأس 
الذى بغير واسطة لا يمكن رده » وهو قوله تعالى : ( إِتَمَاتَوَالِتَ دنه 

فقال له فقير : إن الله قال لادم بلا واسطة : لا تقرب الشجرة - فقرب 
وأكل . فقال: صدقت » وذلك أن آدم إنسا نكامل ؛ ولذلك قال شيخنا على 
الحريرى : أدم صئ الله تعالى » كان توحيده ظاهرأً وباطاً . فكان قوله لآدم 
«لا تقرب الشجرة » ظاهراً » وكان أمره «كل » بباطاً , فأكل فكذلك قوله 
تعالى. وإ بليسكان توحيده ظاهراً , فأمى بالسجود لآدم » فرآه غيرا فلم يسجد . 
فغير الله عليه وقال : ( أَحَرتَينهَا ). 

وقال تخص لسيدى ,با سيدى حسن ٠‏ إذا كان الله يقول لنييه : ( لَدَيَ 1ه 
ِنَلْأَمْرََِةُ ) أيش ا 7 سيدى له : ليس الأمى كا تقول 

أو نظن » فقوله له: ( لِنَنَكَنَالآمْرِيَيَةُ ) عين الإثبات للنى صلى الله 


كن 


عليه وسلم كقوله تعالى : ( وَمَارَنَكإدَْستَ ولك ارك ) ( اديت 


وده مد 


عوك تيصو اللهيد أله فوقَ أي يهم 

وفيه لأوحد الدين الكرمان : - 
ما غبت عن القلب ولا عنعينى 
وقال غيره : - 

لا تحسب بالصلاة والصوم تثال 
فارق ظلِ الطبع وكن متحداً 
وغيره للحلاج : - 
إذا بلغ الصب الكل من المحوى 
يشاهد حقاً حين يشهده الهوى 
وللشيخ نحم الدين بن إسرائيل . 
الكون يناديك ألا تسمعنى 
أنظر للراق منظراً معتبرا 
وله أيضاً: - 
ذرات وجودالكونالحقشهود 


والكون وإن تكرت عدته 


. 


ما ينم ويننا من بين 


بألله وإلا كل دعواك محال 


وغابعنالمذكورؤسطوةالذكر 
أن صلاة العارفين من الكفر 


من ألف أشتاق ومن ذرقنى 


مافى سوى وجود من أوجدق 


أنليسلموجود سوىالحقوجود 
هيه و إلى علاه مدو و لعو 3 


566 


وله أيضاً :- 


برئت إليك من قولى وفعلى ومن ذانى براءة مستقيل 

وما أنافى طراز الكون ثىء لأنى مثل ظل مستحيل 
وللعفيف التلمسانى : - 

أحن إليه وهو قلى وهل يرى سواى أخو وجد يحن لقليه ؟ 
ويحجب طرؤعنه إذ هوناظرى2 وما بعده إلا لإفراط قربه 
وقال بعض السلف : التوحيد لا لسان له , والألسنة كلها لسانه . 

ومن ذلك أيضاً : التوحيد لا يعرفه إلا الواحد , ولاتصم العبارة عن 


الواحد , وذلك أنه لايعبر عنه إلا بغيره ومن أثبت غيرا فلا توحيد له . 


قال : وسمعت الشيخ مد بن بشر النواوى يقول : ورد سيدنا ايخ على 
الحريرى إلى جامع نوى »> قال الشبيخ مد : تت إليه , فقبلت الأرض بين 
يديه » وجلست .ء فقال : با بنى وقفت مع انحبة مدة فوجدتها غير المقصود ؛ 
لأن انحبة لا تكون إلا من غير لغير , وغير ما ثم » *م وقفت مع التوحيد مدة 
فوجدت ه كذلك , لأن التوحيد لا يكون إلا من عبد ارب » ولو أنصف الناس 
ما رأوا عبداً ولا معبودا . 


وفيه : سمعت من الششيخ نم الدين بن إسرائيل ما أسر إلى أنه سمع من 


تلض 


شيخنا . الشيخ على الحريرى » فى العام الذى توفى فيه . قال يا نجم » رأيت لها 
الفوقانية فوق السموات , وحتكى نحت الأرضين » ونطق لسانف بلفظة لو معت 
منى ما وصل إلى الأرض من ددى قطرة . 

فلا كان بعد ذلك بمدة قال شخص فى حضرة سيدى الشيخ حسن بن على 
الحريرى : باسيدى حسن ء ما خلق الله أقل عقلا من ادعى أنه إله مثل فرعون 
وتمروذ وأمثالمما ء فقال : إن هذه المقالة لا يقولها إلا أجبل خاق الله أوأعرف 
خلق الله » فقلت له : صدقت ؛ وذلك أنه قد سمحت جدك يقول : رأيت كذا 
وكذا ؛ فذكر ما ذكره الشميخ نم الدين عن الشيخ . 


ولا حجوب . 


فالمطلوس عن السادة الملىاء  :‏ 


أن ينوا هذه الأقوال, وهل هى حق أو باطل ؟ وما يعرف به معناها ؟ 
وما بين أنبا حق أو باطل ؟ وهل الواجب إنكارهاء أو إقرارها , أوالنسام 
بحقيقتها ؟ وإما مع النسام ايجمل لمن قالها . 


نض 


والمتكلمون بها ؛ هل أرادوا معنى سحيحا يوافق العقل والنقل؟ وهل 
يمكن تأويل ما يشكل منها وحمله على ذلك المعنى ؟ وهل الواجب بيان معناها » 
وكشف مغزاها , إذا كان هناك ناس يومنون بها » ولا يعرفون حقيقتها ؟ 
أم ينبغى السكوت عنذلك وترك الناس يعظمونها ء ويؤمنون بها » مععدم العلم 
بمعناها ؟ يينوا ذلك مأجورين . 
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فأجاب رضي الثال عنه :- 
المر ل رس المالمين ٠‏ 


هذه الأقوال المذكورة : تشتمل عب أصلين باطلين , مخالفين لدين المسلمين » 
واليهود » والنصارى مع مخالفتهما للمنقول والمعقول . 

أحدهما: الحلول والاتحادء ومابقارب ذلكءكالقولبوحدةالوجود :كالذين 
يقولون : إن الوجود واحد ؛ فالوجود الواجب للخالق : هو الوجود الممكن 
لللخلوق » 5 يقول ذلك أهل الوحدة » كابن عرق » وصاحه القونوى » 
وابن سبعين » وابن الفارض صاحب القصيدة التائية ‏ نظ السلوك - وعامص 
البصرى السيواسى » الذى له قصيدة تناظر قصيدة ابن الفارض . والتلساق 
الذى شرح ( مواقف النفرى ) » وله شرح الأسماء الحسنى ‏ على طريقة 
هؤلاء ؛ وسعيد الفرغاق ‏ الذى شرح قصيدة ابن الفارض , والششترى 
صاحب الأزجال . الذى هو تلبيذ ابن سبعين » وعبد الله الليافى » وابن 
أنى المنصور المتصوف المصرى . صاحب ( فك الأزرار عن أعناق 
الأس ار)و أمثاهم : 


“م من هؤلاء من يفرق بي نالوجود والثبوت -5 يقوله ابن عرنى ‏ ويزعم 
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أن الأعمان ثابتة فى العدم . غنية عن الله فى أنفسبا . ووجود الحق هو وجودها , 
والخالق مفتقر إلى الأعيان » فى ظبور وجوده بها » وهى مفتقرة إليه فى 
حصول وجودها . الذى هو نفس وجوده . وقوله مكب من قول من قال 
المعدوم ثىء وقول من يقول : وجود الخالق هو وجود اتخلوق ويقول : 
فالوجود الخاوق هو الوجود الخالق » والوجود الخالق هو الوجود انخلوق , 
كا هو مبسوط فى موضع آخر . 


ومنهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين » 5 يقول القونوى ونحوه . 
فيقولون : إن الواجب هو الوجود المطلق لا شرط » وهذا لا يوجد مطلقا 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان > فا ه وكلى فى الأذهان لا يكون فى الأعيان إلا 
معينا » وإن قيل : إن المطلق جزء من المعين لزم أن يكون وجود الخالق جزءاً 
من وجود الخلوق . والجزء لا يبدع جميع ويخلقه » فلا يكون 
الخالق موجوداً . 

ومنهم من قال : إن البارئ هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق , يا يقول 
ابن سينا وأتباعه » فقوله أشد فساداً . فان المطلق بشرط الإطلاق لا كون 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان ؛ فقول هؤلاء بموافقة من هؤلاء- الذين يلزمهم 
التعطيل - شر من قول الذين يشبهون أهل الحاول والاتحاد . 

واخوون غفارن الرجؤة لاسب :ذال هزه لعن ازلة للبادة 
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والصورة 4 الى تقولهما المتفلسفة ٠‏ أو قرب من ذلك 2م بقوله ان 
تسقين نو كاله 


وهؤلاء أقراهم ذها تناقض وفساد وهى لا تخرج عن وحدة الوجود . 
والحلول » أو الانحاد » وهم يقولون بالحلول المطلق » والوحدة المطلقة » 
الذين يقولون بإلهية على » أو الاك . أو الملاج » أو يونس القنيى , 
أو غير هؤلاء من أدعبت فيه الإغية . 

فإن هؤلاء : قد يقولون بالحاول المقيد الخاص ؛ وأولك شولون 
بالإطلاق والتعمم . 
فى المشركين عباد الأصنام » إنما كان خطوم لأنهم اقتصروا على بعض المظاهر 
دون بعض » وم #وزود القردك وعبادة الأصنام مطلقا » على وجه 
الإطلاق والعموم . 

ولاريب أن فى قول هؤلاء من الكفر والضلال : ماهو أعضم فق كفل 
اليود والتصارى . 

وهذا المذهب شائع فى كثير من المتأخرين ؛ وكان طوائف من الجهمية 
يقولون به > وكلام ابن عرنى ؛ فى فصوص الك وغيره » وكلام ابن سبعين 


احلض 


وصاحبه الششترى , وقصيدة ابن الفارض ( نظ السلوك ) وقصيدة عام 
البصرى » وكلام العفيف التلسسافى » وعبد الله البليانى , والصدر القونوى وكثير 
من شعر أبن إسرائيل » وما ينقلمن ذلك عن شيخه الح ريرى ؛ وكذلك نحو منه 
يوجد فى كلام كثير من الداس غير هؤلاء هو مبنى على هذا المذهب - مذهب 
الحلول والانحاد, ووحدة الوجود- . 


وكثير من أهل السلوك »' الذين لا يعتقدون هذا المذهب : يسمعون 
شعر ابن الفارض وغيره » فلا يعرفون أن مقصوده هذا المذهب ء فار هذا 
الباب وقع فيه من الاشتباه والضلال , ماحي ركثيراً من الرجال . 


وأصل ضلال هؤلاء : أنهم لم يعرفوا مباينة الله لخلوقاته » وعلوه علها ؛ 
وعللوا أنه موجود ؛ فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودها» عازلة من رأى 


شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها . 


ولماظهرت الجهمية - المدكرة لجبابنة الله وعلوه على خلقه - افترق 
الناس فى هذا الباب على أربعة أقوال:- 


فالسلف والأمة يقولون : إن الله فوق سمواته » مستو على عرشه » بائن 


ذلك خلقه ؛ من إقرارهم به . وقصدم إياه سبحانه وتعالى . 
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( والقول الثانى) قول معطلة الجهمية ونفاتهم » وم الذين يقولون . لاهو 
داخل العالم » ولاخارجه . ولا ابن له ولا محايث له ؛ فينفون الوصفين 
المتقابلين ‏ اللذين لايخلاو موجود عن أحدهماء ؟ يقول ذلك أ كثر المعتزلة , 
ومن وافقهم من غيرهم . 

( والقول الثالث ) قول حلولية الجهمية » الذين يقولون : إنه بذاته فى كل 
مكان , م يقول ذلك النجارية ‏ أتباع حسين النجار -- وغيرهم من الجهمية » 
وهؤلاء القائلون بالحاول والاتحاد : من جنس هؤلاء ؛ ذإن الحلول أغلب على 
عباد الجهمية . وصوفيتهم وعامتهم , والانى والتعطيل أغلبعلى نظارم ومتكلميهم 
كا قبل : متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاً » ومتصوفة الجبمية يعبدون كل ثىء . 

وذلك لأن العبادة تتضمرن الطلب والقصد ء والإرادة والحبة » 
وهذا لا يتعاق بمعدوم, فإن القلب يطلب موجودا ء فإذالم يطلب مافوق العالم : 
طلب ماهو فيه . 

وأما الكلام والعل والنظر : فيتعلق بموجود ومعدوم , فإذا كان أهل 
الكلام والنظر يصفون الرب بصفات السلب والنى - الى لا يوصف بها إلا 
المعدوم ‏ لم يكن مجرد العم والكلام يشافى عدم المعبود المذ كور , بخلاف 
القصد والإرادة والعبادة» فإنه ينافى عدم المعبود . 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء - عند نظره وبحثه - يميل إلى النى ‏ وعند 
عبادته وتصوفه يميل إلى الحلول ؛ وإذا قبل له هذا ينانى ذلك قال : هذا مقتضى 


ل 


عمل ونظرى » وذاك مقتضى ذوق ومعرقى , ومعاوم أن الذوق والوجد 
إنلم بكن موافقاً للعقل والنظر ء وإلا لزم فسادهما أو فساد أحدهما. 

والقول الرابع : قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم » وهو بذاته فى 
كل مكان ؛ وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف كأنى معاذ وأمثاله» 
وقد ذكر الأشعرى فى المقالات هذا عن طوائف . ويوجد فى كلام السالمية 
- كأنى طالب المى وأتباعه :كأى الح بن برجان وأمثاله ما يشير إلى نحو من 
هذا ما يوجد فى كلامم مأ يناقض هذا . 


وفى اجملة فالقول بالحاول أو ما يناسبه : وقع فيه كثير من مت أخرى 
الصوفية ؛ ولهذا كان أتمة القوم يحذرون منه : كا فى قول الجنيد ‏ ل1 سئل عن 
التوحيد ‏ فقال : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم . فبين أن التوحيد أن يميز 
بين القديم وامحدث . 

وقد أنكر ذلك عليه ابن عرنى ‏ صاحب الفصوص - وادعى أن الجنيد 
كاله عار لوكا ردن التو حده نا انقو ارق وف نكرو اده بناء على 
دعواه أن التوحيد ليس فيه فرق بين الرب والعبد , وذعم أنه لا .ميز بين 
القديم وامحدث . إلا من ليس بقديم ولا حدث , وهذا جهل ٠‏ فإن المعرفة بأن 
هذا ليس ذاك , والقييز بين هذا وذاك : لا يفتقر إلى أن يكون العارف المميز 
بين الشيئين ليس هو أحد الشيئين ؛ بل الإنسان يعلم أنه ليس هو ذلك الإنسان 
الآخر ‏ مع أنه أحدهما , فكيف لا يعلم أنه غير ربه ؛ وإن كان هو أحدهما؟ . 
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( الأصل الثانى ) الاحتجاج بالقدر على المعاصى » وعلى ترك المأمور وفعل 
الحظورء فإن القدر يحب الإبمان به , ولا يبموز الاحتجاج به على مخالفة أ 


ألله ومبية » ووعده ووعيده . 
والناس ‏ الذين ضاوا فى القدر ‏ على ثلانة أصناف : 


قوم آمنوا بالأمس والنهى , والوعد والوعيد ؛ وكذبوا بالقدرء وزعموا 
أن من الحوادث مالا يخلقه الله » كالمعتزلة ونحوم . 


وقوم آمنوا بالقضاء والقدر , ووافقوا أهل السنة والجماعة ‏ على 
أنه ماشاء الله كان » ومالم يشأ لى بكرن » وأنه خالق كل ثىء ' وربه 
ومليكه ؛ لكن عارضوا هذا بالأم والنبى , وسموا هذا حقيقة » وجعلوا 
ذلك معارضاً الشريعة . 

وفيهم من يقول : إن مشاهدة القدر تن الملام والعقاب» وإن العارفن 
ستوى عنده هذا وهذا . 

وهم فى ذلك متناقضون , مخالفون للشرع والعقل » والذوق والوجد ؛ 
فإنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم » وبين من ظلبهم » ولا يسوون بين 
العالم والجاهل ٠‏ والقادر والعاجزء ولا بين الطيب والبيث , ولا بين العادل 
والظالم ؛ بل يفرقون بينهما. ويفرقون أيضأ بموجب أهوائهم وأغراضهم » 
لا موجب الم والنبى : ولا يقفون لا مع القدر » ولا مع الأم ؛ بل م 


٠ 


قال بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدرى , وعند المعصية جبرى ا مذهب 


ولا يوجد أحد يحتج بالقدر فى ترك الواجب وفعل الحرم : إلا وهو 
متناقض ء لا بجعله حجة فى مخالفة هواه » بل يعادى من آذاه وإن كان محقاً » 
وبحب من وافقه على غرضه وإن كان عدواً لله » فيكون حبه وبغضه , وموالاانه 
ومعادانه : بحسب هواه وغرضه وذوق نفسه ووجده لا بحسب أم الله وميه » 


ومحبته وبغضه , وولابته وعداوته . 


إذ لا >كنه أن بجحعل القدر حجة لكل أحد . فإن هذا مستازم للفساد . الذى 
لاصلاح معه ؛ والشر الذى لا خير فيه ؛ إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر 
لما عوقب معتد , ولا اقتص من ظالم .باغ » ولا أخذلمظلوم حقه من ظالمه » 
ولفعل كل أحدما يشتهيه , من غير معارض يعارضه فيه, وهذا فيه من الفساد : 
ما لا يعليه إلا رب العباد . 


فن المعلوم بالضرورة : أن الأفعال تنقسم إلى ما ينفع العباد » وإلى 
ما ريضرثم , والله قد بعث رسوله صلى لله عليه وسلم يأمس المؤمنين اروف 
وبنهاهم عن المنكر , ويل للم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث » فن لم يتبع 
شرع الله ودينه : تبع ضده من الأهواء والبدع , وكان احتجاجه بالقدر من 
الجدل بالباطل , ليدحض به الوق » لا من ياب الاعماد عليه » ولزمه أن يجعل 
كل من جرت عليه المقادير » من أهل المعاذير . 
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وإن قال : : أنا أعذر بالقدر من شبده ٠‏ وعم أن الله خالق فعله وبحرك » 
لاا من غاب عن هذا الشبود » أوكان مر. مر أهل الجحود . قيل له : فبقال لك 
وشبود هذاء وجحود هذا ل يه 
هذا ؟ ذإن كان هذا موجآ للفرق مع شمول القدرلا : فقد جعلت بعض الناس 
موداً ؛ وبعضهم مذموماً مع شمول القدر لا ؟ وهذا رجوع إلى الفرق 
واعتصام ,الأم والهى ؛ وحيتئذ فقد نتقضت أصاك , وتناقضت فيه . وهنا 

“م مع فساد هذا الأصل وتناقضه : فهو قول ,باطل وبدعة مضلة . 


فن جعل الإيمان بالقدر وشبوده عذرافى ترك الواجيات * وفعل 
الحظورات ؟ بل الإيمان بالقدر حسئة من الحسنات » وهذه لا تنبض بدفع 
جميع السيئات » فلو أشرك مشرك باله » وكذب رسوله ناظراً إلى أن ذلك 
مقدر عليه : لم يكن ذلك غافراً لتكذيه » ولاما نعامن تعذيه ء فإن الله 
لايغفر أن يشرك بهء سواءكان المشرك مقرا بالقدر وناظراً إليه » أومكذياً به 
أو غافلا عنه » فقد قال إبليس : ( جا أعْويْئ كرون لَه ف الْارض وَلَأعْريئسم 
نهِنَ ) فأصر واحتج بالقدر » فكان ذلك زيادة فى كفره » وسييا 
لزيد عذايه . 

وأما آدم عليه السلام فانه قال :  (‏ رَبَنَاطمَآأنمْسَنَاوَإِن لَومَْفرَلَاوَيَحَمََا 
لدَكْونمِنَ الْكَسِرِنَ ) قال قعالى : ( مَلَقَّءَادَمْم نوكداب عَلوبَهُوَ 


كن 


لَوبايمْ )2 فن استغفر وتاب كان آدميا سعيدا » ومن أصر واحتج 
بالقدر كان إبليسيا شقيا ؛ وقد قال تعالى لإبليس ( لَأمَلاَيَجَهمينكَومسن 

وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين فى الحقائق » فإنهم يسلكون 
أنواعا من الحقائق الى يحدونها ويذوقونها » ويحتجون بالقدر فم| خالفوا فيه 
اللأمم» فيضاهئون المشركين الذي نكانوا يبتدعون دينا لم يشرعه الله , ويحتجون 
بالقدر على مخالفة أم الله . 

( والصنف الثالث ) من الضالين فى القدر : من خاصم الرب فى جمعه بين 
القضاء والقدر » والأمم واانبى - أ يذكرون ذلك على لسان إبليس - 
وهؤلاء خصماء الله وأعداؤه . 

وأما أهل الإيمان : فيو منون بالقضاء والقدر , والأمى واللهى ؛ ويفعلون 
اموق » وسركون المحظور » ويصبرون على المقدور » ' قال تعالى : ( إِنَّهُ. 
مييق وَيِصَيرْقَت هضيع أجْرَ آلْمْحَسِِينَ ) فالتقوى تتناول فعل المأمور , 
ونرك المحظور » والصبر يتضمن الصبر عل المقدور . 


وهؤلاء إذا أصابهم مصيبة فى الأرض أو فى أنفسهم علموا أن ذلك فى 
كتاب * وأن ما أصابهم لم يكن ليخطتهم » وما أخطأم ل يكن ليصييهم , 
فسلوا الأمى لله وصبروا على ما ابَلاهم به . 


وأما إذا جاء أمى الله فإنهم يسارعون فى الخيرات » ويسابقون إلى 


لس 


الطاعات » ويدعون ربهم رغبا ورهبا ء ويجتنبون محارمه وفظون 
حدوده » ويستغفرون الله ويتوبون إليه » من تقصيرمم فيا أمى وتعديهم 
لحدوده ؛ علدا منهم بأن التوبة فرض على العباد دائما » واقنداء بنييم » حيث 
يقول فى الحديث الصحيح : « أيها الناس توبوا إلى ربكم » فوالذى نفسى بيده 
كي له اد لو وم 
مرة » وآخر سورة نزلت عليه : : (إذجاء صؤائووالتن » ديت 0 


00 


يَدّحْلُو رت ف دين أله أَفومًا * عق ريك واك تق ك2 ”0 

وإذا عرف هذان الأصلان : فعليهما يننى جواب ما فى هذا السؤال من 
الكمات ظ ويعرف ما دخل فى هذه الأمور من الضلالات . 

فقول القائل : إن الله لطف ذانه فسماها حقا » وكثفها فسماها خلقا- 
هو من أقوال أهل الوحدة والحاول والاتحاد ٠‏ وهو باطل ؛ فإن اللطيف إن 
كان هو الكثيف : فالحق هو الخلق ولا تلطيف ولا تكثشيف ؛ وإنكان 
اللطيف غير الكثيف : فقد ثبت الفرق بين الق والخلق » وهذاهو الحق 
وحيئئذ فالمق لا يكون خلقا . فلا يتصور أن ذات الهق تنكون خلقا بوجه 
من الوجوه » كا أن ذات الخلوق لا تنكون ذات الخالق بوجه من الوجوه . 

وكذلك قول الآخر: ه ظبر فيها حقيقة . واحتجب عها مجازا » فإنه 
إنكان الظاهر غير المظاهر » فد ثبت الفرق بين الرب والعبد » وإنم 53 
أحدهما غير الآخر فلا بتصور ظهور ولا احتجاب . 
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“م قوله : « فن كان من أهل الحق شبدها مظاهر ومجالى » ومنكان من 
أهل الفرقشبدها ستوراً وحجباء كلام ينقض بعضه بعضا » فإنهإنكان الوجود 
واحداً لم يكن أحد الشاهدين غير الآخر . ولم يكن الشاهد غير المشهود . 
ولهذا قال بعض شيوخ هؤلاء : من قال إن فى الكون سوى الله فقد كذب . 
فقال له آخر : فن الذى كذب ؟ فألخمه . وهذا لأنه إذالم يكن موجود سوى 
الواجب بنفسه : كان هو الذى بكذب ويظل » ويأكل ويشرب ء وهذا 
يصرح به أنمة هؤلاء » م يقول صاحب الفصوص وغيره : إنه موصوف 
يجميع دفات الذم » وأنه هو الذى عرض ويضرب وتصيه الآفات . 
ويوصف بالمعايب والنقائصء م أنه هو الذى يوصف بنعوت المدح والذم . 

قال : فالعلى بنفسه هو الذى بكون له جميع الصفات الثبوتية والسلبية ‏ 
سواءكانت تمودة عقلا وشرعا وعرفا » أو مذمومة عقلا وشرعا وعرفا » 
وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة . 

وقال: ألاترى الحق يظهر بصفات امحدئات »2 وقد أخير بذلك عن 
نفسه » وبصفات النقص وبصفات الذم ؟ ألا ترى الخلوق يظهر بصفات الخالق 
وكلها حق له » م أن صفات الخاوق حق للخالق . 

وقول القائل : 

» لقدحق لى عشق الوجود وأملء ه 
يقتضى أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وك لكافر ٠‏ ويعشق الكلاب 
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والختازير . والبول والعذرة » وكل خبيث » مع أنه باطل عقلا وشرعا » 
ف وكاذب فى ذلك متناقضفه > فإنه لو أذاهمؤذ وآلهألماً شديداً لأبخضه وعاداه 
بل اعتدى فى أذاه » فعشق الرجل لكل موجود محال عقلا » حرم شرعا . 


وما ذكر عن بعضهم من قوله «عين مائرى ذات لا ترى » وذات 
لا ترى عين ما ترى » هو من كلام ابن سبعين » وهو من أكابر أهل الشرك 
والإلحاد , والسحر والاتحاد » وكان مر أفاضلهم وأذكياهم وأخيرهم 
بالفلسفة وتصوى الفلسفة . 


وقول ابن عرنى « ظاهره خلقه , وباطنه حقه » هو قول أهل اللول » 
وهو متناقض فى ذلك , فانه يقول بالوحدة » فلا يكون هناك موجودان ؛ 
أحدهما باطن والاخر ظاهر ٠‏ والتفريق بين الوجود والعين : تفريق لا حقيقة 
له » بل هو من أقوال أهل الكذب والمين . 


وقول ابن سبعين « رب مالك » وعبد هالك , وأتم ذلك الله فقط » 
والكيرة وهم » هو موافق لاصله الفاسد فى أن وجود الخلوق وجود الخالق ؛ 
لهذا قال : وأنتم ذلك . فإنه جعل العبد هالكا أى لا وجود له , فل يبق إلا 
وجودالرب » فقال : وأثم ذلك ٠‏ وكذلك قال : الله فقط . والكثرة وثم؛ 
فإنه على قوله لا موجود إلا الله . 


ولهذا كان يقول هو وأحابه فى ذكرهم : ليس إلا الله بدل قول المسلمين 
لا إله إلا الله . 


وكان الشيخ قطب الدين بن القسطلانى يسميهم «الليسية» ويقول: احذروا 
هؤلاء الليسية » ولهذا قال : (والكثرة وهم) وهذا تناقض » فإنقوله «وم » 
يقتضى متوهما ؛ فإن كان المثومم هو الوهم فيكون الله هو الوهم ؛ وإن كان المتومم 
هو غير الومم فقد تعدد الوجود » وكذلك إنكان المتومم هو الله : فقد وصف 
الله ,بالوهم الباطل وهذا مع إنه كفر فهو يناقض قوله : الوجود واحد وإن 
كان المتومغيره » فقد أثيت غير الله ' وهذا يناقض أصله » ثم متى أثبت غيراً 
لمت الكثرة , فلا تكون الكثرة وهما , بل تكون حقا . 
والبيتان المذ كوران عن ابن عرنى مع تناقضهما : مبنيان على هذا الأصل ‏ 
فإن قوله : 
لا سؤرة أنتى ديفا موا 
خطاب على لسان الحق » يقول لصورة الإنسانء ياصورة أنس سرها 
معنانى ؛ أى هى الصورة وأنا معناها . وهذا يقتضى أن المعنى غير الصورة . وهو 
يقتضى التعدد والتفريق بين المعنى والصورة , فإن كان وجود المعنى هو وجود 
الصورة - يا يصرح به - فلا تعدد ؛ وإنكان وجود هذاغير وجود هذا : 
فهو متناقض فى قوله . 
وقوله : 
* ما خلقك للأمص ترى اولانى * 


يان 


كلام جمل يمكن أن يريد به معنى صحيحاً , أى لولا الخالق لىا وجد المكلفون 
ولاخلق لأس اشح لك قدعرق أندلا شول ذا + وأ نعراده الونحدة 
والحلاول والاتحاد ؛ ولهذا قال:- 

شاك نأنشأناك خلقاً بشرآ 5 تشبدنا فى أ كل الأشياء 


فبين أن العبيد يشبدونه فى أ كل الأشياء وهى الصورة الإنسانة » وهذا 
يشير إلى الحاول - وهو حاول الحق فى الخلق ‏ لكنه متناقض ف كلامه ‏ فإنه 
لايرضى بالحاول ؛ ولا ثبت موجودين حل أحدههافى الآخر . بل عنده 
وجود الخال هو عين وجود انحل ؛ لكنه يقول بالحلول بين الثبوت والوجودء 
فوجود الحق حل فى ثبوت الممكنات , وثبومما حل فى وجوده؛ وهذا الكلام 
لا حقيقة له فى نفس الم » فإنه لافرق بين هذا ومذا ؛ لكنه هو مذههه 
المتتاقض فى نفسه . 

وأما الرجل الذى طلب من والده الحج . فأمره أن يطوف بنفس الأب 
فقال : طف بببت ما فارقه الله طرفة عين قط : فبذا كفر بإجماع المسلمين ٠‏ فإن 
الطوافى ,البيت العتيق مما أمس الله به ورسوله . وأما الطواف بالانبياء 
والصالمين -فرام بإجماع المسلمين ؛ ومن اعتقد ذلك ديناً فه وكافر » سواء طاف 
دنه أو بقيره. 

وقوله: «مافارقه اله طرفة عينقط» : إن أراد به الحاول المطلق العام فهو مع 
بطلانه متناقض »ء فإنه لا فرق حمنئذ بين الطائف والمطوف به , فلم يكن طواف 


م" 


هذا بهذا أولى من العكس ؛ بل هذا يستازم أنه يطافى بالكلاب » والمتازير, 
والكفارء والنجاسات » والأقذار» وكل خبيث وكل ملعون ؛ لأن الحاول 
والاتحاد العام يتناول هذا كله . 

وقد قال مرة شيخهم الشيرازى , لشيخه التلمسا » وقد مى بكلب أجرب 
ميت : هذا أيضاً من ذات الله ؟ فقال : وم" خارج عنه ؟ ومس التلسانى ومعه 
شخص بكلب »ء فركضه الآخر برجله ؛ فقال : لا تركضه فإنه منه » وهذا مع أنه 
من أعظ الكفر والكذب الباطل ف العقل والدين : فإنه متناقض ‏ فإن 
الرا كض والمركوض واحد , وكذلك الناهى والمنبى » فليس شىء من ذلك 
بأو الام والنهى من ثىء ‏ ولا يعقل مع الوحدة تعدد » وإذا قبل مظاهر 
وجالى : قيل إن كان لها وجود غير وجود الظاهر والمتجل » فقد ثبت التعدد 
ويطلت الوحدة ؛ وإن كان وجود هذا هو وجود هذا : لم ,بق بين الظاهر, 
والمظبر » والمتجل فيه : فرق . 

وإن أداد بقوله : مافارقهالته طرفة عينالحلول الخاص- كاتقوله النصارى 
فى المسيح -- زم أن يكون هذا الحاول ثابتاً له من حين خاق كا تقوله النصارى 
فى المسبيح ‏ فلا يكون ذلك حاصلا له بمعرفته , وعبادته وتحقيقه وعرفانه . 

وحينئذ فلا يكون فرق ينه وبين غيره من الأدميين ‏ فلاذا يكون الحاول 
ثابتآً له دون غيره؟ وهذا شر من قول التصارى ؛ فإن النصارى ادعوا ذلك فى 
المسيم لكونه خلق من غير أب » وهؤلاء الشيوح ل يفضلوا فى نفس 
التخليق» وإما فضاوا بالعبادة والمعرفة » والتحقيق والتوحيد . 


لل 


وهذا أ حصل لم بعد أن لم يكن لم , فإذا كان هذا هو سبب الحاول : 
وجب أن يكون الحلول فيهم حادنا لا مقارنا لخلقهم » وحيئذ فقولم إن الرب 
ما فارق أبدانهم أو قلوبهم طرفة عين قط , كلام باطل كينها قدر . 


اس 


وأما ما ذكر عن رابعة العدوية من قولها عن البيت : إنه الصتم المعبود فى 
الأرض - فب وكذب على رابعة » ولو قال هذا من قاله لكان كافراً يستتاب فإن 
ناب وإلا قتل » وهو كذب , فإن البيت لا يعبده المسامون ؛ ولكن يعبدون 
رب الييت بالطواف به » والصلاة إليه » وكذلك ما نقل من قوطا : والله ماو جه 
الله ولا خلا منه » كلام .باطل عليها . 


وعلى مذهب الحاولية لا فرق بين ذاك البيت وغيره فى هذا المعنى فلأى 
مزرية يطاف به ويصل إليه ويحج دون غيره من البيوت ؟ 

وقول القائل : ماوبل الله فيه كلام حيح . 

وأما قوله : ما خلا منه فإن أراد أن ذاته حالة فه أو ما يثسه هذا المعنى . 
فبو باطل وهو مناقض لقوله ماولم فيه » وإن أناد به أن الاتحاد 
ملازم لهل يتجدد له ولوج ولم يزل غير حال فيه » فبذا مع أنه كفر وباطل 
يوجب أن لا يكون للبيت هزية على غيره من البيوت إذ الموجودات كلها 
عندم كذاك . 


56١ 


وأما الييتان المنسوبان إلى الحلاج  :‏ 
سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب 
حتى بداق خلقه ظاهرا ففصورةالاكلوالشارب 
فبذه قد بين بها الحاول الخاص م تقول النصارى فى المسييم - وكان 
أبو عبد الله ابن خفيف الشيرازى ‏ قبل أن يطلع على حقيقة أ الحلاج- 
يذب عنه , فلما أنشد هذين البيتين قال : لعن الله من قال هذا . 
وقوله وله:- 
عقد الخلائق فى الإله عقاهدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
فهذا البيت يعرف لابن عرنى » فإن كان قد سبقه إليه الحلاج وقد تمثل 
ؤإن امع بين النقيضين فى الاعتقاد فى غاية الفساد . والقضيتان 
لا يمكن المع بينهما . 
وهؤلاء يمون أنه يثبت عندم فى الكشف ما يناقض صريح العقل » 
وأنهم يقولون ,المع بين النقيضين وبين الضدين . وأن من سلك طريقهم 
يقول بمخالفة المعقول والمنقول » ولا ريب أن هذا من أفسد ماذهب 
إليه أهل السفسطة : 


تحنض 


ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام : أعظم من الأولياءء والأنبياء جاءوا بما 
قعجز العقول عن معرفته » ول يحيئوا بما تعلم العقول بطلانه . فهم يخبرون 
بمحارات العقول , لا بمحالات العقول : وهؤلاء الملاحدة يدعون أن محالات 
العحقول صحيحة , وأن المع بين التقيضين يح , وأن ما خالف صريج المعقول 
وصحيح المنقول صحيح . 

ولاديب أنهم أصحاب خيال وأوهام » يتخياورن فى نفوسهم أموراً 
يتخياوها ويتوهمونها » فيظنونبها ثابتةفى الخارج , وإما هى من خيالاتهم » 
والخيال الباطل يتصور فيه ما لا حقيقة له . 

ولهذا يقولون : أرض الحقيقة هى أرض الخيال , ي] يقول ذلك ابن عرنى 
قر وهنا عكر كا كزها عد الفرغال قارح قسينة اإن الفاررض - 
وكان من شيوخبم . 

وأماقوله :- 

يى ووينك إن" تزاحنى فارفع بحقك إنى من البين 

فإن هذا الكلام يفسر بعال ثلاثة , يقوله الملحد > ويقوله الزنديق » 
ويقوله الصديق . 

فالأول : مراده به طلب رفع ثبوت إنيته حتى يقال إن وجوده هو وجود 
الحق وإنيته هى إنية الحق » فلا يقال إنه غير الله ولا سواه . 


نض 


ولهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة : إن الحلاج نصف رجل ؛ وذلك أنه 
م ترفع له الإنة بالعنى , فرفعت له صورة : يقولون إن لمالم ترفع إنيته فى 
الثبوت فى حقيقة شبوده رفعت صورة فقتل » وهذا القول مع ما فيه من الكفر 
والإلاد : فهو متناقض ينقض بعضه بعضأ إن قوله : * بينى وبينك [ف تزاحنى » 
خطاب لغيره » وإثبات إنية ينه وبين ربه ؛ وهذا إثبات أمور ثلاثة ولذلك 
يقول: * فارفع بحقك إنى من البين * طلب من غيره أن يرفع نيه » وهذا 
إثات لأمور ثلائة. 

وهذا المعنى الباطل . هو الفناء الفأسد » وهو الفناء عن وجود السوى » 
فإن هذا فيه طلب رفع الإنية - وهو طلب الفناء - والفناء ثلاثة أقسام : 

فناء عن وجود السنواى 0 وفناء عن شهود السوى ك0 وقاء عن 
عبادة السوى . 

الأول : هو فناء أهمل الوحدة الملاحدة » 5 فسروا به كلام الحلاج 
وهؤ أن دل الوجوة«:وعتود] واجد[.ن.. 

وأما الثانى:- وهو الفناء عن شهود السوى ‏ فهذا هو الذى يعرض لكثير 
من السالكين » كا يحى عن أنى يزيد وأمثاله وهو مقام الاصطلام , وهو أن 
لعبيب عوجوده عن وجوذه » وبمعبوده عن عبادنه 2 وعشهوده عن شبادته » 
وبمذكوره عن ذكره » فيفنى من لم يكن * ويبق من لم يزل ؛ وهذاكا يحى أن 


رحض 


رجلا كان يحب آخر ؛ فألق الحبوب نفسه ف الماء > فألق الحب نفسه خلفه 
فقال : أنا وقعت فل وقعت أنت؟ فقال : غبت بك عنى , فظننت أنك أفى . 


فبذا حال من جر عن شهود ثشىء من الخلوقات إذا شبد قلبه وجود الخالق 
وهو أى يعرض لطائفة من السالكين . 

ومن الناس من يجعل هذا من السلوك »© ومنهم من يجعله غاية الساوك , 
حتى يجعلوا الغاية هو الفناء فى توحيد الربوية » فلا يفرقون بين المأمور 
والمحظور » والحبوب والمكروه . 

وهذا غلط عظم غلطوا فيه بشبود القدر وأحكام الربوبية عن شبود 
الشرع والأمى والنهى . وعبادة الته وحده وطاعة رسوله » فن طلب رفع إنيته 
بهذا الاعتبار :لم يكن حموداً على هذا ولكن قد يكون معذورا . 

وأما انوع الثالثك : وهو الفناء عن عبادة السوى - فهذا حال النبيين 
وأتباعهم , وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ماسواه وبحبه عن حب ما سوأه» 
ويخشيته عن خشية ما سواه » وطاعته عن طاعة ما سواه » و بالتوكل عليه 
عن التوكل على ماسواه ؛ فهذا تحقيق توحيد الله وحده لاشريك له » وهو 
الحنيفية ملة [براهم . 

وبدخل فى هذا : أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله » فلا بحب إلا لله » 
ولاببغض إلالله » ولا يعطى إلالله » ولا بنع إلا لله. فهذا هو الفناء 
الدينى الشرعى »> الذى بعث الله به رسله وأنزل بهكتبه . 


تلض 


ومن قال : » فارفع بحقك إنى من البين »* بمعنى أن يرفع هو نفسه فلا 
يتبع هواه * ولا يتوكل على نفسه وحوله وقوته » بل يكون عمله لله لالحواه, 
وعمله بالله وبقوته لابحوله وقوته » كي قال تعالى : ( يك مَبَدُوَيََكَ ممعت ) 
فبذاحق مود . 

وهذا ما يحى عن ألى يزيد أنه قال : رأيت رب العزة فى المنام فقلت : 
خدانى كيف الطريق إليك ؟ قال : اترك نفسك وتعال _أى اثرك اتباع هواك 
والاعماد على نفسك ‏ فيكون عملك لله واستعاتتك باللّه »م قال تعالى : (دَأعْمدَهٌ 


ا يها 
3 


وَتَوكل عليه ( . 


والقول انحى عن ابن عربى : 


* ونى حلفت وإن المقسم ألله + 
هو أيضأ من إلحادمم وإفكهم : جعل نفسه حالفة بنفسه » وجعل الحالف هو 
الله » فبو الخالف والحلوف به .م يقولون : أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا 
بنفسه » فهو المرسل والمرسل إليه والرسول . وكاقال ابن الفارض فى قصيدته 
نظ الساوك  :‏ 
لها صدوانى بالمقام أقيمبا وأشبد فيا أنهالى صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بابمع فى كل بدة 


لض 


وما كان نى صلى سواى ولم نكن 
صلاق لغيرى فى أدا حكل ر كعة 
إلى أن قال: ‏ 
وما ذلت إباها وإباى لم تزل ولافرق بل ذا لذاتى أحبت 
وه ترقا قاط ونا" .“رق رضاءك: زه البرق وف 
فإن دعيت كنت الجيب وإن أ كن 
نادى أجابت هن دعاق ولبت 
إلى رسولا كنت منى مسلاا وذاى بآياق على استدلت 
وأما المنقول عن عيسى بن مريم صاوات الله عليه : فهو كذب عليه » 
وه وكلام ملحدكاذب وضعه على المسيم » وهذا لم ينقلهعنه مسال ولا تصراى» 
فإنه لا يوافق قول النصارى “ فإن قوله : إن الله اشتاق أن يرى ذاته المقدسة 
نفلق من نوره آدم “ وجعلهكالمرآة ينظر إلىذاته المقدسةفيها » وإنى أنا ذلك النور 
وآدم المرآة : فهذا الكلام ‏ مع ما فيه من الكفر والإلحاد ‏ متناقض وذلك 
أن الله سبحانه يرى نفسهكا يسمع كلام نفسه » وهذا رسول الله صل الله عليه 
وس -- وهو عبد مخلوق لله -- قال لأصحابه : « إن أراكم من وراء ظهرىكم) 
أرا؟ من بين بدى » فإذاكان الخخلوق قد يرى ما خلفه - وهو أبلغ من رؤية 
نفسه - فالخالق تعالى كيف لايرى نفسه؟ وأيضا فإن شوقه إلى رؤية نفسه حتى 
خلق آدم : يقتضى أنه لم يكن فى الأزل يرى نفسه حى خلق آدم . 


لضن 


ثم ذلك الشوق إنكان قديما : كان ينبغى أن يفعل ذلك فى الأزل ».وإن 
كأن محدثا فلا بد من سبب يقتضى حدوثه , مع أنه قد يقال : الشوق أيضا صفة 
نقص »2 ولهذا لم ينبت ذلك فى حق الله تعالى , وقد روى : « طال شوق 
الأبراد إلى لقا وأنا إلى لقائهم أشوق » وهو حديث ضعيف . 

وقوله : نفلق من نوره آدم وجعله كالمرأة 5 نا ذلك النور وأدم هو | 
المرآة - يقتضى أن يكون آدم مخلوقا من المسيح » وهذا نقيض الواقع , إن 
أدم خلق قبل المسيح » والمسيح خلق من ميم ؛ وميم من ذرية أدم فكيف 
يكون آدم مخلوقا من ذريته ؟ . 

وإن قبل : المسيح هو نور الله فهذا القول - وإن كان من جنس قول 
التصارى - فبو شر من قول النصارى» فإن النصارى يقولون : إن المسيح هو 
اللاسوت , واللاهوت الذى هو الكلمة هى جوهر الاءن 2 ثم يقولون : 
اناد اللاهوت والناسوت متجدد حين خلق بدن المسيح , لا يقولون : 
متنع أن يخلق منه آدم » وأيضا فهم لايقولون : إن آدم خلق منلاهوت المسيح . 

وأيضا فقول القائل : إن ن دم خلق م من نور الله الذى هو المسب .2 ؛ إن 
أراد به نوره الذنى هو صفة لله : فذاك ليس هو المسيح الذى هو قألم بنفسه ؛ 
إذ يمتنع أن يكون القائم بنفسه صفة لغيره ٠‏ وإن أراد بنوره ماهو نور منفصل 
عنه : فعلوم أن المسيح لم يكن شيئا موجوداً منفصلا قبل خاق آدم » فامتنع 
على كل تقدير أن يكون آدم مخلوقا من نور الله الذى هو المسيح . 


نض 


.وأيضا فإذا كان آدم كالمرآة » وهو ينظر إلى ذاته المقدسة فيها : لزم أن 
يكون الظاهر فى آدم هو مثال ذاته » لا أن آدم هو ذانه » ولا مثال ذاته » 
ولا كذاته. 

وحينئذ فإنكان المراد بذلك أن آدم يعرف الله تعالى : فيرى مثال ذاته 
العلى فىآدم . فالرب تعاليعرف نفسه» فكان المثال العلى إذا أمكن رؤيته كانت 
رؤته للع المطابق له القائم بذاته أولى من رؤيته العم القائم بآدم » وإنكان 
المراد أن آدم نفسه مثال لله : فلا يكون آدم هو المرآة ؛ بل يكون هو كالمثال 
الذى فى المرآة . 

وأيضا فتخصيص المسيح بكونه ذلك التور : هو قول النصارى الذين 
يخصونه بأنه الله أو ابن الله » وهؤلاء الانحادية ضموا إلى قول النصارى قولهم 
بعموم الاتحاد » حيث جعاوا فى غير المسيم من جنس ما تقوله النصارى 
فى المسيح . 

وأما قول ابن الفارض :- 
وشاهد إذا استجليت ذاتك من ترى بفير مراء فى المرآة الصقياة 
أغيرك فيا لاح أم أنت ناظر 2 إليك بها عند انعكاس الاشعة ؟ 

فهذا تمثيل فاسد » وذلك أن الناظر فى المرآة يرى مثال نفسه > فيرى 
نفسه بواسطة المرآة لا يرى نفسه بلا واسطة » فقوم بوحدةالوجود باطل , 
وبتقدير صحته ليس هذا مطابقا له . 


لذن 


فتخصيصهم بعد هذا أدم أو نحو المسيح يناقض قوهم بالعموم » وإنما بخص 
المسيح ونحوه منيقول بالاتحاد الخاص .كالنصارى والغالية من الشيعة » وجبال 
النساك ونحوم . 

وأيضا فاو قدر أن الإنسان يرى نفسه ف المرآة : فالمرآة خارجة عن نفسه » 
فيرى نفسه أو مثال نفسه فى غيره » والكون عندم ليس فيه غير ولا سوى , 
فليس هناك مظهر مغاير للظاهر » ولا مرآة مغايرة لراك . 

وثم يقولون : إن الكون مظاهر الحق * فإن قالوا : المظاهر غير الظاهر 
لزم التعدد وبطلت الوحدة * وإن قالوا : المظاهر هى الظاهر لم يكن قد ظهر 
شىء فى ثىء > ولا نجل شىء ففثىء » ولاظهر ثىء لثىء » ولا نجل ثىء 
لثىء » وكان قوله : 


* وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى . . . 


كلاما متناقضا ؛ لأن هنا مخاطبا وعخاطا ومرآة تستجلى فيها الذات , فهذه 
ثلاثة أعيان . فإنكان الوجود واحداً بالعين بطل هذا الكلام » وك لكلبة 
يقولوتها تتقض أصلمم . 


احلض 


صضصطعل 

وأما ما ذكره من قول ابن إسرائيل : الأمى أمران : أمى بواسطة وأم 
بغير واسطة ء إلى آخره - فضمونه أن الأمس الذى بواسطة هو الأمى الشرعى 
الدنى » والذى بلا واسطة هو الأمر القدرى الكوق 3 وجعله أحد الأمرين 
واسطة , إن الله كلم مومسى وأمره بلا واسطة 5 وكذلك كلم مدا صلى الله 
عجاوم 5 وأمره للة المعراج 5 وكذلك كام أدم وأمره بلا واسطة وهى 
أوامر دشة شرعية . 

وأما الأمر الكونى : فقول القائل إنه بلا واسطة خطأ » بل الله تعالى 
خاق الأشياء بعضها ببعض ٠‏ وأمر التكوين ليس هو خطابا يسمعه المكون 
الخلوق» فإن هذا ممتنع ؛ ولهذا قيل : إنكان هذا خطابا له بعد وجوده ل يكن 
قدكون بكن ؛ بلكان قد كون قبل الخطاب « وإنكان خطابا له قبل وجوده 
نخطاب المعدوم ممتنع . وقد قبل فى جواب هذا : إنه خطاب لمعاوم لحضوره فى 

وأما ما ذكره الفقير نمو سؤال وارد بلا ريب. 


رض 


وأما ما ذكره عن ششيخه من أن آدم كان توحيده ظاهراً وباطنأ فكان قوله 
دلا تقرب » ظاهراً, وكان أمره « بكل » باطناً . 
فيقال : إن أريد بكونه قال «كل » باطناً أنه أمره بذلك فى الباطن أعس تش ريع 
ودين : فبذا كذب وكفر . وإن كان أراد أنه خلق ذلك وقدره وكونه : 
فبذا قدر مشترك بين آدم و بين سائر الخلوقات ء فإنما أمره إذا أراد شيئأ أن يقول 
لهكن فيكون. 

وإن قبل : إن آدم شهد الأمى الكونى القدرى وكان مطيعاً لله بامتثاله له . 
كا بقول هؤلاء : إن العارى الشاهد للقدر يسقط عنه الملام . فهذا مع أله معلوم 
بطلانه بالضرورة من دين الإسلام فبوكفر باتفاق المسلبين . 


فيقال : الأمى الكونى يكون موجوداً قبل وجود المكون» لا يسمعه 
العبد وليس امتش اله مقدوراً له » بل الرب هو الذى يخلق ما كونه عشيته 
وقدرته , والله تعالى ليس له شريك فى الخلق والدكوين . 

والعبد وإن كان فاعلا بمشيئته وقدرته » والله خالق كل ذلك » فنكوين 
الله للعبد ليس هو أمراً لبد موجود ف الخارج كنه الامتثال » وكذلك 
ماخلقه من أحواله وأعماله : خاقه بمشيئته وقدرته و : ( إِنَمَآأمَرُهُإًآ 
ا ) فكل ما كان من المكونات فهو داخل 
فى هذا الام . 


فض 


وأ كل آدم من الشجرة » وغير ذلك من الحوادث : داخل تحت هذا 
كدخول آدم ؛ فنفس أ كل آدم هو الداخل نحت هذا الأمىما دخل آدم . 

فقول القائل : إنه قال لادم فى الباطن : «كل » مثل قوله إنه قال للكافر 
| كفر ٠‏ وللفاسق افسق » والته لا يأ بالفحشاء » ولا يحب الفسادء ولا 
يرضى لعباده الكفر » ولا بوجد منه خطاب باطن » ولا ظاهر للكفار 
والفساق ٠‏ والعصاة : بفعل الكفر والفسوق والعصيان » وإن كان ذلك 
واقعاً مشيئته » وقدرته وخلقه وأمره الكونى » فالأم الكونى ليس هو 
أمراً للعبد أن يفعل ذلك الم » بل هو أمس تنكوين لذلك الفعل فى العبدء 
أو أمى نكوين لكون العبد على ذلك الحال . 

فبو سبحانه الذى خلق الإنسان هلوعا ( إِدَامْسَهالتمْجَرُوعَا * وَإِدَامْسَّهُ 
يدمحا ) وهو الذى جعل المسلمين مسلءين » كا قال الخليل : ( رَيِنا 
وَاجعَلنَاسْمِسَنِ كو دْرِييََآأمَةنسْلِمةٌ لَقَ ) فهو سبحانه جعل العباد على 
الأحوال التى خلقهم عليها » وأمره هم بذلك أمس نكوين و معنى أنه قال لهم 
كونواكذلك فكونون كذلك » ك قال للجاد : كن فيكون . 

فأمر التكوين لافرق فيه بين الماد والحيوان » وهو لا يفتقر إلى علم 
المأمور ولا إرادته ولاقدرته ؛ لكر. العبد قد يعم ماجرى به القدر فى 
أحواله » كا يعلم ما جرى به القدر فى أ<وال غيره » وليس فى ذلك عم منه 
أن الته أمره فى الباطن ؛ بخلافى ما أمره ف الظاهر » بل أمره بالطاعة باطناً 


فض 


وظاهراً » وناه عن المعصية باطنأ وظاهراً » وقدر ما يكون فيه من طاعة 
ومعصية باطناً وظاهراً » وخلق العبد وجميع أعبماله باطنأ وظاهراً » وكون 
ذلك بقوله «كن » باطناً وظاهراً . 

وليس ف القدر حجة لابن آدم ولا عذر * بل القدر يؤمن به ولا يحتج 
به » وأنحتج بالقدر فاسد العقل والدين » متناقض * فإن القدر إن كان حجة 
وعذراً : لزم أن لا يلام أحد ؛ ولا يعاقب ولا يقتص منه, وحيثئذ فهذا الحتج 
بالقدر يازمه - إذا ظم فى نفسه وماله وعرضه وحرمته - أن لا ينتصر من 
الظالم » ولا يخضب عليه » ولا يذمه ؛ وهذا أمر متنع فى الطبيعة » لا يمكن 
أحد أن يفعله ٠‏ فهو متنع طبعاً حرم شرعاً . 

ولوكان القدر حجة وعذراً : لم يكن إبليس ماوماً ولا معاقباً . ولافرعون 
وقوم نوح وعاد ومود وغيرثم من الكفار . ولاكان جباد الكفار جائزاً » ولا 
إقامة الحدود جائزاً » ولا قطع السارق » ولا جلد الزانى ولا رجمه , ولا قتل 
القائل ولا عقوبة معتد بوجه من الوجوه . 

ولما كان الاحتجاج بالقدر باطلا فى فطر الخلق وعقو 1 : ل تذهب إليه 
أمة من الأمم ٠‏ ولا هو مذهب أحد من العقلاء » الذين يطردون قوم » 
فإنه لا يستقم عليه مصلحة أحد 1 لافى دنياه ولا آخرته , ولا يمكن اثنان أن 
يتعاشرا ساعة واحدة ؛ إنلم يكن أحدهما ملتزماً مع الآخر نوعاً من الشرع » 
فالشرع نور الله فى أرضه ‏ وعدله بين عباده . 


انفضا 


للكن الشرائع تتنوع : فتارة تكون منزلة من عند اللهما جاءت به الرسل » 
وتارة لا تكو نكذلك », ثم المنزلة : نارة تبدل وقغير - كما غير أهل الكتاب 
شرالهم - وتارة لا تغير ولا تبدل , وتارة ,يدخل النسخ فى بعضهبا 
ونارة لا بدخل . 

وأما القدر : فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه » فإذا فعل فعلا 
محرما مجرد هواه وذوقه ووجده ؛ من غير أرن يكون له علم بحسن الفعل 
ومصاحته استند إلى القدر » ؟ قال امش ركون : ( لَوْسَاءَ اَم أَدْرحْنَا وَكََاسَآوْنَا 
وَلَاحيَمنَاينعَيَو ) قال الله تعالى : ( حَدَِكَكَدَبَألَدِ مِنْعَبَلهِمحَقَّ دافأ 
بأصتائز عد صم يلش جز تيوت اند ِل 


صل 
0 رصم مس سل 


رون * قُلْيِيَلْجَهالبيعَة لوْسَآء لَهَدَسَكْمَبمَعنَ ) فين أنهم ليس عندم 
أحد الكعبة ؛ أو شتم إبراهم الخليل » أو طعن فى دينهم لعادوه وأذوه ا 
وقد عادوا النى صلى الله عليه وسل على ما جاء به من الدين » وما فعله هو أيضأ 
500 

الاحتجاج بالقدر » إن كان الاحتجاج به صميحاً , ولكن كانوا يتعمدون 


فض 


على ما يعتقدونه من جنس دينهم وثم فى ذلك شعون الظن ليس لم به علم 
بل م يخرصون . 


وموسى لما قال لآدم : «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ » فقال آدم 
عليه السلام ‏ فيا قال لموسى لم تلومنى على أمس قدره الله على قبل أن أخلق 
بأريعين عاماً ؟ خج أدم موسى » لم يكن آدم عليه السلام محتجاً على فعل ما نى 
عنه بالقدر , ولا كان مومى من يحتج عليه بذلك فيقبله » بل آحاد المؤمنين 


وآدم قد ناب مما فعل واجتباه به وهدى » ومومى أعلِم بالله من أن يلوم 
من هو دون نى على فعل ناب منه ؛ فكيف بنى من الأنياء ؟ وآدم يعل أنه 
لوكان القدر حجة لم يحتج إلى التوبة ٠‏ ول بحر ما جرى من خروجه من الجنة 
وغير ذلك , ولو كان القدر حجة لكان لإ بليس وغيره » وكذاك موسى يعم 
أله لوكان القدر حجة لم يعاقب فرعون بالغرق . ولا بنو إسرائيل بالصعقة 
وغيرها . كيف وقد قال مومى ( رَبَياِقِ ظَلمت تََبى فأغفْرلي ) وقال : ( أتَ 


0 سل سج ؤم < سا 


وَلِسَاأَحْفرَلَا ومنت حَيْرالْمَْرِنَ ) وهذا باب وأسع . 

وإما كان لوم مومى لادم من أجل المصببة النى لحقتهم بآدم من أكل 
الشجرة ؛ و لهذا قال : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ واللوم لأجل المصيبة 
التى لحقت الإنسان نوع ظ واللوم لأجل الذنب الذى هو حق الله نوع آخر : 


يض 


فإن الأب لو فعل فعلا افتقر به حتى تضرر بنوه ؛ فأخذوا يلومونه لأجل 
ما الحقهم من الفقر : لم يكن هذا كلومه لأجل كونه أذنب . 

والعبد مأمور أن يصبر على المقدور » ويطيع المأمور , وإذا أذنب 
استغفر . كا قال عا ى : ( ضير وَعْدَأَلَهِ حَقوَأسْتَغْفِرَ دياك )وقال تعالى: 
) تلبات ين مي لذ اقوس فزمز باط دق ) قال طائفة من 
السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويس . 


فن احتبج بالقدر على ترك المأمور , وجزع من حصول ما يكرهه من 
المقدور فقد عكس الإيمان والدين ؛. وصار من حرب الملحدينالمنافقين » وهذا 
حال المحتجين بالقدر . 


فإن أحدم إذا أصابته مصيبة عظ جزعه وقل صبره » فلا ينظر إلى القدر 
ولا يس له. وإذا أذنب ذنأ أخذ يحتج بالقدرء فلا يفعل المأمور , ولا يرك 
الحظور . ولا يصبر على المقدور؛ ويدعى مع هذا أنه من كيار أولياء الله 
المثقين ؛ وأثمة الحققين الموحدين » وإنما هو من أعداء الله الملحدين » وحزب 
الشيطان اللعين . 

وهذا الطريق إنما يسلكه أبعمد الناس عن الخير والدين والإعان , 
تجد أحدم أجبر الناس إذا قدر » وأعظمهم ظلاً وعدواناً , وأذل الناس إذا 
قبر » وأعظمهم جزعا ووهنا بي جربه الناس من الأحزاب البعيدين عن الإيمان 
بالكتاب ء والمقاتلة من أصناف الناس . 


فض 


والمؤمن إن قدر عدل وأحسن » وإن قبر وغلب صبر واحتسب » 
كا قال كعب بن ذهير فى قصيدته التى أنشدها للنى صلى الله عليه وس - التى 
أولها بانت سعاد الح - فى صفة المؤمنين :- 


ليسوا مفاريج إن نالت رماحهم يوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 


وسئل بعض العرب عن شىء من أمس النى صلى الله عليه وسلم فقال : 
رأيته يغلب فلا ييطر ' وايغلب فلا يضجر . 


وقد قال تعالى : ( َالو أَوتَلك لانت يوسم ل رهد قد 
مَرَىَأنَدْعََ انه 0 01 م جْرَالْمْحْسِنِينَ ) وقال 
تعالى: (وَإِن تصيروأ وتَمَُّوأ يورك دهم سَّيَكَا) وقالتعالى : ( بَكَإِن 
صر أوتَمصو باو ين هورِهِمْ هذا يندخ رَيَي سس ءَالعنَالْمشهك 
مُسَوَمِيتَ ) وقال تعالى : ( وَإن كير وأوََتَّض َلك مِ نكر والأمور ) فذكر 
الصبر والتقوى فى هذه المواضع الأربعة فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور , 
والتقوى ,يدخل فيا فعل المأمور وثرك الحظور . 

فن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير ‏ بخلاف من عكس فلا تق الله 
بل يترك طاعته متبعا لحواه ويحتج بالقدر ولا يصبرإذا ابل ولا ينظر حيئئذ 
إلى القدر » فإن هذا حال الأشقياء » كا قال بعض العلماء : أنت عند الطاعة 
قدرى »© وعند المعصية جبرى » أى مذهب وافق هواك تمذهيت به . 


فض 


بقول : أنت إذا أطمت جعلت نفسك غالقا لطاعتك »© فتنسى فعمة الله 
عليك أن جءلك مطيعا له » وإذا عصيت لم تعترف بأنك فعلت الذنب ؟ بل 
تجحعل نفسك بمنزلة الجبور عليه بخلاف مراده » أو الحرك الذى لا إرادة له 
ولاقدرة ولا علم » وكلاهما خطأ . 


وقد ذكر أبو طالل المكى عن سهل بن عبد الله التسترى أنه قال : إذا عمل 
العيد حسنة فقال : أى رلى أنا فعلت هذه الحسنة » قال له ربه أنا يسرتك لها 
وأنا أعنتك عليها . فإن قال : أى رلىأنت أعتتنىعليها ويسرتنى لها » قال له ربه: 
أنت عملتها وأجرها لك . وإذا فمل سيئة فقال أى رلى أنت قدرت على هذه 
السيثة . قال له ربه : أنت اكتسبتها وعليك وزرها » فإن قال أى رف إى أذثبت 
هذا الذنب وأنا أتوب منه > قال له ربه : أنا قدرته عليك وأنا أغفره لك . 
وهذا باب مبسوط فى غير هذا الموضع . 

وقد كثر فىكثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف هود القدر فقط , 
من غير شهود الأمر والنبى , والاستناد إليه فى ترك المأمور وفعل الحظور , 
وهذا أعظم الضلال . 

ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه : كان أ كفر من اليهود والنصارى 
والمشركين > لكن أكثر من ,يدخل فى ذلك يتناقض ولا يطرد قوله . 

وقول هذا القائل هو من هذا الباب فقوله : آدمكان أمره بكل باطنا 
فأكل ٠‏ وإبلي سكان توحيده ظاهراً فأمر بالسجود لادم فرآه غيراً فلم يسجد 


لض 


جره ود 


فغير الله عليه وقال : ( أآَخَرتَينهَا ) الاآية ‏ إن هذا - مع مافيه من الإلحاد ‏ 
كذب على آدم وإبليس فإن آدم اعترف بأنْه هو الفاعل الخطيئة » وأنه هو 
الظالم لنفسه وتاب من ذلك , ولم يدل إن الله ظلنى , ولا أن الله أمرنىفى 
الباطن بالأكل » قال قعالى : ( نيحا بَ دوليم ) 
وقال تعالى : ( دَالَارَيَاطلَنآآنَْاوإن لَوَصفرَلَاوحَمََا ومن آلْخَيِرِنَ ) 
وإبليس أصر واحتج بالقدر فقال :(رََآ ويك نكمُم ارس ولَاْحويئم 
أمَعِينَ ). 

وأما قوله : رأه غيراً فلم يسجد ‏ فهذا شر من الاحتجاج بالقدر ؛ إن هذا 
قول أهلالو حدة الملحدين, وهو كذب عل إبليس فان إبليس لم يمتنع منالسجود 
لكو نهغيراً بل قال -١(:‏ أن ينه لقت من نَّارٍ وَحَلقَنََمِنطِينٍ )دم تؤهر 
الملائكة بالسجود لكون آدم ليس غيراً * بل المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة 
معروفة » والله تعالى : ١‏ وَعَلَمءَادَمَلْأَسَاه ها عََصَْعَلَ الْمَكيِكدَة 
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لبون انمآ تولك كس دوين * تالأ بتك لحل كَآلَامامكمتَاَ 
الله الحكيم ) . 

وكانت الملاتك وآدم : معثر فين بأن الله مباين شم ف وهم مغايرون له 3 
ولهذا دعوه دعاء العبد ربه * قآدم يول : ( تَبَناطَلتَآآنشَنَا ) والملائكد 
تقول : ( لَيِلمكَلَامَاهَلَتََ ) وتقول : ( رَسََاوَسِفَتَ كرس وِيَحَمَةٌ 


و ا ا ا ل 0 


وماد ِديتَنوأوأبعأسكوَقهمعَدَاَاحم ) الآبة » وقد قال تعالى : 


م 


( هَل أفَحَي رَأهَهِتَْمْرْوَقْعب دكا لَلْتهِنوتَ ) ووال تعالى : ( رآ ِأَدُويئفطرِ 


5 


خض 


220 دف تنو ا 4 سح سه 2ه د سا د وس 0 
ألسّ سَمَلوَات وا لأرض وهو يطعم وَلَايِظَعَمٌ ) وقال: : َفَعَيراَهأبَتَغِحَكُمَا وهوالدى 
5 ل - ويد ى 5" 


| 
فلولم يكن هناك غيره لم يكن المشركون أمروه بعبادة غير الله » ولا 
اتخخاذغير الله ولآ ولا حكاً 2 فلم يكونوا يستحقون الإتكار » فلا أنكر 
عليهم ذلك دل على ثبوت غير يكن عبادته واتخاذه ولأ وحكماً , وأنه من 
فل ذلك فبو مشرك بالته كا قال قعالى: ١‏ مامت مهكرتو من 


د سر حت ع عر و سل 


د : 2 و كع ساعد مهد مجع عرو + ل ) .هلا + 
لْمُحَدَّيسَ ) وقال : ( لَاجحَمَلْمَمَأَهإلَهَاءاحَرَ هتعد مَذْمُوماحَدولا ) وأمثال ذلك . 


وأما قول القائل : إن قوله : ( لِنَىَكى مِنَالْأَمَرسَىَة ) عين 
الإات للنى صل الله عليه وسٍ كقوله : ( وَمَارَميكَإِدْرَسيتَ وكرت 
نهر ) ٠‏ ( إِنَل عوك نمايو هيدنه َوَقَأيدِيِمَ ) فهذا بناء 
على قول أهل الوحدة والاتحادء وجعل معنى قوله : ( ينأك مِنَالْأمُرِ 
عَيَهُ )أن فعلك هو فعل الله لعدم المشايرة » وهذا ضلال عظم من 
2-6 

( أحدها ) أن قوله : ( لَسَنَلك مِنَظ! 
( لَعْطْعَ طْرَهَاينَ لد َكفَرواأَوَيَكْتهم بين * لِنَىَ لك م سَالْأمْرِسَىَه أو 


1 


مع 
ع 
م 
ا 
ىن 
6 
0 
سسا 
ام 
9 
١ 2‏ 
1 
ا جا 
كدت 


9-4 2 وساب لع 7م 
موْبَ علي أوَيْعَذبَهُحْ وَإِنَّهُمَ ظَلِمُوت ). 


كرض 


وقد ثيت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قوم 
من الكفار أو يلعنهم فى القنوت ‏ فلا أندل الله هذه الآية : ترك ذلك » فعل 
أن معناها إفراد الرب تعالى بالأمر , وأنه ليس لغيره أمر ؛ بل إن شاء اله تعالى 
قطع طرفاً من الكفار , وإن شاء كبتهم فانقلبوا بالخسارة, وإنشاء تاب عليهم 
وإن شاء عذبهم . 


وهذا كا قال فى الآبة الأخرى : ( قُْلَآمكَ لتَمْتَفْمَوََاصَرَ اماع 


00 و لسع ل كد ص ع سا ا ل 8# سا سا سس 2 رصن سه 9 ٠.‏ 5 
وار كك أعلَمالْعَيْبَ لأسَتَحكثر تين الْحَيرِوَمَامَسَ السو ( ونحو ذلك قوله 
.- ا ا م ل وي ل + سس عرس ده بمج عي سكو 2 
تعالى : ( يوون لوكنَ نام لامر سَْءْمَاضِْلَاسَهُنَا )( قُلِنَالأترظة َه ). 


( الوجه الثانى ) أن قوله: ( مَمَاَميك إِدْمَسَتَ وَلتككرى اهرك ) لم يرد 
به أن فعل العبد هو فعل الله تعالى ‏ م نظنه طائفة من الغالطين ‏ فإن ذلك لو 
كان صحيحاً لكان ينبغى أن يقال لكل أحد» حتى يقال للمائى : ما مشيت إذ مشيت 
ولكن الله مثى 5 ويقال للرا كب : وماركبت اذ ركيت ولكن الله رك » 
ويقال للتكلم : ماتكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم , ويقال مثل ذلك للا كل 
والشارب . والصاتم والمصلى ونحو ذلك . 

وطرد ذللك : يستازم أن يقال للكافر ماكفرت إذ كفرت ولكن الله كفر 

ومن قال مثل هذا : فهوكافر ملحد خارج عن العقل والدين . 


أفرض 


وللكن معنى الآية أن الى صلى الله عليه وس وم بدر رمام 1 ول يكن 
فى قدرته أن يوصل الرى إلى جميعبم فإنه إذ رمام بالراب وقال : ه شاهت 
الوجوه » لم يكن فى قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلبم » فالته تعالى أوصل ذلك 
الرى إلهم كليم بقدرته . يقول : وما أوصلت إذ <ذفت ولكن الله أوصل » 
فالرى الذى أثبته له ليس هو الرى الذى نفاه عنه » فإن هذا مستازم الجمع بين 
التقيضين 5 بل 2 عنه الإيصال والتبليغ ؛ وأنت له الحذف والإاماء 5 وكذلاك 
إذارى سبماً فأوصله اله إلى العدو إيصالا خارقاً للعادة : كان الله هو الذى 
أوصله بقدرته 1 

( الوجه الثالث )أنه لو فرض أن المراد مبذه الاية أن الله خالق أفعال العباد 
فهذا المدى حى » وقد قال الخليل : ( يَيََاوَاَجْمَلْنَامْْلِمَينِاكَ ) فالله هو الذى 
جعل المسم مسلا » وقال تعالى : ( إِنَالإِسنَمْقَ هوا * إِدَامسَهاشَُروعًا 
* وَإدَاصَمَهاْمَيَرْمَوْحًا ) فلله هو الذى خلقه هلوءا » لكر ليس فى هذا أن 


الله هو العبد ؛ ولا أن وجود الخالق هو وجود الخاوقء ولا أن الله حال فى العبد . 


فالقول بأن الله خالق أفعال العباد حق > والقول بأن الخالق حال فى الخاوق 
أو وجوده وجود الخاوق باطل . 


وهؤلاء ينتقلون من القول تُوحيد الربوبمة إلى القول بالحلول والاتحاد 0 
وهذا عين الضلال والإلحاد 5 


فض 


( الوجه الرابع ) أن قوله تعالى : ( إِنَالْدسَبْبَايُوئكَ ايعو أله ) 
لم يرد به أنك أنت الله » وإما أراد أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونبيه » 
فن بايعمك فقد بيع الله » م أن من أطاعك فقد أطاع الله » ول يرد بذلك 
أن الرسول هو اله , ولكن الرسول أمر بما أمر الله به . 

فن أطاعه فقّد أطاع الله » كا قال النى صلى الله عليه وسلم « من أطاعنى 
فقّد أطاع الله ٠‏ ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى » ومن عصان فقدعصى الله » 
ومن عصى أميرى فقّد عصان » ومعلوم أن أميره ليس هو إباه . 


ع اول 


ومن ظن فى قوله : ( إَِلسِ بْبَايمُوئكَ ناموت أنه ) أن المراد به أن 
فعلك هو فعل الله » أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك . فهو - مع جهله 
وضلاله بل كفره وإلحساده - قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره 

وذلك أنه لوكان المراد به كون الله فاع لا لفعلك : لكان هذا قدراً 
مشتركا ينه وبين سائر الخاق » وكان من بيع أبا جبل فقد بايع الله ؛ ومن 
بابع مسيلمة الكذاب فقد بايع الله » ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع لله ؛ 
وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضاء فيكون الله قد بايع الله ؛ إذ الله خالق 
لهذا ولهذا » وكذلك إذا قبل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحاد , فإنه 
عام عندمم فى هذا وهذا , فيكون الله قد بايع الله . 

وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحاولية الاتحادية » حتى إن أحدمم 
إذا أمر بقتال العدو يقول : أقاتل الله ؟ ما أقدر أن أقاتل الله» ونح هذا 


يفن 


الكلام الذى سمعنأه من شيوخهم ك0 ويينافساده لم وضلام فيه غير مرة . 


وأما الحاول الخاص فليس هو قول هؤلاء ؛ بل هو قول النصارى ومن 
وافقهم من الغالية » وهو باطل أيضا » فإ الله سبحانه قال له : ( لَمَنَلقَ 
نَلأمرَِيَة ) وقل :( وَلََمَعِ ديدم ) وقال : ( سْبْحَ نال 
سر سبدلا ) وقال :( وَإِدكُنمَف رَِمَمَارلاعَلَعبئ ) وقال : (لَمَد 
رضِوى ألَُحَن الْمُؤْمِن ]د موتك تحت السَّجَرَةَفعَلِم ماف فلُويوم فَأزلَالتَكيِمَة 


ودميرء دو را اه سكل عو سس 
2 


يواه ماتيا * وَمَقَان كدوجو ركيم ) 


فقوله : ( لَقَدْرَضْصَ لعن مووي إذْيبايعوتك عَحتَاَلشَّجَرَوَ) بين قوله : 


ال تسبي رومري سوس 


( !َال يْبَايموَة نيمو تأنه ) وهذا قال : ( يَدأئَهموقَ يدن ) ومعلوم 
أن يد النىصالله عليه وس كانت مع أيديهم »كانوا يصاخونه ويصفقون على 
بده فى البيعة » فعلم أن ,يد الله فوق أيديهم ليست هى يد النى صلى الله عليه 
وس » ولكن الرسول عبد الله ورسوله > فبيعهم عن الله وعأهدم وعاقدم 
عن الله » فالذين بايعوه بايعوا الله الذى أرسله وأمره ببيعتهم . 

ألاترى أن كل من وكل شخصا يعقد مع الوكيل : كان ذلك عقداً مع 
الموكل ؟ ومن وكل نائيا له فى معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه : كانوا معاهدين 
لمستنييه ؟ ومن وكل رجلا فى إنكاح أو تزديج : كان الموكل هو الزوج الذى 
وقع له العقد؟ وقدقال تعالى : ( إنَنَهأفركامن الْمُؤْمي أَنفْسَهْم نوكم 


يق 


بك لَه الجن ) الآبة , ولهذا قال فى تمام الآبة : (وَمَنَْوَقَيمَاعَهَدَعَيْه 

فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيم » وأن اله إذا كان قد قال 
لنيه : ( يِنْنَ لك ب نَالْأمَرِسَيَةٌ ) فأيش نكون نحن ؟ وقد ثبت عنه صل الله 
عليه وس فى الصحيح أنه قال : « لا تطرونى 5 أطرت النصارى المسيح بن 
هرم » فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » . 

وأما قول القائل : 

ما غيت عن القلب ولا عن عين مابينم وينامن بين 

فهذا قول منى على قول هؤلاء » وهو باطل متناقض فإن مناه على أنه 
يرى الله بعينه » وقد ثبت فى الصحيح عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« واعليوا أن أحداً من لن يرى ربه حى يموت » . 

وقد اتفق أتمة المسلمين على أن أحداً من الو منين لايرى الله بعينه فى الدئيا»ء 
وم يتنازعوا إلافى النى صلى الله عليه وس خاصة مع أن جماهير الائمة على أنه 
لم بره بعينه فى الدنيا » وعلى هذا دلت الأثار الصحيحة الثابتة عن النى صل الله 
عليه وسلم » والصحابة وأئمة المسامين . 

ولم يبت عن ابن عباس 5 ولا عن الإمام أحمد وأمثالما : أنهم قالوا إن 
حمدا رأى ربه بعينه ٠‏ بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد , 


وض 


وليس فى شىء من أحاديث المعراج الشاتة أنه رآه بعينه » وقوله : « أتانى 
البارحة رفى فى أحسن صورة » الحديث الذى رواه الترمذى وغيره » إما 
كان بالمديثة فى المنام » هكذا جاء مفسرا . 

وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما - مأ فيه رؤية 
ريه - إنما كان بالمدينة ك5 جاء مفسراً فى الأحاديث » والمعراج كان كه م 
قال تعالى:( سْبِحَ نَالَد ىر سَبَدو اب الْسَسْح رِالْكرَاءِِلَالْسَسْيِرِالأقضَا) 
وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

وقد ثبت بنص القرآن أن مومى قيل له : ( لَْئَرتٍ ) وأن رؤية الله 
أعظ من إنزال كتاب من السهاء » كا قال تعالى : ( يِسسََكَ أَهْلُا لكت ب برل 
يباو لصَمَاهِ عسوأ مو موا كبرَمِن دَلِكَ فَمَالوا راس جَهَرَةٌ ) فن قال 
إن أحداً من الناس يراه ؛ فقد زعم أنه أعظم من مومى بن عمران 2 و 
دعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتاباً من السماء . 


والناس فى رؤية الله على ثلاثة أقوال:- 

فالصحابة والتابعون وأمة الممسامين على أن الله يرى فى الآخرة بالأبصار 
عياناً ‏ وأن أحداً لايراه فى الدنيا بعينه ء لكن يرى فى المنام ويحصل للقاوب 
من المكاشفات والمشاهدات _ما يناسب حاطا . 

ومن الناس من نقوى مشاهدة قلبه » حتى .يظن أنه رأى ذلك بعينه ؛ 


أفزقنا 


وهو غالط 2 ومشاهدات القاوب تحصل تحسب إيمان العيد 6 ومعرقته ى 
صورة مثالية » كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 
( والقول الشانى ) قول نفاة الجبمية أنه لا يرى فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


( والثالث ) قول من ينعم 


وحاولية الجهمية يحمعون بين الننى والإثبات » فيقولون: أنه لايرىفى 
الدنيا ولا فى الآخرة , وأنه يرى ف الدنيا والآخرة . وهذا قول ابن عرنى 
- صاحب الفصوص - وأمك اله , لأن الوجود المطلق السارى ف الكائنات 


رق ( وهو وجود الحق عندثم . 


ثم من أثبت الذات قال: يرى متجلياً فيا » ومن فرق بين المطلق والمعين 
قال : لا يرى إلا مقيداً بصورة . 

وهؤلاء قوم دائر بين أمرين : إنكار رؤية الله » وإثبات رؤية 
الخلوقات > ويجعلون الخلوق هو الخالق ٠‏ أو نجعلون الخالق حالا فى الخلوق, 
وإلا فتفريقهم بين الأعيان الثابتة فى الخارج وبين وجودها : هو قول من يقول: 
بأن المعدوم ثىء فى الخارج » وهو قول باطل * وقد ضموا إليه أنهم جعاوا 
نفس وجود الخلوق هو وجود الخالق . 

وأما التفريق بين المطلق والمعين - مع أن المطلق لا يكون هو فى الخارج 
مطلقاً ‏ فقتضى أن يكون الرب معدوماً , وهذا هو جود الرب وتعطيله » 


شف 


وان جعلوه ثابتا فى الخارج جعاوه جزءا من الموجودات » فيكون الخالق جزءا 
من المخاوق أو عرضاً قَأئمآ بالخاوق » وكل هذا نما يعلم فساده بالضرورة ؛ وقد 
بسط هذا فى غير هذا الموضع. 

ماغبت عن القلب ولاعن عينى 2 مابنكم وينتامن ‏ بين 

يقتضى المغايرة » وأن المخاطب غير الخاطب » وأن الخاطب له عين وقلب 
لايغيب عنهما الخاطب ؛ بل يشهده القلب والعين ء والشاهد غير المثشبود : 

وقوله : ما يينكم وييننا من بين فيه إبات ضير المكلم وصمير 
الخاطب 2 وهذا اثبات لاثنين 2 وإن قالوا : هذه مظاهر ومجالى 3 قبل : فإن 
كانت المظاهر والمجالى غير الظاهر والمتجلى فقد ثبتت العلنية وبطلت الوحدة » 
وإن كان هو إياها فقد بطل التعدد, فالجمع بينهما تناقض . 

وقول القائل : 

فارق ظمُم ا لطبع وكن متحدا 
الله وإلا فكل دعواك محال 

إن أراد الاتحاد المطلق : فالمفارق هو المفارق , وهو الطبع وظل الطبع » 
وهو الخاطب بقوله : «وكن متحداً بالله » وهو الخاطب بقوله : «كل دعواك 
حال » وهو القائل هذا القول, وفى ذلك من التناقض مالا يخئى . 


كرفا 


وإن أداد الاتحاد المقيد : فهو متنع ‏ لأن الخالق والمحاوق إذا اتحدا فإن 
كانا بعد الاحاد اثنين ‏ كم كانا قبل الاتحاد فذلك تعدد وليس ,اتحاد . 


وإن كانا استحالا إلى ثبىء ثالك -- أ يتحد الماء واللبن والنار 
والحديد .» ونحو ذلك نما ته اللصارى بقولم ف الاتحاد - لزم من ذلك 
أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته » كسائر ما رتحد مع غيره ؛ فإنه 
لا .بد أن يستحيل . 


وهذا متنع على الله تعالى ينزه عنه , لأن الاستحالة تقتضى عدم ما كان 
موجودآ » والرب تعالى واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة له » يمتنع العدم 
عل ثىء من ذلك , ولأن صفات الرب اللازمة له صفات كال ؛ فعدم شىء منها 
نقص يتعالى الله عنه , ولأن اتحاد الخاوق بالخالق : يقتضى أر: العبد متصف 
بالصفات القديمة اللازمة لذات الرب » وذلك ممتنع على العبد الحدث الخاوق, 
فإِن العبد يلزمه الحدوث والاقتقار والذل. 


والرب تعالى يلازمه القدم والغنى والعزة » وهو - سبحأنه - قديم غنى 
عزيز بنفسه , يستحيل عليه نقيض ذلك , فاتحاد أحدههما بالآخر : يقتضى أن 
يكون الرب متصفأ بنقيض صفاته : من الحدوث والفقر والذل » والد 
متصفاً بنقيض صفاته من القدم “والغنى الذائى » والعز الذاتى » وكل ذلك متنع ء 
وبسط هذا يطول . 


أغرضنا 


ولهذا سئل الجنيد عن التوحيد فقال : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم » 


ولهذا اتفق أثئمة المسلمين على أن الخالق بائن عن مخلوقاته , ليس فى عخاوقاته 
شىء من ذاته » ولافى ذاته شثىء من غذلوقاته » بل الرب رب» والدة فد 
( إن حكُلْسفِالسَمْوت وَالْدرْ لما قليََعَبدًا * لَتَدَخْصَدع وَعَدَهْمْعَدًا 
* وَكلْهُْءاتَدِيومَالِْيَمَوَهَرًا ) . 

وإنكان المتكلم بهذا البيت أراد الاتساد الوص : وهو أن بحب العبد 
ما يحبه الله » ويبغض ماببغضه الله » ويرضى بما يرضىالله » ويغضب لما يغضب 
الله , ويأمس بما يأمى الله بهء وينهى عما ينبى الله عنه , ويوالى من يواليه الله » 
ويعادى من يعاديه الله . ويحب لله ويبغض لله , ويعطى لله ويملع لله ؛ بحيث 
يكون موافقاً لربه تعالى . 

فهذا المعنى حق وهو حقيقة الإيمان وكاله . م فى الحديث الذى رواه 
البخارى عن أنى هريرة عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « يقول الله قعالى : 
من عادى لى ولا فقد ,بارزى المحاربة » وما تقرب إلى عصدى يثل 
أداء ما افئرضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به . وبصره الذى سصر به م ويده الى 
بطش بها » ورجله الى يمثى بها » فى .سمع > ول ببصر ء وفى يبطش » 
وف يمثى , ولأن سألنى لأعطينه , ولن استعاذق لأعيذنه » وما برددت عن ثىء 
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أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » بكره الموت وأ كره مساءته » 
ولا بد له منه » . 


وهذا الحديث يحتج به أهل الوحدة وهو حجة عليهم من وجوه كثيرة :- 


( منها ) أنه قال : « من عادى لى ولياً فقد بارزفى بامحارية » فأثيت نفسه 
ووليه ومعادى وليه » وهؤلاء ثلائة » ثم قال : « وما تقرب إلى عبدى مثل 
أداء مأ اففرضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أحه » 
فأثبت عبد تقرب إليه بالفرائض ثم بالتوافل » وأنه لا يزال نتقرب بالتوافل 
حى يحبه © فإذا أحبه كان العبد يسمع به . وييصر به » وييطش به ويمثى به . 


وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقّرب بالنوافل , وبعده : هو عين العبد وعين 
غيره من اخلوقات فهو بطنه ونفذه » لا يخصور. ذلك بالأعضاء الأربعة 
المذ كورة فى الحديث » فالحديث مخصوص بحال مقيد ‏ وهم يقولون بالإطلاق 
والتعميم » فأين هذا من هذا . 

وكذاك قد يحتجون با فى الحديث الصحيح : : «إن الله يتجلىطم بوم القيامة 
ثم يأتييم فى صورة غير الصورة الى رأوه فيها أول مرة فيقول : أنا ريم , 
فيقولون : نعوذ ,الله منك , هذا مكاتنا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربناعرقتاه . 
ثم يأتيهم فى الصودة الى رأوه فيها فى أول مرة فقول 0 
أنت رنا » فيجعلون هذا حجة لقوم أن يرى فى الدنيا فى كل صورة بل 
هوكل صورة . 


تحني 


وهذا الحديث حجة علهم فى هذا أيضأ , فإنه لافرق عندهم بين الدنيا 
والآخرة وهو عندهم فى الآخرة ‏ المنكرون الذين قالوا نعوذ بالله منك هذا 
مكاننا حتى ,أتينا ربنا . 

وهؤلاء الملاحدةيقولونإن العارف يعرفه فىكلصورة: فإن الذي نأ نكروه 
يوم القيامة فى بعض الصور كان لقصور معرقتهم . وهذا جبل منهم .فإن الذين 
أنكروه يوم القيامة م عرفوه لما تجلى لم فى الصورة الى رأوه فيها أول مرة 
م الأنياء والمؤمنون , وكان إنكارم ما حدم س سبحانه وتعالى - عليه » 
فإنه امتحنهم بذلك حتىلايتبعوا غير الرب الذى عبدوه ؛ فلهذا قال فى الحديث : 
« وهو يسألم ينهم وقد نادى المنادى : ليتب كل قوم ما كانوا يعبدون» . 

"م يقال لمؤلاء الملاحدة : إذا كان عندم هو الظاهر فى كل صورة ٠‏ فهو 
المنكر وهو الملكر , ؟ قال بعض هؤلاء لآخر : من قال لك إن فى الكون 
سوى الله فد كذب ء وقال له الأخر : فن هو الذى كذب ؟ . 

وذكر ابن عرنى أنه دخل على ريد له فى الخاوة وقد جاءه الغائط فقال : 
ما أبصر غيره أبول عليه » فقال له شيخه فالذى يخرج من بطنك من أين هو ؟ 
قال : فرجت عنى . 

وم شيخان منهم التنسانى مذ والشيرازى عب ىكلب أجرب ميت » 
فقال الشيرازى للتلسانى : هذا أيضأ من ذاته؟ فقال التلسانى هل ثم ثىء 
خارج عنها ؟ 


دض 


وكان التلسانى قد أضل شيخاً زاهداً عابداً ببيت المقدس يقال له أبو يعقوب 
المغرنى المبتلى » حتىكان يقول : الوجود واحد , وهو الله , ولا أرىالواحد» 
ولا أرى اله . ويقول : نطق الكتاب والسنة بنوية الوجود > والوجود 
واحد لاثنوية فيه » ويجعل هذا الكلام له تسبيحا ؛ يتاوهكا يتاو التسييح . 
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وأما قول الشاعر : - 
إذا بلغ الصب الكال من الموى وغاب عن المذكور فسطوة الذكر 
فشاهد حقا حين يشبده الموى2 بأن صلاة العارفين من الكفر 
فهذا الكلام -- مع أنه كفر - هو كلام جاهل لا يتصور ما يقول » 
فإن الفناء والغيب : هو أن يغيب بالمذكور عن الذكر , وبالمعروف عن المعرفة » 
وبالمعبود عن العبادة ؛ حتى يفنى من ل يكن وبق من لم يزل > وهذا مقام الفناء 
الذى يعرض لكثي رمن السالكين » لعجزرهم ع نكال الشبود المطابق الحقيقة ؛ 
بخلاف الفناء الشرعى “> فضمونه الفناء بعبادته عن عبادة ما سواه © وبحجه 
عن حب ما سواه » ويخشيته عر خشية ما سواه * وبطاعته عن طاعة 
ما سواه “ فإن هذا نحقيق التوحيد والإيمان . 
( وأما النوع الثالث ) من الفناء ‏ وهو الفناء عن وجود السوى بحيث 
يرى أن وجود الخالق هو وجود الخلوق - فبذا هو قول هؤلاء الملاحدة 
أهل الوحدة . 


ركس 


والمقصود هنا أن قوله: يغيبٍ عن المذكورءكلام جاهل , فإن هذا لا بحمد 
أصلا » بل الحمود أن يغيب بالمذكور عن الذكر » لا يغيب عن المذكور فى 
سطوات الذكر. اللهم إلا أن يريد أنه غاب عن المذكور فشهد الخاوق , وشهد أنه 
الخالق ول يشهد الوجود إلا واحدا . ونحو ذلك من المششاهد الفاسدة ؛ فهذا 
شبود أهل الإلحاد لا شبود الموحدين , ولعمرى إن من شبد هذا الشبود 
الإالحادى فإنه برى صلةة العار فين من الكفر / 

وأما قول القائل : 

الكون يناديك إما تسمعنى من ألف أشتاتى ومن فرقنى ؟ 

انظر لترانف منظراً معتبراً مافى سوى وجودمن أوجدق 

فو من أقوال هؤلاء الملاحدة © وأقو لهم كفر متناقض باطل فى العقل 
والدين » فإنه إذالم يكن فيه إلا وجود مر# أوجده :كان ذلك الوجود هو 
الكون المنادى م وهو الخاطب المنادى , وهو الأشتات المؤلفة المفرقة , 
وهو الخاطب الذى قيل له : انظر . 

وحيائذ بكون الوجود الواجب القديم الأزلى : قد أوجد نفسه وفرقبا 
وألفبا . فهذا جمع بين النقيضينء فإن الواجب بنفسه لا يكون مفعولا مصنوعاء 
والثىء الواحد لا يكون خالا مخلوقاء قدبما محدثاء واجبا بنفسه واجبا بغيره » 
فإن هذا جمع بين النةرضين . 
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فالواجب هو الذى لا تقل ذاته العدم 2 والممكن هو الذى تقبل ذاته 
العدم » فيمتنع أن يكون الثىء الواحد قابلا للعدم غير قابل للعدم » والقديم 
هو الذى لا أول لوجوده , والنحدث هو الذى له أول » فيمتنع كون الثىء 
الواحد قديما محدثا . 


ولولا أنه قدعلم مرادم بهذا القول : لأمكن أن يراد بذلك: مافى سوى 
الوجود الذى خلقه من أوجدنى : وتكون إضافة الوجود إلى الله إضافة الملك » 
لكن قد عم أنه لم يرد هذا » ولأن هذه العبارة لا تستعمل فى هذا المعنى , 
وإنما يراد بوجود الله وجود ذاته لا وجود مخاوقاته وهكذا قول القائل :- 


ذات وجصطود || كورن للخلق شهود 


أن ليس لموجو د سوى الحق وجود 


مراده به أن وجود الكون هو نفس وجود المق» وهذا هو قول أهل 
الوحدة » وإلافلو أراد أن وجودكل موجود من الخلوقات هو من الحق 
تعالى - فليس لثىء وجود من نفسه , وإنما وجوده من ر به والأشياء باعتبار 
أنفسها لا تستحق سوى العدم . وإنما حصل لها الوجود من خالقها وبارثها » 
فبى دائمة الافتقار إليه لا تستغنى عنه لحظة » لاف الدنيا ولافى الآخرة- 
لكارن قد أراد معنى حيحا وهو الذى عليه أهل العقل والدين . 
من الأولين والآخرين . 


وهؤلاء القائلون بالوحدة : قوطم متناقض ؛ ولمذا سشولون : التىء 
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ونقيضه , إلا فقوله : منة وإلا علاه سدئ ويعيد 3 ناقض الوحدة 4 فُن هو 
البادئ والعائد منه وإليه إذا لم يكن إلا واحداً وقوله : 

وما أنافى طراز الكون ثىء لأنى مش ل ظل مستحيل 

يناقض الوحدة , لأن الظل مغاير لصاحب ألظل », فإذا شبه الخاوق 
بالظل لوم إثبات النينيا إذا شبيه بالشعاع , فإن شعاع الشمس ليس هو نفس 
قرص الشمس ٠‏ وكذلك إذا شبهه بضوء السراج وغيره . 

والساع :اه الول والاضاد ذا 
بالشعاع الذى للشمس والنار كِ والخالق بالنار والشسمس ع فلا فرق فى هذا 
بين المسيح وغيره » إن كل ما سوى الله - على هذا - هو منزلة الشعاع 
والضوء » فا الفرق بين المسيح وبين إبراهم وموم ؟ بل ما الفرق يينه وبين 
سائر المخاوقات على هذا ؟ . 

وجعلت أردد عليه هذا الكلام ؛ وكان فى الجلس جماعة حتى فبمه فهمأ 
جيداً » وتبين له وللحاضرين أن قولحم باطل لا حقيقة له » وأن ما أثبتوه 
للسسيح إما مع فى حق كل أحد وإما مشبرك بين المسبيح وغيره ٠»‏ وعللى 

( وذكرت له) أنه ما من آية جاء بها المسيح إلا وقد جأء موسى بأعظم 


دض 


منبا » فإن المسيح صلى الله عليه وس وإن كان جاء .بإحياء الموى فالموى الذين 
أحياهم الله على بد مومى أ كثر » كالذين قالوا : ( لَننُوْمِنَكَحَقَ رَكَاَلَه 
جَهر تََدََكهألصَسِفَةٌ ) ثم بعنْهم الله بعد موتهم » كا قال : ( مبَمفتككم 
يْنْبَعْدِمَوَيكُمَ ) » وكالذى ضرب ببعض البقرة » وغير ذلك . 


وقد جاء بإحماء الموقى غير واحد من الأنساء 6 واللصارى يصدقون بذلك. 


وأما جعل العصاحية : فهذا أعظم من إحياء الميت ٠‏ فإن اميت كانت فيه 
حيأة فردت الحياة إلى حل كانت فيه الحياة » وأما جعل خشبة ,بابسة حيوانا 
تبتلع العصى والحبال : فهذا أبلغ فى القدرة » وأندر , فإن الله يحى الموق 
ولايحعل الخشب حيات . 


وأما إئزال المامدة من السماء : فقد كان ينزل على قوم مومى كل يوم من 
المن والسلوى ٠‏ ويذبع لهم من الحجر من الماء : ما هو أعظم من ذلك ٠‏ فإن 
الحلوى أو اللحم دا نما هو أجل فى نوعه وأعظم فى قدره مما كان على المامدة ؛ 
من اليتون والسمك وغيرهها . 

وذكرت له نحوا من ذلك ؛ مما يبين أن تخصيص المسيم بالاحاد ودعوى 
الإلية ليس له وجه , وإن سائر ما يذكر فه إما أن يكون مشمتركا بينه وبين 
غيره من الخلوقات ٠‏ وإما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الأنيياء والرسل 
مع أن بعض الرس ل كإبراهم ٠‏ ومومى : قد يكون أكل فى ذلك منه , وأما 


يحض 


خلقه من امرأة بلا رجل : فاق حواء من رجل بلا امرأة أيب من ذلك 5 
ذإنه خلق من بطن امرأة » وهذا معتاد » بخلاف الخلق من ضلع رجل فإن 
هذا ليس مععتاد . 
من أمس يذكر فى المسيح صلى الله عليه وسلم : إلا وقد شرك فيه أو فيا 
0 من بنى أدم 3 فعم قطعا أن تخصيص المسسيح باطل ( أن 
ما «دعونه له إن كان مكنا فلا اختصاص له به » وإن كان ممتنعا فلا وجود له 
فه ولاق غيره . 
ولمذا قال هؤلاء الانتحادية : إن التصارى إما كفروا بالتخصص » وهذا 


أيضا باطل ؛ ذإن فى الانحاد عموما وخصوصا . 


والمقصود هنا : أن تشبيه الاتحادية أحدم بالظل المستحيل يناقض قولهم 
بالوحدة » وكذلك قول الآخر:- 


أحن إليه وهو قلى وهل يرى سواى أخو وجد يحن لقلبه ؟ 

وبحجب طرف عنه إذ هو ناظرى2 وما بعده إلا لإفراط قربه 
هو - مع ما قصده به من الكفر والاتحاد كلام متناقض ‏ ؤإن حنين 
الثىء إلى ذانه متناقض , ولذا قال : وهل يرى سواى أخو وجد بحن لقلبه ؟. 
وقوله : وما بعده إلا لإفراط قربه . متناقض ؛ فإنه لاقرب ولا بعد عند 
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أهل الوحدة « فإما تقتضى اثنين يقرب أحدهما من الآخر 8 والواحد لا يقرب 
من ذاته ولا يبعد من ذاته . 


لج رن 


وما قول القائل : التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه - فبذا أيضا 
من قول أهل الوحدة ؛ وهوس مع كفره- قول متناقض ٠‏ فإنه قد عم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن لسانالشرك لايكون له لسان التوحيد » وأن 
أقوال المشركين الذين قالوا : ( لاون !هنك لاسن ولسوا لايك 


رمو ع ع عر . 5 ا م دن وس د واي 8< سلا 
وَيَعوقَ وَضََرًا والذين قالوا :ه ( مَاعَبَدُهُمْ إلا لِعرَبوناإِلَ سه رله ( 
والذين قلوا : ( وَمَاححْن بتَارِكإلِهَنِنَاع َلك وَمَاحكَ بِمُؤِْيِت * 

ِو ص ودس سل رح ل اخ 2 5 51 آذه 04 0ك 
كول إلا عرس بحْضمَالهتِنَابسُوَء ) و الذين قالوا : ( حرفم وأتضرواء متك ) 


ونحو هؤلاء ليس هذا هو اسان التوحيد . 

واغا تناقض هذا القول على أصلهم , فإن الوجود إن كان واحداً 
كان إثيات التعدد تناقضاً ' فإذا قال القائل : الوجود واحد , وقال الآخر: 
ليس بواحد ؛ بل متعدد , كان هذان القولان متناقضين ؛ فيمتنع أن يكون 
أحدهما هو الآخر. 

وإذا قال قائل : : الألسنة كلها لسانه : فقد صرح بالتعمدد ء فى قوله: 
الألسنةكلما » دذلك يقتضى أن لا يكون هذا اللسان هو هذا اللسان, يت التعدد 
وبطلت الوحدة . 


ان 


وكل كلام طؤلاء ولغيرمم فإنه يتقض أصلبم فإنهم مضطرون إلى 
إثيات التعدد . 

ذإن قالوا : الوجود واحد ٠‏ بعنى أن الموجودات اشتركت فى مسعى 
الوجود فبذا حصح؛ لكن الموجودات المشتركات فى مسمى الواحد لايكونوجود 
هذا عين وجود هذا ٠‏ بل هذا اشتراك فى الاسم العام الكلى » كالاشتراك فى 
الاسماء الى يسميها النحاة اسم الجنس ء ويقسمبا المنطقيون إلى جنس » ونوع » 
وفصل . وخاصة وعرض عام . 

فالاشتراك فى هذه الأسعماء : هو مستازم لتباءن الأعيان » وكون أحد 
المشتركين ليس هو الاخر . وهذا نما يعم به أن وجود الحق مباين لوجود 
لخاوقات , فإنه أعظم من مباينة هذا الموجود لهذا الموجود ‏ فإذاكان وجود الفلاك 
ممايناً مخالفاً لوجود الذرة والبعوضة ؛ فوجود الحق تعالى أعظ مباينة لوجود 
كل مخلوق » من مباينة وجود ذلك الخاوق لوجود مخلوق أخر . 

وهذا وغيره مما سين بطلان قول ذلك الشيخ حيث قال : لاايعرف التوحيد 
إلا الواحد » ولا تصم العبارة عن التوحيد ٠‏ وذلك أنه لا يعبر عنه إلا بغير » 
ومن أثبت غيراً فلا توحيد له . 

ذإن هذا الكلام - مع كفره - متناقض » فإن قوله : لايعرف التوحيد 
إلا واحد ٠‏ يقتضى أن هناك واحداً يعرفه وأن غيره لايعرفه » هذا تفريق 
بين من يعرفه ومن لا يعرفه » وإثيات اثنين أحدهها يعرفه والآخر لا يعرفه » 
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وإثبات للمغايرة بين من يعرفه ومن لا يعرفه , فقوله بعد هذا : ومن أثبت غيراً 


فلا بوحيد له يناقض هذا . 


وقوله : إنه لا قصح العبارة عن التوحيد : كفر بإجماع المسلبين ‏ فإن الله 
قد عبر عن بوحيده » ورسوله عبر عن توحيده * والقرآن ملوء من ذكر 
التوحيد ؛ بل [مسا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد . 


-ه وو سم 1 


وقد قال تعالى : ( وَبَكَلْمَنَرَسَلنَامِبَإِكَ مِنْرُسْلنَا أَجَعَلَْامِن دون 
ليحن ءَالِهَدَيعْبَدُويَ ) وقال تعالى : ( وَمَآأرسَلنَامِنق لمن 
سول لاف َل هِلَدَكدََِه عدون ) ولولم يكن ,يصمح عنه عبارة لما 
نطق به أحد . 

وأفضل ما نطق به الناطقون : هو التوحيد » يا قال النى صل الله عليه 
وس : « أفضل الذكر لا إله إلا الته » وأفضل الدعاء المديته » وقال : « منكان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » . 


لكن التوحيد الذى يشير إليه هؤلاء الملاحدة ‏ وهو وحدة الوجود ‏ أمم 
متنع فى نفسه , لا يتصور تحققه فى الخارج ٠‏ إن الوحدة العينية الشخصية ممتنع 
فى الشيئين المتعددين , ولكن الوجود واحد فى نوع الوجود . بمعنى أن ادم 
ا موجود أسم عام يتناول كل أحد , ؟ أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما: 
يتتاول كل جسم وكل إنسان . وهذا الجسم ليس هو ذاكء وهذا الإنسان 
ليس هو ذاك , وكذلك هذا الوجود ليس هو ذاك . 


لحاكلا 


وقوله : لا يعبر عنه إلا بغير , يقال له ( أولا ) التعبير عر التوحيد 
يكن بالكلام » والله يعبر عن بوحيده بكلامه » فكلام الله وعلبه وقدرته 
وغير ذلك من صفابه : لا يطاق عليه عند السلف والأمّة القول أنه الله ولا 
إيطلق عليه أنه غير الله م لأن لفظ الغير : قد يراد به ما يباين غيره. وصفات الله 
لا تباينه. ويراد به مالم كن إباه ء وصفة الله ليست إباه» ففى أحد الاصطلاحين 
يقال إنه غيره “ وفى الاصطلاح الاخر لا يقال إنه غير . 


فلهذا لا بطاق أحدهما إلا مقروتاً ببيان المراد ؛ شلا يقول المتدع إذا 
كانت صفة الله غيره فكل ماكان غير اله فهو خلوق » فيتوسل بذلك إلى أن يحعل 
علم الله وقدرته وكلامه : ليس هو صفة قامة به ؛ بل مخلوقة فى غيره » فإن هذا فيه 
من تعطيل صفات الخالق وجحدكاله ما هو من أعظر الإلحاد . وهو قول الجهمية 
الذين كف رم السلف والأئة تكفيراً مطلقاً ؛ وإن كان الواحد المعين لا يكفر 
إلا بعد قيام الحجة التى يكفر تاركي . 

وأيضاً فيقال ولاء الملاحدة إن لم يكن فى الوجود غيره بوجه من الوجوه 
لوم أن يكونكلام الخلق » وأ كلهم وشربهم » وتكاحهم وذنام, وكفرم 
وشركهم وكل ما فعلون م لقم : هو نفس وجوه الله . 

ومعلوم أن من جعل هذا صفة نه كان من أعتظم الناس كفراً وضلالا » 


فن قال إنه عين وجود الله : كان أ كفر وأضل فان الصفات والأعراض 
لاى ون عين الموجود القائم بنفسه » وأئمة مؤلاء الملاحدة كابن عرفىيقول :-- 


كنا 


وكل كلام فى الورج ودكلامه سواء علنا 5 ونظامه 

فيجعلون كلام الخلوقين- من الكفر والكذب وغير ذلك - كلاماً 
نفس وجوده » لم يجعل ذلك كلاماً له » بل نق أن يكون هذا كلاماً له لثلا 
رشت غيراً له . 


غير الله تعالى » وأن كل ماسواه من الحاوقات فإنه غير الله تعالى » ليس هو الله 
ولاصفة من صفات الله . 


وقد علم .بالكتاب والسنة والإجماع وبالعلوم العقلية الضرورية : إثنات 


ولهذا أنكر الله على من عبد غيره- ولولم يكن هناك غير لم صم الإنكار- 
قال تعالى : ( هلمح رَاهَويَأْمْرْوَ وكيد للتهننَ )1 وقال تعالى : 
( كلع يدوا اَمَو تِوَالارضِ ) وقال تعالى: ( هَلْمِنْحَِقٍ 
عَرأئهيررْفُكُم يَنَالسَمَ كرض ) وقال تعالى : ( أَفمَإْرَائَه بي ْحَكمَاوَهوٌ 
لد ىَأرَلَإئِحك الكت مضلا ). 

وكذلك قول القائل : وجدت امحبة غير المقصود , لأنها لا نكون إلا من 
غير لغير » وغيرمام * ووجدت التوحي د غير المقصود ؛ لأن التوحيد 
ما يكون إلا من عبد أرب »؛ ولو أنصف الناس ما رأوا عبداً ولا معبوداً : هو 
كلام فيه من السكفر والإلحاد والتتاقض مالا يخنى . 


ردان 


فإن الكتاب والسنة وإجماع المسليين : أثبتت محبة اللّه لعباده المؤمنين » 
وحبتهم له ٠‏ كقوله تعالى : ( وَأََدبنَ ءَامنْوَا أسَدٌ حجان ) وقوله : ( محم 
َم ) وقوله : ( أََبَإِيَسك مي بَأمَورَُوا ) وقوله : ( إِدََهببالْمئقِينَ) 


2د سا شابر وه 


( يتين ) ( جثْلتَوبينَ ويا لطهت ) ( يبَالمْقَسِطِيتَ ). 
وقال النى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحبح : « ثلاث من كن فيه 
وجد مبن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن 
كان حب المرء لا يحبه إلا لته » وم نكان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذأ نقذه 
الله منه ما بكره أن يلق فى النار » . 
وقد أجصع سلف الأمة وأمْتها على إثبات محبة النّه قعالى لعباده المؤمنين 
وحبتهم لهء وهذا أصل دين الخليل إمام الحتفاء عليه السلام . 


وأول مر أظبر ذلك فى الإسلام الجعد بن درمم » فضحى به 
خالد بن عبد اله القسرى يوم الأضى بواسط , وقال : أيها الناس : 
ضوا تقبل الته مايا فإنى مضم بالجعد بن درم » إنه ذعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم مومى تكلما » تعالى الله عما يقول الجعد 
عل وا كبيراً ! ثم نزل فذبحه . 


وقوله : المحبة ما تكون إلا من غير لغير » وغير مام : كلام .باطل من كل 
وجه. إن قواه لا تكون إلامن غير > ليس بصحيم » فإن الإنسان يحب نفسه 
وليس غيراً لنفسه ؛ والله يحب نفسه » وقوله مام غير : باطل » فإن اتخلوق 


غه؟ 


غير الخالق 6 والمؤمنون غيرالته ومم يحبونه 2 فالدعوى باطلة 2 فكل واحدة 
من مقدمتى الحجة باطلة ‏ قوله لا تكون إلا من غير لغير » وقوله غير مام - 
إن الغير موجود » والحبة تكون من الحب أنفسه ولهذا كثير من الاتحادية 
يناقضه فى هذا القول ويقول م قال ابن الفارض . 


وكذلك قوله : التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب » واو أ نصف الناس 
ما رأوا عابداً ولا معبوداً : كلا المقدمتين باطل » فإن التوحيد يكون من الله 
لنفسه * فأنه يوحد نفسه بنفسه ك! قال قعالى : ( وك أَهاتَمكَإَمَكامَْ ) 
والقرآن ملوء من توحيد الله لنفسه فقّد وحد نفسه بنفسه كقوله : ( لهم ١‏ 
لاجد ) وقوله : ( وَمَلَلَاحِدُدَا له أتيْإتمَاهَلهويدٌ ) وقوله: 
( ماكر اكالم إِلَاليَهُ ) وأمثال ذلك . 

وأما المقدمة الثانية : فقو له إن الناس لو أنصفوا مارأوا عابداً ولا معبودا 
- مع أنه غاية فى الكفر والإلماد_كلام متناقض * فإنه إذا لم يكن ثم عابد 
ولا معبود بل الكل واحد: فن ثم الذينلا ينصفون بإن كانوا م الله؟ فيكو زالته 
هو الذى لا ينصف وإن كانوا غير الله ققد ثبت الغير شم إذا فسروه على كفرم 
وقالوا إن الله هو الذى لا ينصف ٠‏ وهو الذى يأكل » ويشرب ويكفر , م 
يقول ذلك كثير منهم » مثل مأ قال بعضهم لشيخه : الفقير إذا صح أكل بالله » 
فقال له الآخر : الفقير إذا صم أكل الله . 


وقد صرح ابن عرلى وغيره من شيوخهم بأنه هو الذى >وع ويعطش ء 


نكا 


وعمرضص وسبول » وينكيح وينكح ظ وأنه موصوف بكل نقص وعيب » لأن 
ذلك هو الكال عندم . 


يا قالفى «الفصوص»: فالعلى بنفسه هوالذى يكون له الكالالذى يستقصى 
به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية » سواء كانت ممودة عرفا وعقلا 
وشرعا » أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا » وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة 
وقال : ألاترى الهق يظبر بصفات الحدثات , وأخبر بذلك عن نفسه 
وبصفات النقص والذم ؟ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الخالق ؟ فبى كلها من 
أوها إلى آخرها صفات للعبد يا أن صفات العبد من أولها إلى آخرها 
صفات الله تعالى . 


وهذا امتكلم بمثل هذا الكلام يتناقض فيه » فإنه يقال له : فأنت الكامل 
فى نفسك ؛ الذى لا ترى عابداً ولا معبوداً نعاملك بموجب مذهبك فتضرب 
وبوجع ( ونان وتصفع ٠‏ وإذا نظم من فعل به ذلك واشتى وصاح منه 
وبى قيل له : ما ثم غير » ولاعايد ولا معبود » فم يفعل بك هذا غيرك » 
بل الضارب هو المضروب والشائم هو المشتوم » والعابد هو المعبود » فإن 
قال : قظم من نفسه واشتى من نفسه قيل له أيضا : فقل عبد نفسه * فإذا 
أثيت ظالما ومظلوما وهما واحد » قيل له : فأثبت عابداً ومعبوداً وهما واحد . 


م يقال له : هذا النى يضحك ويضرب : هو نفس اذى ييكى ويصيح 0 
وهذا الذنى شبع وروى : هو نفس هذا الذى جاع وعطش ؟ فإن اعرف أنه 
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غيرهأ نيت المغايرة » وإذا أثبت المغايرة بين هذا وهذا , فبين العابد والمحبود 


أولّواحرى: 


وإن قال: بل هو هو - عومل معاملة السوفسطائية » فإن هذا القول 
من أقبح السفسطة . فيقال : فإذا كان هو هو فنحن نض ربك ونقتلك » والثىء 
قتل نفسه وأهاك نفسه . 


نفسه أمرته بالسوء ٠‏ والنفس أمارة بالسوء , لكن جبة أمرها ليست جبة 
فعلمأ » بل لبد من نوع تعدد ؛ إما فى الذات وإمافى الصفات . وكل أحد 
بعلم بلحس والاضطرار أن هذا الرجل النىظذاك ليسهو إباه, وليس هوعنزلة 
الرجل الذى ظل نفسه . وإذا كان هذافى الخلوقين : فالخالق أعظ مباينة للمخاوقين 
من هذا لهذا . سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كيرا . 


والإنسان قد يظم نفسه بالذنوب فيقول : ( رَبَّنَاظسَاانضََ )لكون 


ولولا أن أصحاب هذا القول كبر وا وظهروا وانتشروا , وهم عند كثير 
من الناس سادات الأنام » ومشاي الإسلام » وأهل التوحيد والتحقيق . 
وأفضل أهل الطريق » حى فضلوم على الأنبياء والمرسلين » وأكابر مشايخ 
الدين : ل يكن بنا حاجة إلى بان فساد هذه الأقوال » وإيضاح هذا الضلال . 


ولكن يعلم أن الضلال لاحد له ؛ وأن العقول إذا فسدت :لم بيق لضلالما 
حد معقول » فسبحان من فرق بين نوع الإنسان ؛ عل منه من هو أفضل 
العالمين » وجعل منه من هو شر من الشياطين , ولكن تشبيه هؤلاء بالأنبياء 


/لام؟ 


وؤلاء الملحدين 5 الذين تشسدون الدننا والدبن : 


والمقصود هنا : رد هذه الأقوال ‏ وبيان الهدى من الضلال . 


وأما ثوبة من الها وموته على الإسلام : فهذا يرجع إلى الملك العلام » 
فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » ومن الممكنات أنه قد تاب 
على أصحاب هذه المقالات , والته تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب » 
والذنب وإن عظم > والكفر وإن غلظ وجسم » فإن التوبة تمحو ذل ككله » 
والله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن اب , بل يغفر الشرك وغيره 
النائيين > كا قال تعالى :( فُلْيعبَادِىَآلَذِنَ رفوع نمه لانقسطوأون يَحمَةِ 
أمَْْ هردوب جنِيعَاِنَههوَالْمَمُوْرلتَحِيمٌ ) وهذه الآية عامة مطلقة ؛ 
لأنها للتائبين . 

وأما قوله : ( إِنَلَهَ لايَمْرَان سر يوَيمْْمَادُوْنَ دَلِكَلِمَنيِقَاةٌ ) 
فإنها مقيدة خاصة ؛ لأنها فى حق غير التائيين » لا يغفر لهم الشرك » وما دون 
الشرك معلق بمشيئة الله تعالى . 

وأما الحكاية المذكورة عن الذى قال : إنه التقم العالم كله » وأراد أن 
يقول : أنا الحق ( وأختها ) التى قيل فيبا : إن الإلحية لا يدعيها إلا أجبل خاق 
الله أو أعرف خلق الله - هو من هذا البابٍ . 
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والفقير الذى قال: ما خلق الله أقل عملا من ادعى أنه إله - مثل فرعون 
ونمرود وأمثاللها - هو الذى أصاب ونطق بالصواب 4 وسددق الخطاب . 


ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله » وبدعون أنهم خير 
من مومى وأمثاله » حتى إنه حدثنى بهاء الدين عبد السيد الذى كان قاضى الييود 
وأسل وحسن اسلامه ‏ رحمه الله - وكان قد اجتمع بالشيرازى أحد شيو 
هؤلاء » ودعاه إلى هذا القول » وزينه له خدثنى بذلك » فبينت له ضلال هؤلاء 
وكفرم؛ وأن قوم من جنس قول فرعون. فقال لى: إنه لما دعاه حسن الشيرازى 
إلى هذا القول قال له : قولك هذا يشبه قول فرعون» فقال : نعم » ونحن على 
قول فرعون ء وكان عبد السيد إذ ذاك لم يس بعد » فقال : أنالا أدع موسى 
وأذهب إلى فرعون ٠‏ قال له ولم ؟ قال لأن موسى أغرق فرعون . فانتقطع , 
فاحتج عليه بالنصر القدرى الذى نصر الله به موسى لا بكونهكان رسولا صادقا 
قلت لعبد السيد : وأقر لك أنه على قول فرعون ؟ قال نعم » قلت فع إقرار 
الخصم لا محتاج إلى بينة . أنا كنت أريد أن أبين لك أن قوطم : هو قول 
فرعونء فإذا كان قد أقر بهذا فقد حصل المقصود . 

فبذه المقالات وأمثالها من أعظر الباطل » وقد نبهنا على بعض ما به يعرف 
معناها وأنه باطل , والواجب إتكارها ؛ فإن إنكار هذا المكر السارى فى كثير 
من المسليين أولى من إنكار دين ايرود والنصارى ء الذى لا ريضل به المسلمون , 
لااسما وأقوال هؤلاء شر من أقوال البود والنصارى وفرعون » ومن عرف 


0 


معناها واعتقدهاكان من المنافقين » الذين أم الله بجبادم بقوله تعالى : ( جلهد 


لْصكَْارَوَلَْفِق وفعي ) والنفاق إذا عظم كان صاحبه شرا م نكفار 
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أهل الكتاب » وكان فى الدرك الأسفل من النار . 


وليس لذه المقالات وجه سائغ » ولو قدر أن بعضها يحتمل فى اللغة معنى 
صحيحا فإما بحمل علييا إذا لم يعرف مقصود صاحيها » وهؤلاء قدعرف 
مقصودهم » كا عرف دين الييود والنصارى والرافضة » ولهم فى ذلك كتب 
مصنفة , وأشعار مؤلفة , وكلام يفسر بعضه بعضأ . 


وقد علم مقصودهم بالضرورة:ء فلا ينازعفى ذلك إلا جاهل لا يلفت إليه » 
ويحب بيان معناها وكشف مغزاها لمن أحسن الظن بها » وخيف عليه أن 
بحسن الظن ببا أو أن يضل » إن ضررها على المسلمين أعظم من ضرر 
السموم التى يأكلونها ولا يعرفون أنبا عموم “2 وأعظم من ضرر السراق 
والخونة » الذين لا يعرفون أنهم سراق وخونة . 

ذإن هؤلاء : غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب ماله » وهذه مصيية 
فى دناه قد تكون سباً لرحمته فى الآخرة » وأما هؤلاء : فيسقون الناس 
شراب الكفر والإلماد فى آنية أنبياء الله وأولياته » ويلسون ثياب اجاهدين 
فى سيل اله » وثم فى الباطن من احاربين لله ورسوله » ويظهرون كلام 
الكفار والمنافقين , فى قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين . فيدخل الرجل معبهم 


الف 


ولقد ضربت لهم مرة مثلا بقوم ألو ١‏ طائفة من الحجاج ليحجوا بهم 
من أتباعهم , لوكانوا يذهبون بنا إلى برص لكانوا يحعاوةنا نصارى » وهؤلاء 
كانوا يحعلوننا شراً من النصارى والأمس م قاله هذا القائل . 

وقد رأيت وسمعت عمن ظن هؤلاء من أولماء أله » وأن كلامب مكلام 
العارفين الحققين من هو من أهل اير والدين ما لا أحصيهم؛ فنهم من دخل فى 
الحادثم وفهمه وصار منهم ؛ ومنهم م نكان يمن با لا بعلم : ويعظم ما لايفيم , 
ويصدق بالجبولات . 

وهؤلاء م أصلح الطوائف الضالين . وثم منزلة من يعظم أعداء الله 
ودسوله؛ ولا يعم أنهم أعداء الله ورسوله ؛ ويوالى المشركين وأهل الكتاب » 
ظانا أنهم من أهل الإيمان وك الألناب ؛ وقد دخل إسلب هؤلاء الال 
المعظمين لحم من الشر عل المسلدين , ما لا بحصيه إلا رب العالمين . 


وهذا الجواب : لم يتسع لأكثر من هذا الخطاب ء والله أعلم بالصواب . 


قض 


مَاعمّول السادة الملياد+ آئمة الدين + وهداة السلين + رطق اله عنم 
أجمعين فى الكلام الذنى تضمنه كتاب « فصوص الحك » وما شاكله من الكلام 
الظاهر فى اعتقاد قائله : أن الرب والعبد ثىء واحد > ليس يننهما فرق» وأن 
مام غير » كمن قال فى شعره : 

أن وهو واحد ما معنا ثىء 

ومثل : أنامن أهوى » ومن أهوى أنا 3 

ومثل : إذا كنت ليلى وليلى أنا. 

وحقيقة هذه الأقوال ل تكن فى كتاب الله عز وجل » ولا فى السنة » 

ويدعى القائل لذلك : أنه يحب النّه سبحانه وتعالى » والله تعالى يقول : 
فُرْإمكسريْنَاله نعف يُحِبَكْْآئَهُ ) والله سبحانه وتعالى ذ كر خير 

٠ يسمي الرد الأقوم على ماني فصوص الحم‎ )١( 


نض 


خلقه بالعمودية فى غير موضع , فقال تعالى عن خاكم رسله صل الله عليه 
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( إِنْمْوَإلمدمَسْاعَيّهِ )وال تعالى : ( لَنِيَسْتَكِفَ الْمَسِيحٌ نيوت 


م 


عَبَدَائه ولا الْملهَكة الْمَرْوْنَ )- الآبة. 


فالتصارى كفار بقولهم مشل هذا القول قَّ عسى عفرده 5 فكيف يمن 
يعتمّد هذا الاعتقاد : تأرة فى نفسه ظ وتارة فى الصور ال+سنة : من النسوان 
والمردان؟ ! 

ويقولون : إن هذا الاعتقاد له سر خى 6 وباطن حق , وإنه من الحقائق 
التى لا يطلع عليها إلا خواص خواص الاق . 

فهل فى هذه الأقوال سر خف يجب على من يمن بالله واليوم الاخر وكتبه 
ورسله أن يجتهد على السك بها والوصول إلى حقائقبا- م زع هؤلاء ‏ 

وهل يحب على المسلم أن يتبع فى ذلك قول علءاء المسلمين , ورثة الأنبياء 
والمرسلين » أم يقف مع قول هؤلاء الضالين المضلين ؟ وإن ترك ما أجسع عليه 
أمة المسلمين , ووافق هؤلاء المذ كورين , فاذا يكون من أمس الله له يوم الدين ؟. 
أفقونا مأجورين , أثابكم الله الكريم . 


رض 


فأجاب شيخ الاسلام (تقى الدين ) 


أبو الجاس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام 


ابن حمل رم أللم ؟ - 


م 
اسع كه 

امد لله رب العالمين . 

ما تضمنه كتاب « فصوص الحم » وما شا كله من الكلام : فإنهكفر باطناً 
وظاهراً ؛ وباطنه أقببم من ظاهره . وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة , وأهل 
الحلول ؛ وأهل الاتحاد . وهم يسمون أنفسهم امحققين . 

وهؤلاء نوعان: 

نوع يقول بذلك مطلقاً » ما هو مذهب صاحب الفصوص ابن عرنى 
وأمثاله : مثل ابن سبعين » وابن الفارض . والقونوى والششترى والتلساق 
وأمثائم من يقول : إن الوجود واحد ء ويقولون : إن وجود انخلوق هو 
وجود الخالق : لا تون موجودين خلق أحدهما الآخرءبل يقولون : الخالق 
هو الخلوق , والخاوق هو الخالق . 


نكس 


ويقولون : إن وجود الأصنام هو وجود الله وإن عبّاد الأصنام ماعبدوا 
شيا إلا الله . 

ويولون : إن الحق يوصف يجميع ما يوصف به الخلوق من صفات 

ويقولون : إن عاد العجل ماعبدوا إلا الله وإرن مومى أنكر على 
هارون الكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل , وإن موسى كان بزعمهم من 
العارفين الذين يرون الق فى كل ثىء » بل يرونه عي نكل ثىء » وأن فرعون 
كان صادقاً فى قوله : ( أَنأركَكٌالْقَ ) بل هو عين المق , ونحو ذلك مما بقوله 


حال اومن . 
ويقول أعظم حققيهم : إن القرآن كله شرك لأنه فرق بين الرب والعبد؛ 
وليس التوحمد إلا فى كلامنا . 


فقيل له : فإذا كان الوجود واحداً , فلم كانت الروجة حلالا والأم حراماً ؟ 
فقال : الكل عندنا واحد » ولكن هؤلاء الحجوبون قالوا : حرام . فقلدا : 
حرام علي . 

وكذلك مافى شعر ابن الفارض فى قصيدته التى اها نظ السلوك » 
كقوله:- 

لها صاواق بالمقام أففياء وأدية نينا اننا هلع 

كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع فى كل بعدة 


ونا 


وما كان لى صلى سواى ؛ ول تكرن. 
صلاق لغيرى فى أدا كل سجدة 

وقوله : 

وما زلت إياهاء وإياى لم تزل ولافرقء بل ذا لذاق أحمت 

وقوله : 

إلى رسولا', كنت منى مرسلا وذاق بآيانى على استدلت 

فأقوال هؤلاء ونحوها : باطنها أعظم كفراً وإلحاداً من ظاهرها » فإنه 
وأما باطنها فإنه أعظ كفراً وكذياً وجهلا همر. كلام الجهود واللصارى 

و لهذا فإنكل منكان منهم أعرف يباطن المذهب وحقيقته - كان أعظم 
كفراً وفسقا , كالتلسانى ؛ فإنه كان من أعرف هؤلاء ب,بذا المذهب ء 
وأخبرم بحقيقته » فأخر جه ذلك إلى الفعل فكان يعظ الييود والنصارى 
والمشركين » ويستحل المحرمات ويصنف للنصيرية كتباً على مذهيهم » يقرمم 
فها على عقيدتهم الشركة . 

وكذلك ابن سبعينكان من أنمة هؤلاء ظ وكان له من الكفر والسحر س 


لض 


الذى مسمى السيمياء - والموافقة اللصارى 4 والقرامطة والرافضة : 


فكل من كان أخبر بياطن هذا المذهب , ووافقهم عليه , كان أظبر 
كفراً وإلاداً . 

وأما الجهال الذين بحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفبمونه » ويعتقدون 
أنه من جنس كلام المشايخ العارفين , الذين بت ن بكلام صعيح لا يفهمه كثير 
من الناس » فبؤلاء تيحد ففهم إسلاماً وإياناً » ومتابعة الكتاب والسنة 
بحسب إيانهم التقليدى > وتجد فيهم إقراراً لمؤلاء وإحساناً الظن بهم , 


وتسلم| لهم بحسب جباهم وضلالم ؛ ولا يتصور أن يِثنى على هؤلاء إلا كافر 
ملحد > أو جاهل ضال . 


وهؤلاء من جنس الجبمية الذين يقولون : إن الله بذاته حال فى كل 
مكان » ولكن أهل وحدة الوجود : حققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق 
غي رهم من الجهمية . 

وأما ( النوع الثانى) : فهو قول من يقول بالحاول والاتحاد فى معين » 
كالتصارى الذين قالوا بذلك فى المسيح عيسى , والغالية الذين يقولون بذلك 
فى على بن أنى طالب وطائفة من أهل بيته » والحاكية الذين يقولون بذلك فى 
الحام » والحلاجية الذين يقولون بذلك فى الحلاج » واليونسية الذين يقولون 


يض 


بذلك فى يونس , وأمثال هؤلاء م يقول بإلهية بعض البششر , وبالحلول 
والانحاد فيه » ولا يحعل ذلك مطلقاً ىكل شىء . 

ومن هؤلاء من يقول بذلك فى بعض النسوان والمردان» أو بعض الملوك 
أو غيرم ؛ فبؤلاء كفرم شر مر كفر النصارى الذين قالوا : إن الله هو 
اين نموم ظ 

وأناالار ل تفتلن الاطلاق و ويقرلوة ف لضاني إننا كتروا 
بالتخصيص . 

وأقوال هؤلاء شر من أقوال اللصارى ؛ وفيها من التناقض من جنس 
اق أفرال امار دا راون الول ازة عنبوالاتاة أخرض. .+ 
وبالوحدة تارة » فإنه مذهب متناقض فى نفسه ؛ وطذا يلبسون على من لم يغبمه . 

فهذا كله كفر باطناً وظاهراً بإجماع كل مسلم » ومن شك فىكفر هؤلاء 
بعد معرفة قوم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر » كن يشك فى كفر اليهود 
والتصارى والمشركين . 

ولكن هؤلاء يشبهون بثىء آخر » وهو ما يعرض لبعض العارفين فى 
مقام الفناء واببمع والاصطلام والسكر , فإنه قد يعرض لأحدم - لقوة 
استيلاء الوجد والذ كر عليه من الال مايغيب فيه عن نفسه وغيره» فيغيب 
بمعبوده عن عبادئه » وبمعروفه عرن. معرقته » وبمذ كوره عن ذكره » 
وبموجوده عن وجوده . 
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ومثل هذا قد يعرض لبعض الحبين لبعض الخلوقين » م ,يذكرون 
أن رجلا كان يحب آخر فألقى الحبوب نفسه فى الم » فألق الحب نفسه 
خلفه ؛ فقال له : أنا وقعت ؛ ففاالذى أوقعك ؟ فقال : غبت بك عنى . 
فظننت أنك ألى . 

وبنشدون:- 

دق الؤجاج» وراقت ار وتشاكلا ,2 فتشس_أبه الام 

وهذه الحال لعرض لكثير من السالكين « وليست حالا لازمة لكل 
سالك , ولا هى أيضأ غاية مودة » بل ثبوت العقل والفهم والعلم مع التوحيد 
باطناً وظاهراً كال نينا صل الله عليه وس وأصحابه أ كل من هذا وأتم . 
وفناء عن شهود السوى , وفناء عن وجود السوى . 


فالأول : أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ماسواه » ويخوفه عرد خوف 
ما سواه ؛ وبرجائه عن رجاء ما سواه, و بالتوكل عليه عن التوكل على ماسواه » 
وبمحبته عن محبة ماسواه ؛ وهذا هو حقيقة التوحيد والإخلاص الذى أرسل 
الله به رسله , وأنزل بهكتبه » وهو تحقيق ٠‏ لا إله إلا الله » فإنه يفنى من قلبدكل 
تأله لغير الله . ولا بق فى قلبه تأله لغير الله » وكل من كان أ كل فى هذا 
التوحيدكان أفضل عند الله . 


مض 


والثانى : أن يفنى عن شُهود ماسوى الله ؛ وهذا الذى يسميه كثير من 
الصوفية حال الاصطلام والفناء ولمع » ونحو ذلك . 

وهذا فيه فضيلة من جبة إقبال القلب على الله » وفيه نقص من جبة عدم 
شبوده للأس على ما هو عليه ؛ فإنه إذا شبد أن الله ربكل شىء ومليكه وخالقه 
وأنه المحبود لاإله إلا هو » الذى أرسل الرسل وأنزل الكتب > وأمس بطاعته 
وطاعة رسله » ونبى عن معصيته ومعصية رسله » فشبد حقائق أسمائه 
وصفاته وأحكامه خلقاً وأمىآ : كان أثم معرفة وشهوداً ‏ وإيماناً وتحقيقاً » من 
أن يفنى بشبود معنى عن شهود معنى آخر ء وشهود التفرقة فى المع » والكيرة فى 
الوحدة » وهو الشهود الصحيح المطابق . لكن إذا كارن قد ورد على 
الإنسان ما يعجز معه عن شبود هذا وهذا , كان معذوراً للعجز » لا حموداً 
على النقص والجبل . 

والثالك : الفناء عن وجود السوى ؛ وهو قول الملاحدة أهل الوحدة » 
كصاحب الفصوص وأتباعه الذين يقولون : وجود الخالق هو وجودالخلوق, 
وما م غير ولا سوى فى نفس الأمس . 

فرلا قو لم أعظم كفراً من قول الييود والنصارى وعياد الأصنام . 

وأيضأ فإن ولاية اله : هى موافقته بالحبة لما يحب » والبغ ضلما بغض 
والرضا بما يرضى » والسخط با يسخط ٠‏ والأمس با يأم به » والنبى عما 
ينبى عنه » والموالاة لأولياله » والمعاداة لأعدائه »م فى صحيم البخارى 
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عن أفى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « يقول الله تعالى : من 
عادى لى ولياً فقد بارزى بالمخاربة ؛ وما تقرب إلى عبدى مثل أداء. ها افر قت 
عليه » ولا يذال عبدى يقرب إلى بالنوافل حتّى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به . وبصره الذى صر به » وده التى بطش بها » ورجله التى يمثى 
بهأ ؛ فى يسمع ‏ وى صر » وفى يبطش ؛ وفى يسعى ؛ ولأن سألنى لأعطينه » 
ولنن:امتعائق لاعيده نوها دوك عن ثىء أنا فاعله “رددى عن قبض نفس 
عبدى المؤمن » يكره الموت وأ كره مساءنه » ولا بد له منه » فبذا أصيم حديث 
دوى فى الأولياء . 

الملاحدة والاتحادية يحتجون به على قوم » لقوله : « كنت سمعه وبصره 
وده ورجله » والحديث حجة عليهم من وجو هه كثيرة :هس 

منها قوله : « من عادى لى ولياً فقد بارزنى بلمحارية » فأثيت معادياً محارباً 
ولا غن اناك اثارت لقره مجان هذا وق 

ومنها قوله: « وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه » فأئيت 
عبداً متقرباً إلى ربه , ورباً اففرض عليه فرائض . 

ومنها قوله : « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
فأثبت متقر” بآ ومتق ربا إليه . وبا وبوباً غيره . وهذا كله ينقض قوم : 
الوجود واحد. 

ومنها قوله : « فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى بيصر 


فض 


به » إلى آخره 3 فأنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور 5 وهو عندثم قبل الحمة 
وبعدها واحد 5 وهو عندم هذه الأعضاء : بطنه » وفرجه 6 وشعره 6 وكل 
ثىء ء لا تعدد عندثم 5 ولا كثرة فى الوجود ؛ ولكن شتون مماتب ويجحالى 
ومظاهر ؛ فإن جعاوها موجودة نقضوا قوكم . 
وإن جعاوها ثابتة فى العدم -- كي يقوله ابن عرنى - أو جعاوها المعينات » 
والمطلق هو المق - كانوا قد بنوا ذلك على قول من يقول : المعدوم ثىء» 
وقول من جعل الكليات ثابئة فى الخارج زايدة على المعينات . 
والأول : قول طائفة من المعتولة » وهو قول ابن عرفى . 
والثالى : قول طائفة مر. الفلاسفة ©» وهو قول القونوى صاحب 
ابن عرنى » وكلا القولين باطلان عند العقلاء , ولهذا كان التلمسانى أحذقمنهما 
فلم يثبت شيئاً وراء الوجود . 
كا قيل:- 
وما البحر إلا الموج لاشىء غيره وإتف فرقته 2 المتعدد 
لكن هؤلاء الضلال من الفلاسفة والمعتزلة ما قالوا : وجود الخلوق هو 
وجود الخالق » وهؤلاء الملاحدة قالوا : هذاهو هذا ؛ ولحذا صاروا يقولون 
بالحاول من وجه » لكون الوجود فى كل الذوات ؛ أو بالعكس » وبال تحاد 


من وجه لاتحادهما ؛ وحقيقة قوم هى وحدة الوجود . 


نفض 


وفى الحديث وجوه أخرى ندل على فساد قوم . 


والحديث حق » كا أخبر به النى صلى الله عليه وسلم » فإن ولى الله 
لجال محبته لله وطاعته لله ببق إدرا كه لله وبالله » وعمله لله وباله ؛ فا يسمعه 
ما بحبه الحق أحبه وما يسمعه مما ربغضه الحق أبفضه » وما يراه ما بحبه 
الحق أحبه » وما يراه ما يبغضه الحق أبغضه ؛ ويبق فى سمعه وبصره من النور 
ما يميز به بين الحق والباطل ؛ كا قال النى صلى الله عليه وس فى الدديث المتفق 
على ته « اللهم اجعل فى قلى نورا » وفى بصرى نورا » وف سمعى نورا , 
وعن يينى نورا ٠‏ وعن يسارى نورا » وفوقنورا » وتحتّى نورا » وأمااى 
نوراء وخلق نورا » واجعل إلى نورا » . 


فولى اللّه فيه من الموافقة لله : ما يتحد به اموب والمكروه » والمأمور 
والمنبى ونحو ذلك * فييق محبوب الحق محبوبه , ومكروه الحق مكروهه 
هموق اللق هام ره » وولى الحق وليه » وعدو الحق عدوه ؛ بل الخلوق 
إذا أحب الخلوق محبة نامة حصل يننهما نحو من هذا , حتى قد يتألم أحدهما 
تألم الآخر ‏ ويلتذ بلذته . 

ولهذا قال صلى الله عليه وس : « مثل المؤمنين فى توادهم وثراحمهم 
وتعاطفهم : كثل الجسد الواحد , إذا اشتى منه عضو نداعى له ساتر الجسد 
بالحى والسهر» وهذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين » ويسوءه ما يسوءهم» 
ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم . 


نفضا 


فبذا الاتحاد الذى بين المؤمنين : ليس هو أن ذات أحدهما هى بعينها ذات 
الآخرء ولاحلت فيه » بل هو نوافقبما واتحادهما فى الإيمان بالله ورسوله 
وشعب ذلك : مثل محبة اللّه ورسوله » ومحبة ما يحمه الله ورسوله . 

فإذا كان هذا معقولا بين المؤمنين : فالعبد إذا كان موافقا لربه تعالى فيا 
بحبه ويغضه » ويأس به وينهى عنه » ونحو ذلك مما يحبه الرب من عبده : 
كيف نكون ذات أحدهما هى الأخرى أو حالة فيها؟ . 

فإذا عرفت هذه الأصول من الحاول والاتحاد المطلق والمعين » الذى هو 
باطل » وبما هو من أحوال أهل الإيمان » ومن ولابة الله تعالى وموافقته فيا 
يحبه ويرضاه وتوابع ذلك : نبين لك جواب مسائل السائل . 

وهؤلاء قد بحدون من كلام بعض المشاعخ - كلات مشآببة ملة - 
فيحملونها على المعانى الفاسدة ء كا فعلت التصارى فيا نقل لهم عن الأنبياء » 
فيدعون احم > ويتبعون المتشاءبة . 

فقول القائل : إن الرب والعبد ثىء واحد ٠‏ ليس ينهم فرق : كفر 
صرح . لا سما إذا دخل فى ذلك كل عبد مخلوق ؛ وأما إذا أراد بذلك عباد 
الله المؤمنين وأولياءه المثقين ؛ فهؤلاء يحبهم ويحبونه » ويوافقونه فيا يحبه 
وترعناة ياش به , فقد رضى الله عنهم ورضوا عنه . 

ولمارضوامايرضى وعخطوا ما يسخط : كان الحق يرضى لرضام 
ويغضب لغضبهم ؛ إذ ذلك متلازم من الطرفين . 


نض 


ولا يقال فى أفضل هؤلاء : إن الرب والعبد ثىء واحد ليس يينهما فرق ؛ 
لكن يقال لأقضل الخلق كا قال اله تعالى : ( إِنَلَِسَبَْايعُوتَكَ إِتَمَايبايُو الله 
َه قوق أيد بم ) وقال : ( مَنَيْطِع الرَسُولَ فَمَدَأَطَاعَلّهَ ) وقال: ( وَأسَهُ 
ولحي أَنمرَضُوم ) وقال : ( ينودو لهَوَرسوله لسو انلدي 


والأشرة ( وأمثال ذلك . 


ون شار العباد . فإن الله خالقهم ومالكيم ودبهم ء( وخالق قدرتهم 
وأفعالهم » ثم ماكان من أفعالحم موافقا نحبته ورضاه: كان ححبا لاهله مكرما 


وافخال العياد مفعولة مخلوقة لله » لست صفة له » ولا فعلا 
قأتما بذاته . 


وقوله تعالى : ( وَمَارَمَيَتَإِدْرَمَيتَ ولك أسّهَرَئ ) فعناه : وما 
أوصلت إذ حذفت » ولكن الله أوصل المرى ؛ فإن النى صلى الله عليه 
وسلكان قد رى المشركين بقبضة من تراب » وقال : « شاهت الوجوه » 
فأوصلبا الله إلى وجوه المشركين وعيونهم ؛ وكانت قدرة النى صلى الله عليه 
وس عاجزة عن إيصالها إليم » والرى له مبدأ » وهو الحذف » ومنتهبى 
وهو الوصول ؛ فأئبت الله لييه المبدأ بقوله : « إذ رميت » ونق عنه المتبى » 
وأثبته لنفسه بقوله : ( وَل نهر ) وإلا فلا يحوز أن يكون امثبت عين 
المنق ؛ فإن هذا تناقض . 


مضا 


واله تعالى - مع أنه هو خالق أفعال العباد ‏ فإنه لا يصف نفسه بصفة من 
قامت به تلك الأفعال ب فلا يسمى نفسه مصلياً ولا صاماً , ولا 1 كلا ولاشاريا 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كيرا . 


وقول القائل : ٠‏ ما ثم غير » إذا أراد به ما يريده أهل الوحدة, أى ما ثم 
غير موجود”سوى الله : فهذا كفر صريح ٠‏ ولولم يكنثم غير ل يقل : ( أَعمَ 
أسَوأعِدُوَي )م يقل( أمَحَآْرَاسَهِتَْمَرْوَقَ بآ تهون )فإنهمكانوا 
يأمرونه بعبادة الأوثان , فلو لم يكن غير الله لم يصح قوله : ( أَمحَي رَمَِتَْمُروقَ 
أعَبُدُأمَا تهون ) دلم يقل : ( أْمَيرَاهَه كتج حَكمَاوَهْوَارىأرَ1َ يسك 

لْكِتْبَ ممصلا ) ول يقل الليل (أَرَءَْئَاكْْرتَمبْدُونَ * أنشر انوكم 
الْدعَدمون * عولد بعلن ) ك3 )وم يقل : ( إِتَيراكمَمَاتحَبُدُونَ * ِل 
لرِى مَطرَنِ ونه يبسن ) فإنابراهيم لم يعاد ربه» ولم يتبرأمن ربه ؛ فإنلم 
تكن تلك الالمة التىكانوا يعبدونبها هم وآباؤم الأقدمو ن غير الله : لكان إبراهيم 


قد تبرأ من الله وعادى الله ء وحاشا إبراهم من ذلك ٠‏ 
وهؤلاء الملاحدة فى أول أمرم ينفون الصفات , ويقولون : القرآن هو 
الله » أو غير الله . فإذا قبل ل : غير الله . قالوا : فغير الله مخلوق . 


وفى آخرأمرم يقولون : ما "م موجود غير الله » أو يقولون العالم لاهو الله 
ولاه و غيره. 


ويقولون: 


فضا 


فينكرون على أهل السنة إذا أثبتوا الصفات > ولم يطلقوا عليها اسم الغير» 
وم لا .يطلقون على الخاوقات اسم الغير , وقد سمعت هذا التناقض من مشايخبم , 
فإنهم فى ضلال مبين . 

وأما قول الشاعر فى شعره : 

أنا فق اهو فهر أهوى أنا ؟ 

وقوله: ‏ إذا كنت ليل وليلى أنا . 

فهذا إنما أراد به هذا الشاعر الاتحاد الوضعى »كاتحاد أحد المتحابين بالآخر 
استغرق فى محبوبه حتى فى به عن رؤية نفسه »كقول الآخر : 

فإما أن يكون غالطاً مستغرقاً بالفناء» أو يكون عن القائل والتشمابه, 
واتحاد المطلوب والمرهوب » لا الاتحاد الذاتى . فإن أراد الاتحاد الذائى- مع 
عقله لما يقول - فهو كاذب مفر , مستحق لعقوبة المفرين . 
من جنس قول الملاحدة الاتحادية » الذين لا يفرقون بين الرب والعبد ؛ 


إيفضا 


وقد نقدم بيان قول هؤلاء , وهؤلاء بجمعون بين الضلال والغى »2 بين شبوات 


وفى الحديث عن النى صلل الله عليه وس أنه قال : « إن أخوف ما أخاف 
عليكم شبوات الغى فى بطونكم وفروجك » حتى ,بلغ الأمى بأحدم إلى أن 
يبوى المردان » ويذعم أن الرب تعالى جل فى أحدم » ويقولون : 
هو الراهب فى الصومعة ؛ وهذه مظاهر امال ؛ ويقبل أحده: الأمرد» ويقول: 


أنت الله : 


ويذكر عن بعضهم أنه كان يأى ابنه « و.بدعى أنه الله رب العالمين 4 
وأنت هوء وأمثال ذلك . 


فقبح الله طائفة يكون إلهها الذى تعبده هو موطوءها الذى تفترشه, وعليهم 


ومن قال : إن لقول هؤلاء سراً خفياً وباطن حق » وأنه من الحقائق التى 
لا يطلع عليها إلا خواص خواص اللق : فهو أحد رجلين- إما أن يكون 
من كيار الزنادقة أهل الإلحاد والمحال » وإما أن يكون من كبار أهل الجهل 
والضلال . فالنديق يحب قتله ؛ والجاهل يعرف حقيقة الأمى , فإن أصرعلى هذا 
الاعتقادالباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قله . 
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ولكن لقولى سر خنى وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق . وهذا 
السر هو أشد كفراً والحاداً من ظاهره ؛ إن مذهبيهم فيه دقة وغبوض وخفاء 
قد لا يفبمه كثير من الناس . 


وهذا تيجد كثيراً من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة 
ابن الفارضء ويتواجد عايها ويعظمبا » ظانا أنبا من كلام أهل التوحيد 
والمعرقة » وهو لا يفبمها ولا يفهم مراد قائلبا ء وكذلك كلام هؤلاء 
يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين » فلا يفبمون حقيقته » فإما أن 
يتوقفوا عنه أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم يفهم حقيقته ؛ وإما ان 
نكروه إنكاراً جملا من غير معرفة بحقيقته » ونحو ذلك , وهذا حال 
أكثر الخلق معهم . 


وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قوم طمعوا فيه 2 وقلوا : 
هذا من علماء الرسوم » وأهل الظاهر , وأهل القشر ء وقالوا : علنا 
هذا لا يعرف إلا بالكشف والمشاهدة » وهمذا يحتاج إلى شروط » 
وقلوا : ليس هذا عشك فادرج عنه » ونحو ذلك ممافيه تعظم له وتشويق 
إليه ' وتجبيل لمن لم يصل إليه . 


وإن دأوه عارفاً بقولم نسبوه إلى أنه منهم , وقلوا : هو مرء 
كان الفارقت : 


أغضا 


وإذا أظبر الإنكار علهم والشكفير قالوا: هذا قام بوصف الإنكار 
وهكذا يقولون فى الأنيياء ونيهم عن عبادة الأصنام . 
وهذا كله وأمثاله مما رأيته وسمعته منهم . 
ما أرسل به رسوله من الحدى ودين المق ليظهره على الدين كله وك بالله 
شبيداً , والله أعم . 


اننا 


فوس سل 
فيا عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين . مما يشبه الاتحاد 
والحلول الباطل وهو حق - وإن سمى حاولا أو اتحاداً ‏ وهو ما عليه أهل 


الإسلام وأهل السنة والماعة » وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة 
الكتاب والسنة . 

أما الحاول : فلا ريب أن من عل شيئاً فلا بد أن ببق فى قله منه أثر 
ونعت » وليس حاله بعد العم به كاله قبل العلم به » حى يكون العلم نسبة محضة 
بنزلة العلو والسفول , فإن المستعلى إذا تزل زال علوه » والسافل إذا اعتلى زال 
سفوله , والعم لا .يذول 4 بل سق أثره بكل حال ؛ فإذا كان مع العم به لبه 
أو يرجوه أو يخافه : كان لهذه الأحو ال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعور» 
وإن كانا قد يتلازمان . 

فإذا ذكره بلسانه :كانت هذه الأثار أعظم . وإذا خضع له بسائرجوارحه: 

وهذه المعانى هى فى الأصل مشت ركد فى كل مدرك ومدرك ' ومحب 
وحبوب © وذاكر ومذ كور 0 وسواء كان على وجه العبادة » كعادة ألله 


كن 


وححده لا شردلكة له أو عبادة الأيداد من الذين انخذوا من دون الله أنداداً 
يحبونهم كب الله » أوعلى غير وجه العبادة » كمحب الإخوان والولدان , 
والنسوان والأوطان ؛ وغير ذلك من الأ كوان . 


فالمؤمن الذى أمن باللّه بقلبه وجوارحه إيمانه بجمع بين عل قلبه وحالقلبه : 
تصديق القلب وخضوع القلب * ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه » وإنكان 
أصل الإيمان هو ما فى القلب أو ما فى القاب واللسان , فلا بد أن يكون فى قلبه 
التصديق بالته والإسلام له , هذا قول قلبه , وهذا عمل قلبه , وهو الإقرار بالله . 


والعم قبل العمل ٠‏ والإدراك قبل الحركة » والتصديق قبل الإسلام » 
والمعرفة قبل الحبة , وإن كانا يتلازمان ؛ لكن عل القلب موجب لعمله » 
مالم يوجد معارض راجح » وعمله يستازم تصديقه » إذ لا تكون حركة 
إدادية ولا محبة إلاعن شعور . لكن قد تكون الحركة والحبة فيها فساد إذا 
لم يكن الشعور والإدراك حا . 


قال عمر بن عبد العزيز : « من عبد الله بغير عم كان ما يفسد أكثر ما 
يصلم » فأما العمل الصالم بالباطن والظاهر : فلا بكون إلا عن عم » وطذا 
أم الله ورسوله بعبادة الله والإنابة إليه » وإخلاص الدين له ونحو ذلك , 
فإن هذه الأسماء تنتظم العم والعمل جميعاً : عل القلب وحاله » وإن دخل فى 
ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا ٠‏ فإن وجود الفروع الصحيحة مستازم 
لوجود الأصول ؛ وهذا ظاهر , ليس الغرض هنا بسطه , وإنما الغرض 


نتن 


( فصل ) ٠‏ وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والحبة له : 
ما يوجب أن يكون للمعروف الحبوب فى قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من 
بعض الوجوه » لا أنه حلول ذات المعروف الحبوب ؛ لكن هو الإيمان 
به ومعرفة أسمائه وصفآته . 

قال الله تعالى : ( الله ور السمنونت والْارْضٍمَكَزُوْروكيِفْكَوْرَ )الاية 
قال أنى ابن كمب : « مثل نوره فى قلب المؤمن » فبذه هى الأنوار النى تحصل 
فى قلوب المؤمنين . 

وقد قبل فى قوله تعالى : ( وم ِيَكَفْرَالإيسنِقَفَدَ حَبِطعَمَلُهُ ) إنه الكفر 
بذلك ؛ فإن من كفر بالإقرار الذى هو التصديق بالته وملائكته وكتبه ورسله 
والإسلام له : المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجحاب الواجبات » وتحريم 
اتحرمات ٠‏ وإباحة المباحات : فهو كافر ؛ إذ المقصود لنا من إنزال الكتب 
وإرسال الرسل هو حصول الإعان لنا » فن كفر بهذا فب وكافر بذاك » وهذا 
قد يسمى المثل والثال ؛ لانه قد يقال : إن العلم مثال المعلوم فى العالم , وكذلك 
الحب يكون فيه تمثيل الحبوب فى الحب . 


م من الناس من يدعى أنكل علم وكل حب ففيه هذا المثال , كا يقوله 
العم والحب . 


والتحقيق : أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحين © حتى 


8 


يتخيل صورة الحبوب » وقد لا يحصل تخيل حسى ؛ وليس هذا امكل من جنس 
الحقيقة أصلا ؛ وإمالما كان العم مطابقا لللعلوم وموافقا له » غير مخالف 
له » كان بين المطابق والمطابق ٠‏ والموافق والموافق نوع تناسب وتشابه » 
ونوع ما من أنواع القثيل » فإن المثل يضرب للثىء لمشاركته إباه من بعض 
الوجوه ؛ وهنا قطعا اشتراك ما واشداه ما . 


وقد قبل فى قوله تعالى : ( لَيسَمِئَيونَى”ٌ ) وقوله : ( «ِلَهالْمتَلُ 
لعل فِالسَوتِ وَالْدَيْضِ ) أنه هذا » وفى حديث مأثور : ٠‏ ما وسعنى أرضى 
ولا سما » ووسعنى قاب عبدى المؤمن النق التق الوادع اللين » ويقال : 
القاب بيت الرب » وهذا هو نصيب العباد من ربهم » وحظهم من الإيمان 
به » كا جاء عن بعض الساف أنه قال : إذا أحب أحدم أن يعلم كيف 
منزلته عند الله ؟ فلبنظ ركيف مئزلة الله من قلبه ؟ إن الله ينزل العبد من نفسه 
حيث ألزله العبد من قلبه . 


وروى مرفوعا من حديث أيوب بن عبد اللّه بن خالد بن صفوان » عن 
جابر بن عبد الله » رواه أبو يعلى الموصلى » وابن أنى الدنيا فىكتاب الذكر » 
ولهذا قال أبناء يعقوب : ( تَنبْدإِكَهَكَوَإِكَهَءَمَآبكَبَرَسِمَوَإِسَْمَسِيلَءَإِنْحَقَ ) » 
ذإن ألوهية الله متفاوتة فى قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص ء ويتفاوتون 
فيا تفاونا لا ينضبط طرفاه , حتّى قد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه 


وس فى حق شخصين : « هذا خير من ملء اللأرض من مثل هذا » فصار واحد 


لان 


من الأدميين خيراً من ملء الأزض من بنى جنسه ب وهذا تباين عظم لا بحصل 
مذلهق سان اليوان : 

وإلى هذا لمعنى أشار من قال : « ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولاصيام ‏ 
ولكن بثىء وقر فى قلبه» . وهواليقين والإيمان . ومنه قوله صلى الله عليه وسلِم : 
تاك اي جحت >“ ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجيم , ثم وذن عبر بالأمة 
فرجح > ثم رفع الميزان » وقال صبى الله عليه وسلم » فها رواه عنه الصديق 
« أيها الناس : سلوا الله اليقين والعافية » فلم يعط أحد بعد اليقين خيراً من 
العافية » رواه الأرمذى والنساق فى اليوم والليلة وابن ماجه » وقال رقبة بن 
مصقلة للشعى «١‏ رزقك الله اليقين الذى لا تسكن النفوس إلا إليه , ولا يعتمد 
فى الدين إلاعليه 6 

وفى كتاب الزهد للإمام أحمد عن نكن قال قال سورك :© يا زه أي 
أجدك ؟ قال يا عو عند |السكسيزة قلوبهم من أجلى , أقترب إليها كل يوم 
شبراً ؛ ولولا ذلك لاحترقت قلوبءم » . 

وقد يتوسع فى العبارة عن هذا المنى , حتى يقال : ما فى قلى إلا الله ؛ 
ما عندى إلا الله , كا قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح عن الله 
عز وجل : « أماعلءت أن عبدى فلاناً مرض؟ فلو عدته لوجدتى عنده » ويقال: 

بجا تق و القل تدوو . .اليم "اليات اله 

ويقال : 


هم 


فتتبالك ىق عن ظ وذكراك قَّ فى 
ومشواك فى قلى », فأين تغيب ؟ 

وهذا القدر يقوى قوة عظيمة , حتى يعبر عنه بالتجل والكشف ونحو 
ذلك باتفاق العقلاء , ويحصل معه القرب منه , 5 قال النى صلى الله عليه وس : 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وقال الله تعالى فى الحديث القدسى 
« من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » . 

لكن هل فى تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو إلى بعض الأما كن ؟ 
تفقوا على أنه قد صل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المششرفة » الى ,يظهر 
فها الإيمان باللّه من معرفته وذكره وعبادته كالح إلى بيه » والقصد إلى 
مساجده , ومنه قول إبراههم : ) ِف ذَاهب إل رق سَيَبدِينِ ). 


وأما حركة روحه إلى مثل السموات وغيرها من الا مكنة : فأقر به جمبور 
أهل الإسلام 5 والكرة الصابئة الفلاسفة المشاءدون ومن وأفقهم , ور 2 
روحه أو بدنه إإلى الله أقر بها أهل الفطرة » وأهل السنة والجماعة , وأنكرها 

وأما القرب من الله إلى عبده : هل هوتابع لتقرب العبد وتقريه الذى هو 
علبه أو عمله ؛ أو هناك قرب آخر من الرب ؟. 


لقان 


ومن لم ينبت إلا الأول : فهم فى قرب الرب على قولين : - 
أحدهها : أنه تجليه وظهوره له . 


والشافى : أنه مع ذلك ديو العبد منه» واقترابه الذى هو بعمله وحركته : 
وللقرب معنى آخر : وهو التقارب بعنى المناسسة  .‏ يقال : هذا يقارس هذا . 


صسل 
وأما ما يشبه الاتحاد : فإن الذاتين المتميزتين لا تتحد عبن إحداهما بعين 
الأخرى » ولاعين صفتها بعين صفتها , إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات 


ثالعة ؛ كاتحاد الماء واللين 2 فإنهما بعد الاتحاد ثىء ثالث « وليس ماء محضاً 
ولا لبنآ مضا . 


وأما انحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد على ما كانا عليه فحال ٠‏ ومن هنا يعم 
أن الله لا يمكن أن يتحد بخلقه > فإن استحالته حال ؛ وإنما تتتحد الاسباب 
والاحكام فى العين » وتتحد الاماء والصفات فى النوع ‏ مثل المتحا بين المتخالين 
الذين صار أحدهما يحب عين ما يحبه الآخر » وييخض ما بيخضه » ويتتعم با 
يتنعم به ويتألم بم يتألم به ؛ وهذا فيه مراتب ودرجات لا تنضبط ؛ فأسماؤهما 
وصفاتهما صارتا من نوع واحد . 


يذكنا 


وعين الأحكام والأسباب المتعلقة بهما ؛ التى هى ‏ مفلا المحبوب 
والمكروه هو واحد بالعين . كالرسول الذى يحبه كل المؤمنين م فهم 
متحدون فى محبته ٠‏ بمعنى أن محبوبهم وأحد » وحبة هذا من بوع محبته هذا ؛ 
لا انها عينها . 

فهذا فى اتحاد الناس بعضهم ببعض » وهى الأخوة والخلة الإيمانية » التى 
قال فيها النى صلى الله عليه وسل : « مثل المؤمنين فى تواده وثراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتّى منه عضو نداعى له سائر الجسد بالى والسبر » 
أخرجاه فى الصحيحين » ججعل المؤمن مع المؤمن ازلة العضو مع العضو 
اللذين مجمعبما نفس واحدة . 


ولهذا سمىالته الالح المؤمن نفساً لأخيه فى غيرموضع من الكتاب والسنة 
قال تعالى : ( فَكَاتُوكنضْسَي ) وقال : (لَعَدَ َس رَسُواك ب نْأَشْصتْ ) 


وقال : ( لْقَدَمَنَأسَعَلَلْمُؤْمنِنَ د تبج وَسْولَادِ شيع ) وقال : ( صَلْموا 
ع أَنَفْسِكْم ) وقال : ( الوا سكم ). 

فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربه » وعبده ووافقه حتى صار يحب ما بحب 
ربه » ويكره ما يكره ربه > ويأمى بما يأمى به ربه » وينهى عمسا ينهى عنه 
ربه » ويرضى بمايرضى ربه » ويغضب لما يغضب له ربه » ويعطى من أعطاه 
ربه » ويمنع من ملع ربه » فبو العبد الذى قال فيه النى صلل الله عليه وس فا 


رواه أبو داود من حديثك القاسم عن أنى أمامة : ٠‏ هن أحب لله 3 وأبغض 
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للهاء وأعط لله 9 ومنع لله 5 فقّد استكمل الإيمان » وصار هذا العبد دينه كله 
لله 6 وأنى بما خلق له من العبادة . 


فقد انحدت أحكام هذه الصفات الى له وأسبابها بأحكام صفات 
الرب وأسبابها . 

وثم فى ذلك على درجات ؛ فإن كان نبيأ كان له من الموافقة لله ما ليس 
لغيره » والمرسلون فوق ذلك . وأولو العزم أعظم ٠‏ ونبينا مد صل الله عليه 
وسم له الوسيلة العظمى فىكل مقام . 

فهذه الموافقة هى الاتحاد السائغ » سواءكان واجباً أو مستحباً ٠»‏ وفى 
مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة . قال الله تعالى : ( إِنَالسبْبَايمُوئكَ 


لوسر مر معزميع به 2ه ج” 5 5 0 000 > رم 
ِنَمَايبَايعُو ب اليد أَسْهفُوقَ دِيم ) وقال : ( واللهورسوله لحو أنيرضوة ) 
وقال تعالى : ( مَنَيْطِع اَليَسُولَ فَمَدطَاءَأشَهَ ) وقال تعالى : ( يدَنَيْوْمُوتَ 


َهَهَوَرَسُولهُ ) وقال تعالى : ( لَسََيَِتَحكْمَِأَهوَرَسُولِهِ ) وقال تعالى : 
( فَلِالْأَنمَالينَهوَاليَسُولِ ). 

ومن هذا الباب قول المسيح - إن ثبت هذا اللفظ عنه  «٠‏ أنا وأنى 
واحد » من رآنى فقد رأى أنى » ونحو ذلك ؛ فإنه مثل قوله تعالى : ( إِنَّ 
لْنِميْبَايمُونَكَ يانه ) وقواه : ( مَنَيطِعالرَسُولَ فَمَدَاَطَاءَاهَهَ ) 
و نحو ذلك من اللفظ الذى فيه تشابه 1 


208 


صطل 

وجاء فى « أولياء الله » الذين م المتقون نوع من هذا : فروى البخارى فى 
حيحه عن أنى هريرة عن النى صبى الله عليه وسلِم : « يقول الله قعالى : من عادى 
لى ولا فقد بارزنى بالمحاربة ٠‏ وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت 
عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت ممعه 
الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به > ويده التى بطش بها » ورجله الى 
بمثى بها : وليّن سألنى لأعطينه ؛ ولدّن استعاذنى لأعيذنه » وما "رددت عن ثىء 
أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن . يكره الموت وأ كره مساءته 
ولابد له منه» . 

فأول ما فى الحديث قوله : « من عادى لى ولا فقد بارزنى بالحاربة » 
عل معاداة عبده الولى معاداة له ؛ فعين عدوه عين عدو عبده » وعين معاداة 
وليه عين معادائه » ليسا هما شيئين متميزين . ولكن ليس الله هو عين عبده » 
ولا جبة عداوة عبده عين جبة عداوة نفسه . وإما اتفقا فى النوع . 

ثم قال : د فإذا أحببته كنت سمعه و بصره وويده ورجله » وفى رواية فى غير 
الصحيم : :فى يسمع * وفى بيصر ؛ وف بيطش * وف يمثى » فقوله : 


0 


فى يسمع ولى ببصر ' ولى بطش »> وف يمثى » بين معنى قوله : « كنت جمعه 
وبصره وبده ورجله » لا أنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم » 
وإنما بق هو المقصود ,هذه الأعضاء والقوى وهو بنزلها فى ذلك » فإن 
العبد بحسب أعضاته وقواه يكور إدراكه وحركته ؛ فإذا كان إدرا كه 
وحركته بالحق ؛ ليس بمعنى خاق الإدراك والحركة » فإن هذا قدر مشترك 
فيمن بحبه وفيمن لا يحبه » وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعابة 
بقدر ما له من المعية والربوبية والإلمية ؛ فإن كل واحدة من هذه الامور 
عامة وخاصة . 

وفى حم مس عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلِ : 
«يقول الله تعالى : عبدى ! مرضت فلم تعدنى » فيقول : رب! كيف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علست أن عبدى فلاناً مرض ؟ فلو 
عدته لوجدتى عنده . عبدى ! جعت فلم قطعمنى . فيقول: رب ! كيف أطعمك » 
وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما عابت أرن عبدى فلاناً جاع ؟ فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندى « فى هذا الحديث ذ كر المعنيين الحقين » ونق 
المعنيين الباطلين » وفسرهما. 


فقوله : « جعت وممضت » لفظ اتاد ثبت الحق . 


وقوله : « لأوجدتنى عنده » ووجدت ذلك عندى » اق للاتحاد العينى شق 
الباطل » وإثيات لقبيز الرب عن العبد . 


١ 


وقوله : «لوجدتنى عنده » لفظ ظرف ‏ وبكل يثبت المعنى الحق من 
الحلولالحق ؛ الذى هو بالإيمان لا بالذات . 


ويفسر قوله : ه مضت فم تعدنى » فلوكان الرب عين المريض والجائع 
لكان إذا عاده وإذا أطعمه يكون قد وجده إياه » وقد وجده قد أكله . 


وفى قوله فى المريض : « وجدتى عنده » وى الجالع : «لوجدت ذلك 
عندى » فرقان حسن ؛ فإن المريض الذى تستحب عيادته ويجد الله عنده : هو 
المؤمن بربه » الموافق لإلهه الذى هو وليه , وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم 
لكل جائع يستحب إطعامه » ذإن الله يقول : ( من !الى مر ضَامَمَكرْضَاحَسََا 
ممه أده كَدرَة ) فن قصدق بصدقة واجبة أو مستحبة : فقد 
أقرض الله سبحانه بما أعطاه لعبده . 

وقد ثبت لقي عن الن صل الله عليه وس أنه قال : «من تصدق بعدل 
تمرة م نكسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ فإن الله يأخذها بيمينه فير بيها كأ 
يرف أحدك فلوه » أو فصيله , حتى تمكون مثل الجبل العظم » وقال : ٠‏ إن 
الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل » . 
2 لكن الأشبه : أن هذا العبد المذكور فى الجوع هو المذكور ف المرض » 
وهو العبد الولى الذى فيه نوع اماد » وإن كان الله ينيب على طعام 
الفاسق والذى . 

ونظير القرض : النصر فى مثل قوله قعالى : (وَلِنصرَك لهم ينوه 


كنا 


000 آذآ آ# له 


كاله لعَووكٌ عرد ) وقوله : ( إِنتصرْواأستَصْرَحمْ ) ونحو ذلك» لكن النصر 
0 

فقد ذ كر الله فى القرآن القرض والنصر » وجعلهله » هذا فى الرزق» 
وهذا فى النصر * وجاء فى الحديث العيادة » وهذه الشلانة هى المذ كورة 
فى قوله تصالى : ( وَاْلصَّرِتَ لأس وَلصَرَه وَِنَنبَأ ) وقوله : ( مهم 
لبأسَآءُوَصََاءورُلِلاْ) وإنما فى الحديث أمى البأساء والضراء فقط ؛ لان 
ذلك ينفرد به الواحد ال مخاطب بقوله: « عبدى مرضت وجعت » فإذلك عاته . 


ونا النصر : فيحتاج فى العادة إلى عدد ؛ فلا لعتب فيه على أحد 
معين غالبا , أو المقصود بالحديث التنبيه ‏ وفى القرآن النصر والرزق» وليس فيه 
العيادة ؛ لأن النصر والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون تخص . 

وأما العيادة : فإنما تكون لمن جد المق عنده . 


إننضا 


#طل 

فهذان المعنيان صحيحان ثابتان , بل هما حقيقة الدين واليقين والإيان . 

أما الأول - وهوكون الله فى قلبه بالمعرقة والحمة - : فهذا فرض على 
كل أحد ولا بد لكل مؤمن منه ؛ فإن أدى واجبه فهو مقتصد ؛ وإن برك 
بعض واجبه فبوظالم لنفسه ,وإن نركه كله فهو كافر بربه. 

وأما الثانى - وهو موافقة ريه فم| يحبه ويكرهه . ويرضأه وسخطه - 
فبذا على الإطلاق إنما هو للسابقين المقربين : الذين تقربوا إلى الله بالنوافل - 
الى بحبها ولم يفرضها ‏ بعدالفرائض الى يحبها ويفرضها ويعذب تاركها . 

وهذا كان هؤلاء لما أنوا بمحبوب المق من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة ‏ المنتظمة للمعارف والأحوال والأعمال : أحبهم الله تعالى . فقال : 
« ولا يذال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فعلوا محبوبه فأحهم ؛ فإن 
الجزاء من جنس العمل » مناسب له مناسبة المعلول لعلته . 

ولا يتوه أن المراد بذلك : أن يأنى العبد بعينكل حركة بحبها الله ؛ فإن 
هذا متنع .وإنما المقصود أن يأتى بما يقدر عليه من الاأعمال الباطنة والظاهرة ؛ 


ان 


والباطنة يمكنه أن يأنى منها بأ كثر مما بأنى بهمن الظاهرة »كا قال بعض السلف : 
«قوة المؤمن فى قلبه » وضعفه فى جسمه , وقوة المنافق فى جسمه » وضعفه 
فى قلبه » ولهذا قال صل الله عليه وس : « المرء مع مر أحب » وقال؛ إن 
بالمدينة رجالا ماسرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلاكانوا معك. > حيسهم العذر» 
وقال : « فهمأ فى الأجر سواء » فى حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه » 
الذى قال : « لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل » فإنهما لما استويا 
فى عمل القلب وكان أحدهما معذور الجسم استويا فى الجزاء 5٠‏ قال النى صلى 
الله عليه وس : « إذا ميض العبد أوسافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل 
دعاك انر 


لضن 


ضصطل 

وقد يتقع بعض من غلب عليه الحال فى نوع من الحلول أو الاتحاد ؛ فإن 
الاتحاد فيه حق وباطل *» لكن لما ورد عليه ما غيب عقله أو أفناه عما سوى 
حبوبه » ولم يكن ذلك بذنب منه : كان معذوراً غير معاقب عليه ما دام غير 
عاقل ‏ فإن القلم رفع عن امجنون حتى يفيق ؛ وإن كان خط فى ذلك كان 
داخلا فى قوله : ( بَبَالَامْوَاِدْمآإنِسِينَ]وَأْغْطَاً ) وقال : ( ويس 

وهذا ما يحى أن رجلين كان أحدهما بحب الآخر فوقع انحبوب فى الم ؛ 
فألق الآخر نفسه خلفه . فقال : أنا وقعتء فا الذى أوقعك ؟ فقال : غبت بك 
عن قفدثت أنلك إلى 

فهذه الحال تعنرى كثيراً من أهل الحبة والإرادة فى جانب الحق » وفىغير 
جاه ب وإن كان فيها نقص وخطأ فإنه بيب بحبو به عر حبه وعن نفسه , 
وبمذ كوره عن ذ كره © وبمعروفه عن عرفانه » وبمشهوده عن شبوده » 
وبموجوده عن وجوده؛ فلا يشعر حيكذ بالييز ولا بوجوده , فد يقول فى 
هذه الحال : أنا الحق أو سبحان » أو ما فى الجبة إلا الله ونوذلك, وهو سكران 


بوجد احبة الذى هو لذة وسرور بلا مييز. 


الكذكنا 


وذلك السكران : يطوى ولا يروى إذا لم يكن سكره بسبب عحظور . 

فأما إذا كان السبب محظورا : لم يكن السكران معذوراً . 

وأما أهل الحاول : فنهم من يغلب عليه شهود القلب وتجليه » حتى يتوهم 
أنه رأى الله بعبنى رأسه . 

ولهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاء » غلطاً منهم . 

وقد ثبت فى صمح مسلم عن النواس بن معان : « أن النى صل الله عليه 
وس لما ذكر الدجال » ودعواه الربوبية » قال : واعلموا أن أحداً منك, لن يرى 


ربه حتى يموت » وروى هذا المعنى عن النى صلى الله عليه وسلم من وجوه 
أخرى متعددة حسنة فى حديث الدجال . 


فإنه لما ادعى الر بوبية ذكر النى صلى ألله عليه وس فرقانين ظاهرين 
لكل أحد . 


أحدهما : أنه أعور » والله ليس بأعور . 


الثانى : أن أحدا منا لن يرى ربه حتى بموت * وهذا إما ذكره فى الدجال 
مع كونهكافراً ؛ لأنه يظبر عليه من الخوارق الى تقوى الشدببة فى قلوب العامة . 


لضن 


صضصطل 

فإذا عرف الاتحاد المعين ما يشبه الحاول أو الاتحاد الذى فيه نوع حق 
تبين أيضاً ما فى المطلق من ذلك . 

فتقول : لاريب أن الله رب العالمين » رب السموات والأرضين وما 
يدهما ورب العرش العظم » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا ٠‏ دبك ورب أبائم الأولين ٠‏ رب الناس ملك النا سإله الناس . وهو 
خالق كل شىء » وهو على كل ثبىء وكيل , خلق الزوجين الذكر والانى 
من نطفة إذا منى . 

وهر ربكل ثىء ومليكه » وهو مالك الملك ؛ يؤتى الملك من يشاء , 
وزع الملك من يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من يشاء » بيده الخير وهو 
على كل ثىء قدير » له مافى السموات وما فى الأرض وما بننهما وما تحت 
الثرى » الرحمن على العرش استوى , له الملك وله الجند وهو على كل 
ثىء قدير (. مَايندَآبة لاه دقعل رط تستَقم ). 

قلوب العباد ونواصيهم بيده ؛ ومأ من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 


لذن 


أضك وأبى » وأغنى وأقى » وهو الذى يرسل الرياح بشرا سن بدذى رحمنه , 
للقي ماداء مق و الادويه ردان ريك اين ا 


وهو الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور » ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون . ( هَمَْبْر هيه دِيَمسَصَدرَمإلإسْل و وَمَنْيْرٌ 
لسع كَل لايؤوبُوب ) وهو الله لا إله إلا هو» له امد فى الأولى 
والآخرة » وله الح وإليه ترجعون » وهو الى القيوم الذى لا تأخذه سنة 
ولاانوم » وهو القائم بالقسط القائم على كل نفس بما كسبت » الخالق 
البارئ المصور . وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقبها . وما شاء الله 
لاقوة إلا بالته فاشاء الله كان » ومالم يشألم يكن » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ولا ملجأ منه إلا إليه . 


فهذه المعاق وما يها نمق معألى ربو بيته وملدة » وخلقه ورزقه . 
وهدابته ونصره . وإحسانه وبره » وتدييره وصنعه , ثم ما يتصل بذلك 
من أنه بكل شىء علم » وعلى كل شىء قدير , وأنه سميع بصير » لا يشغله 
سمع عن مع , ولا تغلطه المسائل , ولا يتبرم بإلحاح الملحين » بيصر دبيب 
الغلة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء . 


فهذا كله حق . وهو محض توحيد الربوبية ؛ وهو مع هذا قد أعطىكل 
شىء خلقه “م هدى 2 وأحس نكل ثىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . 


امكل 


وهذا صنع الله الذنى أتقن كل شىء والخير كله بيديه » وهو أرحم 
الرا<ين , وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ٠ك‏ أقسم على ذلك النى صلى 
الله عليه وس فقال : ٠‏ وله ء لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها» إلى نحو 
هذه المعانى التى نقتضى شمول حكيته وإنقانه 5 وإحسانه خلق كل ثىء » وسعة 


رحمته وعظمتها ؛ وأ:با سبقت غضبه .كل هذا حق . 


. عظيان » وإن كان من الناس من يكفر ببعض الأول * كالقدرية الذين 
بخرجون أفعال العماد عن خلقه 1 ويضيفوما إلى حض فعل ذى الاختيار 5 
أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة الفعل إلى الله سبحانه » ويضيفونه إما إلى 
الطبع ظ أو إلى جسم فيه طبع ' أو إلى ذلك » أو إلى نفس أو غير ذلك ما 
هو من مخلوقانه العاجزة عن إقامة نفسها 1 فبى عن إقامة غيرها أير . 

ومن الناس من بححد بعض الثانى 5 أو يعرض عنه ظ متوهما خلو شىء 
من مخلوقاته عن إحسان خلقه وإتقانه ٠‏ وعن حكته ع ويظأن قصور رحمته . 
ويجزها . من القدرية الإبليسية » أو المجوسية وغيرهم ٠‏ 


وإذا كان كذلك : لجميع الكائنات آيات له ؛ شأهدة دالة مظبرة لما هو 
مستحق له من الأسماء الحسنى . والصفات العلى ؛ وعن مقتضى أسمائه وصفاته 
خلق الكائنات . 

فإن الرحم ثبنة من الرحمن , خلق الرحم وشق لا من امه ؛ وهو الراذق 
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ذو القوة المتين ( يرزق من يشاء بغير حساب 2 وهو المادى النصير 2 مهدى 
من يشاء إلى صراط مستقم » وينصر رسله والذين أمنوا فى الحيأة الدنيأ ويوم 
يقوم الأشهاد . وهو الحكم العام الرحيم ؛ الذى أظبر من آثار عليه وحكيته 


ورحمته ما لا بحصيه إلا هو . 


فبو رب العالمين » والعالمون متلثون بما فيهم من آثار أسمائه وصفاتهء وكل 
شىء يسبح بحمده » ولكن لا تفقبون تسبيحهم » من الناس من يدرك ما فيها 
من الدلالة والشهادة بالعم والمعرفة . ومن خرق الله سمعه سمع تأويب الجبال 
والطير » وعلٍ منطق الطير . 


فإذا فسر ظبوره ونجلمه بهذا ا معنى : فهذ| صحبح « ولكن لفظ الظبور 
والتجلى فيه إجمال » م سنبينه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وإذا قال القائل : ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله » لأنه ربه » والرب 
متقدم على العيد « أ رأت الله بعده ؛ لأنه أنه ودليله وشاهده ؛ والعلم 
بالمدلول بعد الدليل 2« أو رأيت الله فنه 5 بمعنى ظهور آثار الصانع فى صنعته « 
فهذا صحيح . بل القرآنكله بين هذا ويدل عليه , وهو دين المرسلين » وسبيل 
الذين أ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين » وهو اعتقاد 
المسلمين أهل السنة والجماعة ؛ ومن يدخل فيهم من أهل العلم والإيمان » ذوى 
المعرفة واليقين أولماء الله المتقين . 


صطل 
في الغلط في ذلك 


ثم إن كثيراً من أهل التوجه إلى الله إذا أقبلوا على ذكره وعبادته والإنابة 
إليه : شبدوا بقلوبهم هذه الربوبية الجامعة » وهذه الإحاطة العامة » فإِنه بكل 
شىء حيط » وهو سبحانه المق الذى خلق السموات والأرض »ء ومن آياته أن 
تقوم السماء والأرض بأمره » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» 
ألا له الخلق والأم , ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ؛ وهو 
سبحانه ثور السموات والأرض ( أَلَهُنرالسَمْوتِ وَالْارْضٍمتَلْوورِوصيشْكَوو 
فِيَامِسَيَحٌ ) الآية. 

وهو سبحانه ليس عنده ليل ولا مار . نور السموات من بور وجهه. 
هكذا قال عبد الله بن مسعود : « لا ينام ولا ينبغى له أن ينام » 
يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل 
عمل الليل , حجابه النور ء أو النار, لوكشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه 
بصره من خلقه » هكذا قال النى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث المتفق عليه عن 


أنى موسى . 


ع 


فقد يشهد العبد القدر المشبرك بين المصنوعات » وهو الحق الموجود فيها , 
الذى هو شامل لحا ء فيظن أنه الخالق , لمطابقته له فى نوع من العموم , وإنما هو 
صنعه وخلقه , ثم قد يرتق إلى حجاب من حجبه النورية أو النارية » فيظن أنه 
هوء ثم يرتق إلى نوره» وما يظهر من أثر صفاته , فقد بقع بعض هؤلاء فى 
نحو من مذهب أهل الاتحاد المطلق العام ؛ فإن مداركهم الله برحمته فاعتصموا 
بحل الله واتبعوا هدى الله : علبوا أن هذا كله مخلوق لّه » وأن الخالق ليس 
هو الخلوق » وأن جميعهم عباد لله , وربما قد يتقع هذا فى نوع من الفناء أو السكرء 
فيكون مخطثأ غالطاً » وإن كان ذلك مغفوراً له » إذا كان بسبب غير حظور , 
كا ذكرنا نظيره فى الاتحاد المعين . 


صل 


وهو كا يشبد ربوييته وندبيره العام الحيط وحكيته ورحمته : فكذلك 
يشهد إلهيته العامة ؛ فإنه الذى فى السماء إله وفى الأرض إلهء إله فى السماء » وإله 
فى الأرض ( تَحَلْمْمسْفِاسموَت ولا ضكلْيْوْرهوَفِمَأن ) وكذلك 
قوله : ( وَهْوَسَهفِاسَمْوَتِوَ لض ) - الآية على أحد القولين» على 
وقف من يقف عند قوله ( وَفِالأَضٍ ) فإن المعنى هو فى السموات الله ؛ وفى 
الأرض الله » ليس فبما من هو الله غيره . 


وهذا وإن كان مشابباً لقوله : ( وَمْوَالرى اَمَك لوف لاض إلة ) 
فبو أبلغ منه . ونظيره قوله : ( لرْكاَضِمَآَإِهْ لا نمََْمَكَا ) وقد قال : 
١‏ ,لسوت وَالايَوَمَْاريرالكيِم ) وقل تعالى : 

( شيحهالتوتُ السب 
َاْْتُونََبِحَهُم . )وقال : ( اعَبْروِ الب وَلهاسْكمْسيٍ 
لسَمَوات وَالْارضِ طوْعَاءَحكَرَها وَإِلكَورْجَمُوت ) وقوله تعالى : 


ذاى صخرو 


وَهسْجُدُمِفٍآلتَموتَِالْارَضِ طوْعَا وَكهَاوَِلهُمامدوْ سال ) 
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0 ذو 


5 27 شع وريوو ل ١‏ ىن راس سس سس . ال ل سير سا 
وقوله : ( المتراتالله يسجدله, من ف السمنوات ومن ف الارض والشمسوا 


م 2 رصم ©« ل و رصي بيه سابع سر ذه 50 وولى مداص سه 37 5 
والتجوم والبال والشّجر و الدَوابٌ وكديرم نَألناس ) وقوله تعالى : 

بو م . صن سرس عر رصح كي لذ دم ٍّ_ خر 2 له سج ل ده مج ذه 
( وَلدمَنْفِالسَمنوْتٍِ والأرضٍح][لَهفَدِدِنونَ * وَهْوَالذِى دوا الْحَلْقَ 
عدو وود واعءم و سيج سم ومع سل لوة 


لْمَتَلْا لعل فٍالتَوتِ وَالأرْضِ ) وقوله : 
سَبَّمَيمَا سكوب وما الْرَضَوَعوَال دير ) 

( شْبَحْلهمَا ف لتَمَوَتِوَمَا ار ضٍَلِْكِالْتُدُ سٍالفر ردير )ونحو 
ذلك - من معانى ألوهيته , وخضوع الكائنات وإسلامها له » واقتقارها إليه 
وسؤاا إياه » ودعاء الخلق إياه ؛ إما دعاء عبادة » وإما دعاء مسألة » وإما 
دعاوهما جميعاً . 


تميعِيد هوهو اهوت عليه وله 


ومن أعرض عنه وقت الاختيار : ( وَإِدَامَسَح الصف البحْرِصَلَمَ تدعو 
ليه (٠١)‏ ْم بَالشسْطْروامَة )وشبد أن كل 
معبود سوأه من لدن عرشه إلى قرار أرضه فإنه باطل إلا وجهه الكريم , 
كا نشهد أنها كلها مفتقرة إليه فى مبدتها » نشهد أنها مفتقرة إليه فى منتهاها » 
وإلا كانت باطلة . 

فبذه المعانى الى فيها تأله الكائنات إياه , وتعلقها به . والمعانى الأول الى 
فيها دبويته إياثم : وخلقه لم بويت أن يعم أنه رب الناس ملك الناس إله 
الناس » وأنه رب العالمين » لا إله إلا هو , والكائنات ليس لها من نفسها ثىء ؛ 
بل هى عدم خض ون صرف , وما بها من وجود : نه وبه . 
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ثم إنه إليه مصيرها ومرجعها ؛ وهو معبودها وإلمما » لا يصلح 
أن يعبد إلا هو كا لم يخلقها إلا هو » لما هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من 
نعوت الإلمة الى لا شريك له فيها ولاسمى له وليس كثله ثىء . 

فبو الأول الذى ليس قبله ثىء وهو الآخر الذى ليس بعده ثئ ٠‏ وهو 
الظاهر الذى ليس فوقه ثىء » وهوالباطن الذى ليس دونه ثىء » وهو معنا 
نما كناء ونعلم أن معيته مع عباده على أنواع , وه فيا درجات . 

وكذلك ربوييته لم وعبوديتهم التى هم بها معبدون له * وكذلك ألوهيتهم 
إياه * وألوهيته لهم * وعبادتهم الثى هم بهاعابدون » وكذلك قربه منهم 
وقربهم مله . 


ضصطل 


فهذا فيا يشسبه الاتحاد أو الحاول فى معين » كنى أو رجل صالم, 


ونحو ذلك . 
قد ينا مافيه من الق الحض ء وما فيه من ادق الملبوس بباطل ؛ وسلبين 
إن شاء الله مافيه من الباطل المحض . 


وهذا القسم [ما يتقع فيمن يعبد الله سبحانه ويتولاه أو ظن به ذلك , 
فإنه بذلك تظهر ألوهية الله فى عبده » وتظهر إناءة العبد إلى ربه ‏ وموافقته له فى 
حبته ورضاه » وأمره وميه . 

وقد يشتبه بهذا قسم آخر ؛ وهو ما يظبره الرب من آثار ربوييته 
ف بعض عبادهوإن كان ذلك ليس مأموراً به , ولا هو عبادة له ؛ مثل مايعطيه 
من ملك وسلطانه بعض الملوك المسلطين ؛ من قد يكون مسلا » وقد لايكون, 

كفرعون وجنكسخان ونحوهماء وما مببه من الرزق والمال لبعض عبأده » 
وما بقسمه من امال لبعض عباده من الرجال والنساء . 
وكذلك مايهبه من العلوم والمعارف »أو هبه من الأحوال؛ أو يعطله من 


/ا 


خوارق العادات من أنواع المكاشفات والتأثيرات سواء كان هؤلاء مؤمنين » 
أو كفاراً مثل الأعور الدجال ونحوه . 

فإنه فى هذا القسم يقوم فى العبد المعين من 5 ثار الربوبية وأحكام القدرة 
أكثر ممايقوم بغيره » كا يقوم بالقسم الأول من آثار الألوهية وأحكام 
الشرع أكثر ما يقوم بغيره ؛ وقد يجتمسع القسمان فى عبد » يم يجتمع 
فى الملاتكة والأنياء والأولياء : مثل نبينا صل الله عليه وس » والمسيح بن 
ميم وغيرهما . 

نهذا القسم وحده كاف فى أحكام الكلات الكونية ‏ كالقدم الأول فى 
أحكام الكليات الدينية ؛ فإن الحوادث إنما تكون بشيئة الله وقدرته . وقد 
كان النى صلى الله عليه وس يستعيذ ويعوذ , ويأم بالاستعاذة بكللات الله 
التامات الى لا يجاوزها بر ولا فاجر . 


فالكلمات التى بها كون الله الكائنات لا يخرج عنما بر ولا فاجر ؛ فا من 
ملك ولا سلطان »> ولا مال ولا جال ,2 ولاعم ولاحال “ولا كشف ولا 
تصرى إلا وهو بمثسيئته وقدرته » وكداته التامات » ولكن من ذلك ماهو 
حبوب لله مأمور به » ومنه ما هو مكروه لله منهى عنه بل مباح أو عفو . وإذا 
كان واقعاً مشيئة اله وقدرته وكللته , ولا يقدر على ذلك غيره » وهو مضاف 
إلى الله من جهة ربو ييته وملكد . فبينه وبين القسم الأول من الاشتراك والمشامبة 
ما أوجب أن أقواماً غلطوا فى أم الله , لجعاوهفى القسمين واحداً . 
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بل غلطوا أيضأ فى نفس الرب » فالحقوا بعض العباد المعبدين من القسم 
الشانى بيعض العباد العابدين من القسم الأول » ودخلوا فى الاتحاد والحاول 
من هذا الوجه , حتى عبد من عبد فرعون والدجال » وعبدآخرون الصور 
اجميلة ونحو ذلك > ويزعمون أن هذا مظاهر الخال ؛ وكفر هؤلاء بالعبادات 
والإيمان تارة » وبالمعبود أخرى . 


ولما كان المقصودهنا بان الحق من ذلك » أو ما فيه حق : ذ كرنا هذا . 


أما الاول : فإن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإبمان بين أمره الدينى 
وخلقه الكونى . فإن الله سبحانه خالق كل شىء » ورب كل شىء ومليكه , 
سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها » وما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن , 


لا يخرج عن مشيثته ثىء » ولايكون ثىء إلا بمشيثته . 


وقد كذب ببعض ذلك القدرية الجوسية من هذه الأمة وغيرها ء وم الذين 
يعون أن الله لم يخلق أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس والهائم » ولا 
يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أ كثر مما فله بهم ؛ بل ولا على أفعالهم ؛ 
فليس هو عل ىكل ثىء قدير؛ أو أن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف 
مشيثته وإرادته . وهم ضلال مبتدعة » مخالفون الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة , ولما عرف بالعقل والذوق . 


م إنه قابلهم قوم شر منهم » وم القدرية المشركية » الذين رأوا الأفعال 
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ع ل بت 0 31 


واقعة عشيئته وقدرنه. فقالوا : ١‏ لوَسَاء هدم شرك لمانا وناو لاحر ماعن 
َي ) ولوكره الله شيئاً لأزاله ء وما فى العالم إلاما يحبه الله ويرضاه» وما ثم 
عاص «( وأنا كافر برب يعصى 2« وإن كان هذا قد عصى الس فقد أطاع 
الإرادة ؛ وربما استدلوا بالجبر ع( وجعلوا العبد يجبوراً 0 والمجبور همعذور » 
والفعل لله فيه لا لهم فلا لوم عليه . 

فو لاءكافرون بكتب الله ورسله : ونأم لله ونمنه ل وثوابه وعقابه» 
ووعده ووعيده » ودينه وشرعه , كفراً لا ريب فيه , وم أ كفر من اليهود 
والتصارى , بل أ كفر من الصائة والبراهمة الذين يقولون بالسياسات العقلية . 

فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإهية , وبالايات والسياسات 
العقلية . 

وأما الأولون : فق تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه . 

وهؤلاء أعداء ألله وأعداء جميع رسله 4 بل أعداء جميع عقلاء بنى أدم 3 
بل أعداء أنفسهم ؛ فإن هذا القول لا بمكن أحداً أن يطرده , ولا يعمل به 
ولا يعاقب مسىء لا بمثل إساءته . ولا اه 

وأ كبر هؤ ء إما يشيرون إلى ذلك عند أهواء أنفسهم لرفع الملام عنهم » 
وإلا ذإذا كان لهم هذا مع أحد قابلوه وقائلوه واعتدوا عليه أيضاً » ولا يقفون 
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دم 


عند حد » ولا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » بل همكاقال الله( وَحََهَ إن 
تمان ظَلُومَاجَهْولا ) ظلمة جبال , مثل السبع العادى , يفعلون بحم الأهواء 
الحضة » ويدفعون عن أنفسهم الملام والعذل » أو ما يحب عليهم من الأمس 
بالمعروف والنهى عن المكر بالجبر الباطل , وبملاحظة القدر النافذء معرضين 
عن الأعصس والنبى ٠‏ ولا يفعاون مثل ذلك يمن اعتدى عليهم وظلمبم وآذاهم , 
بل ولا يمن قصر فى حقوقهم ٠‏ بل ولا يمن أطاع الله : فأمى بما أمس الله به » 
ونبى عما نبى الله عنه . وقد بسطت الكلام فى هؤلاء القدرية والقسم الأول» 
وذكرت القدرية الإبليسية فى غير هذا الموضع ؛ وإنما الغرض هنا التنيه على 
معاقد الأقوال . 

وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين من قام بكلماته الكونيات , وبين 
من اتبع كلماته الدينيات , وذلك فى أمره وإرادته وقضائه, وحكمه وإذنه وبعثه 
وإرساله ؛ فقال فى الأمس الدينى الشرعى : ( إِنَاسَهَيآم,الْمَدْلٍ وَالِْإحسدن 
َإِسآَيِذِى فرق ) ( إِنَأئَمَآمم نوما لامكب إكآمَيهَا ) ( إِدَللَه 
بأمرك أن تذ كاش ). 

وقال فى الأ الكون القدرى : ( إِنَّمَأَمرَهإِدَآرَاد سيك َنْيَفُولَ دكن 
كوت ) ( أدَأَْرَائنَاسَْتَحَجِلوْهُ ) وكذلك قوله : ( وَإدَاردناان 
ُيدَ ةمسوا ) على أحد الأقوال . 


وقالق الإرادة الدينة الشرعية ) بد نمكم الْمنر كريد بِحكُمْالْشمْرَ ( 


١ 


( برِيِدُ لاع ري ا نمكم ووب عَلككْمْ ) 
( مَايْرِبِدُأنَهُ يَجَمَلَعَكِكُم يِْنْحَرَجِ ). 

وقال فى الإدادة الكونية القدرية : ( همير أيه دِيم صَدره 
اسلو وَمَنَمرة أن يض كه صل صَدَرةضيقاحها. ) ( واجققك مجان 
ردت أنْنصحَ لَك نكا تله بريد أن يموي 1 وليك أن لَرَصْر امه أن 
يَطهَرَمْلُوبَهُمْ ). 

وبهذا المع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأ الشرعى : هل هو 
مستازم للإرادة الكونية أم لا ؟ فإن التحقيق أنه غير مستازم للإرادة الكونية 
القدرية ؛ وإنكان مستازماً للإرادة الدينية الشرعية . 


0 


َإذْنَآلَهَ ). 


وقال فى الإذن الكوف : ( وَمَاهُم بِصََاونَ به من أحَدٍ 


وقالفى القضاء الدبى : ( وَمَصَْرَيُكَ الاسَبَدو ليه 
ربك بذاك . 


وقال فى القضاء الكوفى : ( مَتَصَهُيَ سبع سَكوات ومين ). 
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وقال فى الحكم الدنى : ( يَتأَيهَاالديَءامنُوا أؤعوأالحفود أحِلْتَلم 


حك 
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ِمَة ألْأنْع ليح عَرجْل ألصَيد وَأَتم ع إدَلنه يحَكْمَاريدُ ) 
.- ف تر م حاار عو .- َو كع عاو ال مغر ررح وا سرع عر 
وقال:( لحم اسك يتك ) وقال : ( أفَحَكم اللهلة عون وَمنْأْحَسَنُونَ 
سه حَكمَالِقوِيوْقُِونَ ). 
2 . ا م د سه سق جه ١‏ 4 ركب ع مسرم يوا عد 
وقالفى الحك الكونى : ( نابي الارض حَ يدن أ أوحَكم امهل 


ده 1 ِِ 
وهوحيرا لاما ا 


وقد يجمع المكيين مثل ما فى قوله : ( إِنالسْكي ييه ) وكذلك فعله : 


وقال ف البعثين والإرسالين : ( هْرَالَدى بعك ف الْأَمْعنَ لامي ) 


َنَاءيِحك عبان وبين سَدِيدٍ ) وقوله:( إِنَآرسَتَكَ سَهِدَوَمْيِما 
وَتَذِيرا )( لَمَدارسَءَ ُسْلَنَاباَِيَتَتيِ ) وقد قال : ( أَنَأرْسَلَاالتَمطِينَعَلَ 


د له 


لفرت تَوْرْهَْن ) وقال : ( وََرْسَلْنَاارِيَحَ لوْقِمَ ). 


اولدة 


فصسطل 
وأما كفرم بالمعبود : فإذا كان لمى فى بعض اخاوقات هوى فقّد يعبدونه 
بشبة الحلول أو الانحاد الفاسد مثل . من يعبد الصور اميلة » ويقول : هذا 
مظبر امال » أو الملك المطاع الجبار ؛ ويقول : هو مظبر الجلال » أو مظبر 
ربانى ونحو ذلك ٠‏ وليس فى هذه الخاوقات نوع من الاتحاد أو الحلول الحق , 
لكن يشيه مافيه الحق من جبة ؛ إذ كلاهما باللّه ومن الله ؛ وإنه لله ؛ ولهذا 
يسوى بننبما أهل الحاول والاتحاد المطلق , م سنيينه إن شاء الله . 


فبلاء الانحادية والحاولية - الذين يخصونه ببعض المصنوعات الى ليس 
فيا عبادة وإثابة ‏ : هم فرع على أولئك » ليس معبم من الحق ثىء ولا شببة 
حق كا مع أولئك : ألفاظ متشاءبة عن بعض الأنبياء والصالمين » ولكن 
مع هؤلاء قول فرعون ‏ ( أََأرَدالتلَ ) و ( مَاعَلِنَتُ لَحكُم يلوغيف ) 
وقول الدجال : « أنا ربكم » ونحو ذلك . 

فبذه الألفاظ الى معهم من ألفاظ الكفار والمافقين . ومعهم تشبيه 
الكونيات بالديننات , والكونيات عامة لا اختصاص فيبها » فلبذا كان هؤلاء 
أدخل فى الاتحاد والحلول المطلق منهم فى المعين , اعتقادا وقولا , وإنكانوا من 
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جبة الخال والموى بخصون بعض الأعيان ‏ م هو الواقع - لششبهة اختصاصه 
يعض الأحكام الكونية . وستتكلر عليهم إن شاء الله فى الحلول الفاسد . 
وإما ذكرتهم هنا لما أردت أن أذكر كل ما فيه شوب اتحاد أو حلول 
بحق » فنبهت على ذلك ليفطن لموضع ضلال ب فإذا عم حقيقة هذه الأمور : عم 
حقيقة قول النى صلى الله عليه وسلم « أصد قكلة الها الشاعر :كلءة لبيد : 
ه ألاكل شىء ما خلا الله باطل ه 


فإن الباطل ضد اق ؛ والله هو ادق المبين . 

والحق له معنيان , أحدهما : الوجود الثابت , والثانى : المقصود النافع , 
كقول النى صلى الله عليه وسلٍ : « الوتر حق » . 

والباطل نوعان أيضأ : 

أحدهما : المعدوم . وإذاكان معدوماكان اعتقاد وجوده والخبرعنوجوده 
باطلا ب لآن الاعتقاد والخبر تنابع للمعتقد الخبر عنه » يصم بصحته , ويبطل 
ببطلانه ؛ فإذا كان المعتقد الخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك ؛ 
وهو الكذب ٠.‏ 

الثاى : ما ليس بنافع ولا مفيد ء, كقوله تعالى : ( وَمَاحَلَقَاألسَمَ 
وَالْارْسَ وَمَابَبجَسَبَطِلَا 2 ) وكقول الى صلى الله عليه وسل : « كل لهو يلبو 


لد 


به الرجل فبو باطل , إلا رميه بقوسه ٠‏ وتأديبه فرسه » وملاعبته امرأته » 
فإنهن من الق » وقوله عن عمر : «إن هذا رجل لا يحب الباطل» وما لا منفعة 
فيه : فالأ به باطل » وقصده وعمله باطل ؛ إذ العمل به والقصد إليه 
والأم به باطل . 


ومن هذا قول العلياء : العبادات والعقود تنقسم إلى صحيح ووباطل . 
فالصحيح : ما ترتب عليه أثره ‏ وحصل به مقصوده. 


والباطل 0 مالم ينرتب عليه أثره , ول حصل به مقصوده ؛ ولهذا كانت 
أعمال الكفار باطلا . 


فإن الكافر من جبة كونه كافراً يعتقّد ما لا وجود له 3 وير عله 2 
ففكون ذلك باطلا ' ويعبد مالا تنفعه عبادته »؛ ويعمل له ناميه 2 
فيكون ذلك أيضاً باطلا . 


ولكن لما كان لم أعمال وأقوال صاروا يشبهون أهل المق ‏ ذلذلك 


مإلاات رصع سس رس سس سمه ل ل يس ا لل 0 
قال تعالى : ( وَالدنَ حكفْروا عله كراب بِقِعَةيحَسَبْ همعان مَك حَوَودَابصاء :. 


قد 
سا س ء ووس آ ‏ آ سل ع 2 8 موي وام م 5 
جد شيعا ووجد اللهعِند ه.فوف له حسسابه: وله سرد ع لساب ( وقال 
٠. -‏ 50 ل ا ال ا 0220 جم +« 6 مس سوم 0000 را سبي وم صم بيرم 
تعالى : ( الكت ْوَصَدُواص سي ةحصل أعَسلهُم * وَالديس ءامو أويلوا 
2 ل ا سر 000 هر و لوس اه 3 جر معرء سداس ا 2< دحام هوم ع 
لصحت وا مسوأيما نل عل حمر وهو لين ريو فرََنْهم سيتاتيخ وَأصَلَمََالُم * ذَلِكَ 


ل سمحت ابر مم2 


َم 2و 6 موسر ومير 0 د دع همه ماما رو وووسو ومجدريه رارع دعر 2 
أن الذي كفروأ أسعوا ِل أدبن امثوا وأ منرم كدَِكَ يَضْرب هلئاس 


لدف 


ََملكهُمسآَمسه ) وقل قعالى : ( لَمْيأسدَقَي آل الى 
و3 ف سامو لعسع مه سوج م26 لمرو موي صد ااا 2 00 
على يُنفٌمَالمُرِتََ داس وَلَاموْم هاليو الأ ِفَمَتَْ دْكمَكَ ل صَعْوَا كه 


عه 2 وو به 2 ره 2 - 58 0 
راب قاصابة.وايل فرَحكه: ص دا لَايَقّدِ روت ع1 سَّىْءِمَنَا سبوا ). 


فبين أن المن والأذى بيبطل الصدقة » فجعلبا باطلا © لاحقاً » ما بيبطل 
الرياء وعدم الإيمان الإنفاق أيضاً ٍ وقدعم بقوله : ( لابطلا آعسلكر ) 
أى لا تجعلوها باطلة , لا منفعة فها ولا بواب . ولا شايدة: 

وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم » كابن عرلى ( فرأوا أن 
الحق هو الموجود, فكل موجود حق . فقالوا : مافى العالم باطل ؛ إذ ليس 

وإما أنوا من جبة اللفظ امجمل . 

فإن الثىء له متبتان : 

متب باعتبار ذاته ؛ فهو إما موجود 2 فيكون حما ؛ وإما معدوم . 
فكون باطلا . 

ومرتنبة باعتيار وجوده فى الأذهان واللسان والبنان 2 وهو العم والقول 


/7ااغ 


والكتاب , فالاعتقاد والخبر والكتابة أمور تابعة للثىء » فإنكانت مطابقة 
موافقةكانت حقا , وإلا كانت باطلا , فإذا أخبرنا عن المق الموجود أنه حق 
موجود» وعن الباطل المعدوم أنه باطل معدوم :كان الخير والاعتقادحقاً ؛ وإن 
كان بالعكس كان باطلا ؛ وإن كان البر والاعتقاد أ مأ موجوداً . فكونه 
حقاً أو باطلا باعتبار حقيقته الخبر عنها » لا باعتار نفسه . 


تين المراد . 


وهكذا العمل والقصد والأم [نما هو حق باعتمار حقيقته المقصودة , 
فإن حصلت وكانت نافعة : كان حقأ » وإِن لم تحصل , أو حصل ما لا منفعة 
فيه : كان باطلا . 


وبهذين الاعتبارين يصير فى الوجود ما هو من الباطل ؛ 5 دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف 5 
خلاف زع هذه الطائفة الضالة المضلة . 
ع لع ده 0 و بسك م 


قال الله تعالى : ( أنرلري التمله مابقمالت أوديه بِقَدَرها فحتمل كيل يدا رابا وَهمًا 


3 26 
علد دعي ل كل مس عار كار عي د لسو ع لس سه ساح وص يوم له سوام اس سور مومع 
يووِدونَ عَلِيِف ألنار أبتعاء حِليَةٍ ممع زيد مِحلكذلِك صرب ألنه الْحق والبلطل قاما اليد 
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ذهب جفاء وَأْمَاما ينمع الناس فِيمَك فيا لار ضٍكذك يِصَرِب الله لْأمثال ) . 
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شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن » فيختلط بالشبيات 
والأهواء المغوية بالمطر الذى يحتمل سيله الريد . وبالذهب والفضة والحديد 
ونحوه إذا أذيب بالنارء فاحتمل اليد فقذفه بعيدآعن القلب , وجعل ذلك الريد 
هو مثل ذلك الباطل الذى لا منفعة فيه ؛ وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن 
فهو مثل الحق النافع , فيستقر ويبق فى القلب . 

وقد تقدم قوله تعالى : ( ألَنَكفروأوَصَدُ عنمي لَه صل أعَمْلَهُمَ ( 
إلى قوله : ( دَلِكَينَ د َكتروا بحوأِْلَ ددن اممو يصوأ يمريو دك يَضْرب 
كمد أسَلَهمَ ). 

هن سبحانه أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم تنفعهم » 
وأن أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم » فكفرت سبآتهم وأصلح لله بالهم : 
أن هؤلاء اتبعوا الباطل قولا وعملا ‏ اعتقادا واقتصادا » خبرا وأمراً . 
وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم ٠‏ ول يتبعوا ما هو من غير ربهم » وإن كان 
حقاً من وجه . 

وهذا تحقيق ما قلناه ؛ فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه ٠‏ وللمقصود 
بالعمل فإذا كان ذلك باطلا لا حقيقة له كان التابع كذلك ؛ وإنكان موجوداً . 


وكذلك ما تقدم من قوله : ( لَاثواسدَكَيي ) وقوله :( ليوا 
َعسلكٌ ) ونحو ذلك من إيطال ما قد مضى ووجد ؛ إما هو عدم لعدم فائدته 
لا عدم ذاته ؛ فإن ذاته انقضت ا انقضى مالم ييطل من الأعمال ٠‏ فكيف 


علد 


يقال : لا باطل فى الوجود ؟ م يجعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذى 

فيه الحق والباطل هو عين الله ؛ لأنه هو المق » ولا بميز بين الهق الخالق 
فتدبر » كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين ؟ 
وكيف استزلوا عقول الضعفاء بهذه الشبهة ؟ 


وقالوا : قوله « ألا كل ثىء ما خلا الله باطل » والباطل هو المعدوم , 
فكل ما سوى الله معدوم , والموجود ليس بعدوم . فالموجود ليس فيه سوى » 
وإنا السوى هو العدم . 

ذإن هذا مبنى عل المقدمتين الباطلتين . 
باطل » ولي سكل موجود باطلا » بل فى الموجود ما هو حق , وفيه ما هو 
باطل ٠‏ 5 تقدم : وهو الأعمال الى لا تنفع « والأخبار الى ليست يصدق 0 
وما يندرج فى هذين من المقاصد والعقائد . 


الثانية : لوكان لا باطل إلا المعدوم » لكارن الموجود حقا وكل 
موجود . فند يسمى حقاً مع القريئة المفسرة باعتبار وجوده» وإنكان باطلا » 
لاتتفاء حقيقته التى با جاز إطلاق المق عليه . لكن الحق حقان : حق 
خالق , وحق مخلوق . 


وقدكان النى صلى الله عليه وس - فى الحديث المتفق عليه , الذى رواه 
ابن عباس -- يقول : إذا قام من الليل « اللهم لك المد , أنت رب السموات 
والآرطن. ومن. فين © :ولك اليد 4 نك ون التسموات والارض وده 
فين » ولك الجد » أنت قم السموات والأرض ومن فيهن » أنت الحق , 
وقولك المق » ووعدك حق, والجنة حق , والنار حق , والنبيون حق» وحمد 
حق » اللهم لك أسليت ٠‏ وبك آمنت » وعليك توكات » وإليك أنيت , 
وبك خاصت , وإليك حا كنت » . 


وإذا ظهر أرن ف الوجود ماهو باطل فى الحقيقة ؛ ومنه ماهو حق من 
يخلوقات الله » ليس هو الله : ظهر تمويبهم بقوطم : إن الناطل هو السوى » 


وأيضأ فنفس الحديث حجة عليهم . فإن قوله : « ألا كل ثىء ما خلا الله 
باطل » لفظ عام يدخل فيهكل موجودسوى الله ؛ فإن لفظ : « الثىء » يمركل 
الموجود بالاتفاق » ويدخل فيه ماله وجود ذهنى » أو لفظى أو رسعى كتاى 
وإنلم يكن له وجود حقيق من المعدوماتوالممتنعات ؛ فهذا نص فى أن كثيراً 
من الموجودات باطل » ولا يجوز أن يراد به : كل معدوم ما خلا الله فهو 
باطل لثلاية أوجه: ‏ 

أحدها : أنه قد استثنى الله تعالى » وهو الوق المين » من لفظ إثبأت » 
ومثل هذا الاستثناء يدل على التناول , خلاف الاستثناء من غير موجبٍ >“ 


لح 


كان التتقدير :كل معدوم ما خلا الله باطل © للزم أنيكون الوق تعالى معدوماً 
وهذا أبطل الباطل . 

الشانى : أن ٠‏ كل شىء » نص فى الوجود » لايحوز قصرها على 
المعدومات بالاتفاق . 

الثالث : أن المعدوم لا يدخل فى لفظ « كل ثىء » عند أهل السنة وعامة 
العقلاء » فضلا عن كونه يختص به . 

الرابع : أنه لو كان المعنى : كل معدوم فهو باطل , لكان هذا من باب 
نحصيل الحاصل » بل لفظ « العسدم » أدل على الننى من لفظ الباطل . فكيف 
بين الجلى ,الخنى ؟ . 

الخامس : أنه لو أراد هذا لقال: « كل ما سوى الله باطل » فإن هذه 
العبارة أقرب إلى احْال مراد هو لاء الملاحدة من هذا اللفظ , وإن كانت :لك 
العبارة لا ندل أيضأ على ماده . 

وإذال يكن معنى الحديث ما ادعوه » فقّد عرف أن كل مأاسوى الله فهو 


أحدهها - وهو المقصود الب_افع . والباطل ما لا منفعة فى قصده , وكل 
ثىء ما خلا اله - إذا كان له القصد والعمل كان ذلك باطلا » والامس به 
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باطل وهذا يشبه حال المشركين , الذين كانوا يعبدون غير الله أو يعبدون الله 
بغير أم الله ولا شرعه . 
فإن قبل : فالباطل هو نفس القصد والعمل لا نفس العين المقصودة . 


قلت : بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار الذنى قصدت له , كا جاء 
فى الحديث : « أشبد أن كل معيود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل 
إلا وجهك الكريم » . 

وذلك : أنه إذا كان الباطل فى الأصل هو العدم » والعدم هو النى , 
فالثىء ين لانتفاء وجوده فى اخملة » كقوله تعالى : ( لَمْسَيذَوَكَمبُونَدَ 
* وَلَْيَيلَوَكْفْواكْصدٌ ) و (لتَسَكِئو.تَى: ) وقوله : ( مَااحَدَاكمنوار 
وَمَاحكَاَمَعَهديَإلهِ) وقوله (لَأَإلَمإلَاكَهُ ) وقول النى صلى الله عليه وسلم : 
دلا فى إعدى » . 

وقد يق لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته الى هو بها هو 5 ذ كر نه ؛ 
فإن مالا فائدة فيه فهو باطل , والباطل معدوم , وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم 
لما سئل عن الكبان : « ليسوا بثىء » ومنه قوله تعمالى : ( يكأَهْلَ الكتب 
َسْمْعَلَ سَىْءِ حقٌ ضيمو أ لوه وا يجي[ وَمَآأِلَ لتم مَنرَيِكُمَ ) . 

وقد ين الثىء لانتفاءكاله وتمامه » إما مطلقا » وإما بالنسبة إلى غيره» 
كقول الننى صلى الله عليه وس : ٠‏ ليس المسكين بهذا الطواى الذى ترده اللقمة 
واللقمتان . والذرة والقّرتمان » وإنما المسكين الذى لايحد غنى يغنيه “ ولا 


وفية 


يتفطن له فيتصدق عليه » ولا يسأل الناس إلحافاً ». ونحو ذلك قوله فى المفلس 
والرقوب ( ونظائ ركل من هذه الأقسام الثلاءة كثيرة . 


فالثىء المقصود لأمى هو باطل منتف إذا انتفت فأئدته ومقصوده » فكل 
ما سوى الله لا يحوز أن يكون معبوداً ولا مستعاناً “ فقد انتق مما سوى الله هذا 
المعنى المقصود » فهو باطل ‏ وكل ماسوى الله لايحوز أن يكون صمداً مقصوداً 
ولا معبوداً . ولا فائدة فى قصده, ولا منفعة فى عبادته واستعانته : فبو باطل . 
وهذا واضم , وهذا عموم محفوظ لا يستثنى منه ثىء . 

وببان ذلك : أن كل ما سوى الله ذإما أن يقصد لنفسه , وإما أن 

فالمقصود لغيره : مثل ما يقصد الخبز للأكل » والثوب للبس > والسلاح 
للدفع » ونحو ذلك , وهو ما خلقه اله لنفع بى آدم من الأعيان ؛ فإن 
هذه نما تقصد لغيرها لا لذاتها » وكذلك المال الذى يقصد به جلب منفعة 
أو دفع مضرة إما يقصد لغيره لا لنفسه » وكل ما قصد لغيره فإيما المقصود 
فى الحقيقة ذلك الغير . 


وهذامراة له حت إن حصل ذلك الثير القضود لنفسه وإلا كان هذا مما 
لافائدة فيه ولا منفعة , فكون من باب الباطل الذى يق ء« وشال فبه : 5 
بثىء ؛ وهو باطل » ويلحق بالمعدوم . 
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فثبت أنه إن ل يحصل فى كل قصد مقصود لنفسه وإلا كان باطلا » 
والمقصود لنفسه إن لم يكن هو اللهكان باطلا ؛ إن المقصود لنفسه هو المعبود ؛ 
ومن عبد غير الله كان باطلا » وعبادته باطلة , لأنه لا منفعة فيه ولا فى عبادته , 
بل ذلك ضرر حض . قال الله تعالى : ( يَدعْوالمن ضيه ربمن ِتَّفعِهِ ) وهذا 
عام فىكل معبود » وهذا حقيقة الدين . 

فإن الله إما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له » وعفر لحم مافى 


السموات ومافى الأرض ليستعينوا به على عبادته ؛ فن لم يستعن بهذه الأشياء 
على عبادته فعمله كاه وقصده باطل ٠‏ ولا منفعة فيه » بل فيه الضرر . 


فثبت أنكل قصد ومةقصود سوى الله باطل , سواء كان مقصوداً لنفسه 
أو لغيره سوى الله » وما الحق أن يقصد الله ' أو يقصد ما يستعان به على قصد 
الله . وهذا تحقيق قوله : « ألا كل ثىء ما خلا الله باطل » بأحد وجبى الحق 
والباطل » وهو كونه مقصوداً ومطلوباً » وهو أظبر وجبيه . 


الثافى : أنكل ما خلا الله فهو معدوم بنفسه » ليس له من نفسه وجود » 
ولاحركة ولاععل ٠‏ ولا نفع لغيره منه » إذ ذلك جميعه خلق الله و[بداعه 
وبرؤه وتصويره ؛ فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله فبى ,,اطل » يكبن فى عدمبا 
وبطلانها نفس تخليه ءنها » وأن لا يقيمها هو بخلقه ورزقه ؛ وإذا كانت باطلة 
فى أنفسها ‏ والحق إنما هو لَه وبالقه ومن الله صدق قول القائل : «الاكل 
شىء مأ خلا الله ,باطل » باعتبارين :- 
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أحدهما : أن صنعه على هذا التقدير ليس مستغناً عنه » ولا قأمَاً بسواه » 
ولا خارجا عنه ؛ فأدخل فى امه على سييل التبع » لا لأنه جزء من المسمى » 
وكثيراً ما يدخل فى الاسم الجامع والأمعاء العامة أشياء على سيل التبع » 
لا لأنها جزء من المسمى »ا لو قال : بعتك هذا الفرس » دخل فيه نعله . ولو 
قال القائل : دخل زيد إلى دارى » كانت ثيأبه داخلة فى حك امه » وكذلك إذا 
قبل : حملت زيداً , وركب زيد على الدابة » وإذا قيل : بنو هاشم : دخل فيهم 
مواليهم : لقوله صلى الله عليه وسلم : « مول القوم منهم » وقد يدخل فيهم 
الحليف وابن الأخت ؛ وهذا مشهور فىكلام العرب وأهل المغازى . 


الاعتار الثانى : أن القائل إذا قال : جاء القوم ما خلا زيدا , فإن « خلا » 
هنا فعل ناقص من أخوات «كان » وزيداً منصوب به ؛ وفيه خمير رفوع » 
وذلك الضمير عائد على « ما » أخت الذى . وهى الموصولة ؛ وهذه الجملة صلة 
«ما» وكان تقدير الكلام : قام القوم الذين هم خلا زيدا » لكن دماء يحتمل 
الواحد والاثنين والجميع » والضمير يعود إلى لفظها أ كثر من معناها . فقوله : 
رأيت ما رأيته من الرجال : أحسن من قولك : ما رأيتهم من الرجال . وباب : 
(١‏ مَْهمتَنْيَستوءٌإِتكَ )أكثر وأفصم من قوله عق اتتتمدون # ولهذا 
قوى » فصار : ما خلا زيداء يقوم مقام الذى خلا , والذين خلوا » واللاى 
خلرن وضو :للق تقول #اقافيت الننوةها خلاهندا : 


ولفظ «ما» إما أن يكون له موضع من الإعراب 3 وهو الوصف لما 
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قبله , أو النصب على الحال 'أولا موضع له ؛ وإذا كن التقدير : كل ثىء فىحال 
خلوه عن الله باطل > أوكل ثىء خلا الله فهو .باطل © أوكل الأشياء حال 
كونها خلت الله , أوالتىخلت الله باطل , نفاوها الله قد يتضمن معنى خاوها منه . 
ومعلوم أنها متى خلنه » أى خلت منه : كانت باطلا > وإنما قنامها بأن 
لا تتخلى منه » بل تتقوم به . وهمذا ...'" فى الأصل دون غيره من 
أدوات الاستثناء . 
وأصل هذا المعنى مقصود من هذا ... "فى قول النى صلى الله عليه وسلم . 


وهذا الوسين وتتسيزه الدكر واف قرا كر شىء ما خلا الله 
باطل » هو نحو مما ذكر فى قوله تعالى : ( كُلسَيَءِ مَاكُ ِدإلاممهَة) 000 
( فلا تَكوبنَ لع 1 ظهيرا لَلكفْرنَ * وَلَايِصدبَكَعَنْءَايتٍ أله 
لنب لجر من الْسشْرِوكاينَ * وَكَاتَدْع مكف َكَل 0 
هك لاو هلكو وله عون ) فإن ذكره ذلك 
بعد نبيه عن الإشراك , وأن يدعو معه هأ آخر » وقوله : « لَآإلدَإلَامْرَ » 
يقتضى أظهر الوجبين » وهو أن كل ثىء هالك إلا ما كان لوجبه من الاعيان 
والأعمال وغيرهما . 
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بِعَدَإِذْ لت !د َلك وََدعٌ 


روى عن أل العالية قال : « إلا ما أريد به وجبه » وعن جعفر الصادق 
« إلا دينه » ومعناهما واحد . 


)١(‏ ساض بالأصل 


يفاد 


وقد روى عن عبادة بن ألصامت قال « بجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال : 
ميزوا ما كان لله مها . قال : فماز ما كان لله منها » ثم يؤمس بسائرها فيلق 
ىللار». 


وقد روى عن على مأ يعم . ففى تفسير الثعلى عن صالّ بن مد عن سلوان 
ابن عمرو عن سالم الأفطس عن الحسن وسعيد بن جبير عن على بن أنى طالب 
« أن رجلا سأله ‏ فلم يعطه شيئاً . فقال : أسألك بوجه الله فقال له على : كذبت 
ليس بوجه الله سألتنى , إنما وجه الله الحق , ألا ترى إلى قوله : ( مل سَيَءِ مَالكُ 
ِلَّاجَهَهُ) يعنى الحق - ولكن سألتتى بوجبك الخلق » وعن مجاهد « إلا هو » 
وعن الضحاك «كل ثىء هالك إلا الله والجنة والنار » والعرش » وعن ابن 
كسان « إلا ملك ». 

وذلك أن لفظ « الوجه » يشبه أن يكون فى الأصل مثل الجبة » كالوعد 
والعدة , والوزن والونة 5 والوصل والصلة » والوسم والسمة 5 لكن فعلة 
التوجه والقصدء م قال الشاعر : 

أستغفر الله ذناً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

كم إنه يسمى به المفعول » وهو المقصود المتوجه إليه » كم فى اسم الخاق» 


ودره ضرب الأمير ونظائره 5 ويسمى به الفاعل المتوجه كوجه الحيوان 6 
يقال : أردت هذا الوجه » أى هذه الجبة والناحية . ومنه قوله : ( وَلَهالَمْرِفُ 


8 


دده مرو امه 


8 يما مولعم وهأ ) أى قبلة الله ووجبة الله » هكذا قال جمبور 
السلف » وإن عدها بعضهم فى الصفات , وقد يدل عبل الصفة بوجه فيه نظر , 
وذلك أن معنى قوله: ( تَنََِائلوَا) أىتتولوا ٠‏ أى تتوجبوا وتستقبلوا بتعدى إلى 
مفعول واحد» بمعنى يتولاها . ونظير : ولى وتولى : قدم وتقدم > وبين وتبين » 
كا قال : ( لَاتْمَدِم ينيدي أَسَّهورَسُولِهٍ ) وقال : ( بمَحِسَّوَ و ) وهو الوجه 
الذى لله , والذى أم الله أن نستقبل . ذإن قوله : ( وَسَهلْسْرِوُوَالرْبْ ) يدل 
على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذى هو لله » كا فى آبة القماة : 
( سَيَعولُالسْفهَءُم لئاس مَاوَلَهُمْ عن كمالكو علهَا هل ْنّهألْمَصْرِفُوَالْمَخْرت 
يجْدِى مَنيَآهإِلَمِرَطٍ مُسْتَقِيِرٍ ) 


فلما سألوا عن سبب الثولى عن القبلة أخبر أن له المششرق والمغرب . 


وأما لفظ « وجبة » مثل قوله : ( وَلِكُلوجَهدهْوَمُيَا ) فقد يظن 
أيضأ أنه مصد ركالوجه ٠‏ كالوعدة مع الوعد ظ وأنها تركت صحيحة فل تحذف 
فاؤها, وليس كذلك . 

لأنه لوكان مصدراً لهذفت واوه » وهو الجبة . وكان يقال ولكل جبة 
أو وجهء وَإما الفعلة هنا بمعنى المفعول , كالقبلة والبدعة » والذبحة ونحو ذلك . 
فالقبلة : ما استقبل » والوجبة : ما توجه إليه , والبدعة : ما ابتدع » والذبحة : 
ماذيم ؛ ولهذا صم ولم تحذف فاه ؛ لآن الحذف [نما هو من المصدر لا من 


اخ 


بقية الأسعاء » كالصفات وما يشهها » مثل أسماء الأمكنة والأزمنة » والاألات 
والمفاعيل وغير ذلك . 


وأما قول بعض الفقهاء : إن الوجه مشتق من المواجبة : فلا دليل عليه ؛ 
بل قد عارضه من قال : هو مشتق من الوجاهة ؛ وكلاهما ضعيف . و إنما المواجبة 
مشتق من الوجه » ”ا أن المشافبة مشتق من الشفة » والمناظرة معن المقابلة- 
مشتقة من النظر ء والمعاينة من العين . 


وأما اشتقاق الوجه الذى هو المتوجه : من الوجه الذى هو التوجه , فبذا 
أشبه ؛ لأن توجبه : هو فعله الختص به الذى لا يفتقر فيه إلى غيره » بخلاف 
المواجبة ‏ فإتها تستدعى اثنين » والإنسان هو حارث غمام , وهمه هو توجبه » 
وإنما يتوجه بهذا العضو إلى أى ثىء أراده وتوجه إليه . 


ومن هذا لباب قوله تعالى : ( بَكمَْلسكمََههرووَي نكل 
مده عِنَدَرَيَه ) وقوله تعالى : ( وَمَنٌ أَحْسَندِسَامِْمَنَ أَسْلم هه يلَهوَهْو نحن 
وَأنّسَمَ مهم حَنِيمًا ) وقول الخليل ونيينا والمومنين فى الصلاة : ( وَجَهْتٌ 
مجه ولوق مَك الولف والأرض نياع كاير تالتشركيت. )وقوله 
تعالى : ( لمر قَيالْقِسْ وَأَقِحُوأ وجو فك عِندَكُلٍ مسد وَأدَعْوهُ لصت 
يبدا كسَوْمُونَ ) الآية وقوله : (دَأقَرْمَجَهَكَ رن حَنِِمَافِظرَ تأنه 


لَىَعَطرَاَلنَاسَعَليْبًا ) وقوله : ( كَأَقِرْوَجَهَكَلنالقَيِمِ ) وقوله :( وَأَنَاَقَمَ 
وَجْهَكَلِليَنحَنِيقا وَكاتَكْو قيس الْمشركيت ) وقول النى صلى الله عليه وس 


كرف 


للذى علءه دعاء النوم : « اللهم أسلت نفسى إليك » ووجهت وجبى إليك » 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 

أسلبت وجبى لمن أسلءت 2 له المزن تحمل عذباً زلالا 

فهذه ثلاثة ألفاظ : أسم وجهه » ووجه وجهه , وأقام وجبه . 

قال قدماء المفسرين فى قوله قعالى : ( أَسْكَمَ وجَهَهُ) أى أخلص فى دينه وعمله 
لله ؛ وقال بعضهم : فوض أمره إلى الله » وقد قيل : خضع وتواضع لله . 

وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم » فإن وجبه هو قصده , وتوجبه النى 
هو أصل عمله , وهو عمل قلبه الذى هو ملك بدنه » فإذا توجه قلبه تبعه أيضاً 
توجه وجبه » فاستتبع القصد الذى هو الأصل من القلب » الذى هو الاأصل 
للعمل » الذى هو تبع من الوجه وسائر البدن الذى هو تبع » فيكون قد أسلم 
عمله الباط. والظاهر . وأعضاءه الباطنة والظاهرة لله ؛ أى سليه له» 
وأخلصه لله » يا فى الإسلام اللازم » وهو قوله : (أَسَلَمْتإرَتَالمَلِيِنَ) 
وقوله عن بلقيس : ( إِفِظَلَمْتَتََى وَأَسْلَمْتْ م سْلِيَمْ رن نَالْسَلنَ ) 
وقوله عن إبر اهيم وإسماعيل : ( مِبَنآوَاجََلنَامْسِسَنِ لكوم دِيم سسْلِمَة 
لك ) أى منقادة مخلصة . 

وكذلك توجبه الوجه للذى فطر السموات والأرض : توجبه قصدهء 
وإرادته وعبادته » وذلك يستتع الوجه وغيره؛ وإلا فجرد توجيه العضو من 
غير عمل القلب لا يفيد شيثاً . 


١ 


قال الزجاج فى قوله : ( وَجَّهْتٌ مْجَهِىَ ) أى جعلت قصدى يعبادق 
وبوحيدى لله رب العالمين » وكذلك قوله : ( وَأَفيحوأ وجو فك ) فإن الوجوه 
التى هى المقاصد » والنيات الى فى عمل القلب » وهى أصل الدين : 'نارة 
تقام وتارة تذاغ ٠‏ كاقال النىصلى الله عليه وس : « ما من قلب من قلوبالعباد 
إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن , إن شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه » فإقامة الوجه ضد إزاغته وإمالنه » وهو الصراط المستقيم . 

فإذا قوم قصده وسدده ولم ينحرف بين ولا ثمالا كان قصده لله رب 
العالمين » كا قال : ( لَاسَرَقِيَكَامَريَجٍ ) وكذلك قال الرييع بن أنس : 
« اجعلوا جود خالصاً لَه » فلا تسجدوا إلا لله . 

وروى عن الضحاك وانن قتبية « إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد 
فصاوا فيه » ولا يقولن أحدك : أصلل فى مسجدى ٠‏ كأنه أراد صلوا لله عندكل 
مسجد , لاتخصوا مسجداً دون مسجد . 

وعلى هذين القولين يتوجه ماذ كرناه. 

وروى عن مجاهد والسدى وابن زيد : « نوجهوا حيث كتتم فى الصلاة 
إلى الكعبة » . 

وعلل هذا : فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظر ؛ فإن هذهالاية 
مكية » والكعبة إنسا فرضت ف المدينة » إلا أن يراد يإقامة الوجه الاستقبال 
المأمزوية: 


فرط 


وإما وقع النزاع هنا لقوله تعالى :(عِسدَكُلٍسسيِرٍ) بخلاف قوله تعالى : 
( كَقِرْمَجْهَكَليوْحَنِيكًا ). 


سس ع سالر 


فقوله : (كُلَّسَيَءِ مَالِكٌإلَّاوَجَهَهُ) أى دينه وإرادته وعبادته » والمصدر 
يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى , وهو قوم : ما أريد به وجبه » 
وهر نظير قوله : ( لكنَفِمَآءاَِةلَائَسَدَئَا ) فكل معبود دو نالله 
باطل > وكل مالا بكون لوجبه فبو هالك فاسد باطل > وسياق الآية يدل عليه 
وفيه المعنى الآخر . 


فإن الإلمية تستازم الربوبية , ولهذا قال:( لَمَللَكْوإِوئْحَعُونَ ). 

وفى هذا قول آخر ٠‏ يقوله كثير من أهل العم : أن الوجه فى مثل قوله: 
(أَسلَمَوجَهَةُ) و ( أَقِرْيَْهَكَ ) و( وَجَهْتوجَهِىَ ) : هو الوجه الظاهر .كم 
أنه كذللك بالاتفاق فى قوله : ( مد رَى تَكَلت وَجِهِكَ ف أَلسَمَآ ) وفى قوله : 
السك كل ارناترة م 0 

وقد جاء الوجه فى صفات الله فى مواضع من الكتاب والسئة ٠‏ ليس 
| مورضيا: 


قالوا : لكن الوجه إذا وجه : تبعه سائر الإفسان , وإذا أسل : فقد أسلم 


سائر الإنسان » وإذا أقم فقد أقم سائره ؛ لأنه هو المتوجه أولا من الأعضاء 


إزفرة 


ويعبر به عنه » لكن هل هذا من باب الحقيقة العرفية التى تقلب الاسم من 
الخصوص إلى العموم , أو الحقيقة اللغوية باقية , وهومن باب الدلالة اللزومية؟ 
فه قولان. 
وكذلك فى سائر الأعضاء 0 حى لو قال لعبده : بدك أو رجلك حر» 

أوقال إروجته : يدك أو رجلك طالق إن أعطيتى ألفاً » “م قطم العضو قبل 
الإعطاء . فن قال : إن اللفظ عيارة عن اميع أوقع الطلاق والعتق. ومن قال: 
إن الاسم العضو فقط ءلم يسر العتق عنده إلى سائر الجملة ؛ لعدم تبعيضه . وقال : 
إنه لا بقع ثىء فى هذه الصورة . 

وإلى هذا الأصل يعود معنى قول الله تعالى : كل شىء هالك إلا وجبه “ ما 
قد قيل فى قوله : ١‏ كُأُمْعيَهادانٍ * وَيَبقَ وَعدْرَيْكَ ذو لكل والإاكرار ) 
فإن بقاء وجبه المذوى بالجلال وال كرام : هو بقاء ذاته . 
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صل 

وأما اتحاد ذات العبد بذات الرب » بل اتحاد ذات عبد بذات عبد » أو 
حاول حقيقة فى حقيقة » كلول الماء فى الوعاء : فبذا باطل قطعاً , بل ذلك 
باطل فى العبد مع العبد ب فإنه لا تتحد ذاته بذاته » ولا نحل ذات أحدهما فى 
ذات الآخر. 

وهذا هو الذى وقعت فيه الاتحادية والحاولية ؛: من التصارى وغيرهم 0 
من غالية هذه الأمة وغيرها ٠‏ وهو اتحاد متجدد بين ذائين كانتا متميزتين » 
فصارتا متحدتين > أو حاول إحداهما فى الأأخرى فهذا بين البطلان . 

وأبطل منه قول من يقول : ما ذال واحداً وما ثم تعد أصلا . وإما 
التعدد نى الحجاب » فلا انكشف الا رأيت أفى أنا » وكل شىء هو اله : 
سواء قال بالوحدة مطلقاً » أو بوحدة الوجود المطلق , دون المعين؛ أو بوحدة 
الوجود دون الاعيان الثابتة فى العدم . 

فبذه وما قبلها مذاهب أهل الكفر والضلال؛ م أن الأولى مذهب أهل 
الإمانو العم والهدى. 


ومن كفر بالحق من ذلك أو آمن بالباطل : 
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فهما فى طرف نقيض . كاليهود والنصارى . 

وأما المؤمنئون : فيؤمنون مق ذلك دون باطله ١‏ وكتاب الله وسنة رسوله 
فهما المدى والنور » وفيهما بان الصراط المستقم : صراط الذين أنم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 


فأما إثبات الحق من ذلك , وهو ما يحصل لأنيياء الله وأولياته » الذين ثم 
المتقون من السابقين والمقتصدين 6 وما قد يحصل من ذلك لكل مؤمن ٠‏ مثل 
محبتهم لله تعالى ؛ وحبته لم 3 ورضوانهم عنه ؛ ورضوانه عنهم : فقد قال الله 


7 
22 


قعا ى : ( َوْفَيَْقَأمَقو حي وبُوته وَل الْمُؤْمينَ أعِرَوعَلَالْكَفْرِىَجْهِدُوَف 


وه رده وه 0 )م هز « |أ ا لاه سشا كمس اس م.م 01 
مي لاله وَكَاياْنَكوَمَةَ لآير ) وقال تعالى : ( وم لي 
أندادا محبى 0 3 ب أله وَالدنَ اموا سد حب 0 ) وقال قعا 
) 000 رك ا لْمُحسِنِينَ ) 


ل بل مَنأوَقٌ يعهدٍوء وأتَق وَإنَالله يحب الْمسقِينَ ) وقال تعالى : 

َم تمسو لك تَأسْمَقِيوأك َنيح ثْالْمْتّقِيت ) وقال : ( فاليم 
ا كَأدهر هسك ركه 

ل 2 ا رانيد 
لمُتَلِقَرِتَ ) وقال : ( تََصَلِحُوا م المفوظية ا 


عو ودر اير و 


وقال. 6 إِنَ أنه ار كك مدو صن انهم ين ترصو 050 


ا 


( قن كنس تجو لله فَأتَِعونق بحم بَيَكْآنَهُ) وقال : ( كُزِْن كان ءابَاؤْكم وَأسَآَوْكْم) 


قر 


4“ 


الى قوله : ( أحَبَ صمي َألَهورَسُولِوَجِهَادٍفِسَبِِلِهِ ) وقال : ( وَاتَحَدَ مه 


زهي مَطِليلا )وال : ( وَالسَبِعُو ‏ الْأوَلوسَم نَالْمهيجرنَوالاتصارِوالدِينَ 
عو 


0-1 ل و 


2 - عم سر 1 2 < 5 0 مه 
14 آل كي به 1 9 اح عه م 0 ص 20 تًّ 3 
قلوبهم الإيمان وأيتدهم بروج مَنْهُ وَيِدَحِلْهِْجَنّتِ جح من كنبا الْأَنْهَدرخَدِينَ 
1 0 5 2 سوج للم 6 مء .- م هر سح رو و 020 
ضهنا رَضى أَنَهعهُم وَرَضْواْعَنَةُ أوقال : ( وليك مرحَإرارِيَةَ * جَرَآوْهمعندَرَيهمْ 


ىع 
٠‏ 


عط 
ده عي مم | لمج ود 4 7 2 بو لس الور © سور 
جنات عد و جرى من حلها الا مر يري فيها أبدارضىألله عنهم ورضواعنه ). 


وقال النى صلل الله عليه وس : « إن الله يحب العبد التق الغنى الخنى » «إن 
الله جميل يحب امال » « إن الله نظيف بحب النظافة » « إن الله وثر يحب 
الوتر » « إن الله يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها » وقال: « إن الله يرضى 
لم ثلاث : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاً . وأن تعتصموا بحل الله جميعاً ولا 
تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمور؟ » . 

وق القرآن من ذكر الاصطفاء والاجتشماء والتقرب والمناجاة والمناداة 
والخلة ونحو ذلك : ما ه وكثير , وكذلك فى السنة . 

وهذا ما اتفق عليه قدماء أهل السنة والباعة » وأهل المعرفة والعبادة 
والعلم والإيمان . 

وخالف فى حقيقته قوم من الملحدة المنافقين : المضارعين للصابئين ومن 


وافقهم » والمضارعين لليبود واللصارى 4 من الجهمية أو من فيه تجهم 3 وإن 
كان الغالب عله السنة . 


فده 


فتارة يتكرون أن الله يخالل أحدا » أو يحب أحدا » أو يواد أحدا » 
أو يكلم أحداء أو يتكلم , ويحرفون الكلم عن مواضعه , فيفسرون ذلك نارة 
بإحسانه إلى عباده , وتارة بإرادته الإحسان إليهم » وتمارة يتكرون أن الله يحب 
أو يخالل . 


ويحرفون الكلم عن مواضعه فى محبة العبد له م بأنه إرادة طاعته , أو محبته 
على إحسانه . 


وأما إنكار الباطل : فقد نزه الله نفسه عن الوالد والواد» وكفر من جعل 
له ولدا أو والدا أو شركاء فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن ‏ الى 
هى صفة الرحمن , ولم يصح عن النى صلى الله عليه وسلم فى فضل سورة من 
القرآن ما صم فى فضاباء حتى أفرد الحفاظ مصنفات فى فضلبا » كالدار قطنى » 
وأنى نعم » وأنى مد الحلال, وأخرج أصعاب الصحيح فيبا أحاديث متعددة - 
قال فها : ( يُْهْوَاردْلَصَدٌ * أمَهَاْأصَسمَدُ * للد ولَ و1 
وَلَمَيَكي َمَكُفُوًا لد ). 


وعلل هذه السورة اعلنهاد الآمة فى التوحيد , كالإمام أحمد ‏ والفضيل 
ابن عياض » وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم . 


فنق عن نفسه الأصول والفروع والنظراء » وهى جماع ما ينسب إليه 
الخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن » بل والنبات ونحو ذلك ؛ فإنه 


لو 


ما من شىء من المخلوقات إلا ولا ,بد أن يكون له ثىء بناسبه : إما أصل » وإما 


وهذا فى الادميين والجن والبهاتم ظاهر . 


وأما الملائكة : فإنهم وإن لم يتوالدوا التتاسل فلبم الأمثال والأشباه ؛ 
وهذا قال سبحانه : ( يكلس حارو كرون * مرو لَكيَ ) 
قال بعض السلف : لعل نتذكرون » فتعلمون أن خالق الأزواج واحد . 


وهذا كان فى هذه السورة الرد على من كفر مر. . الهود والنصارى 


فإن قوله : «لم يلد » رد لقول من يقول : إن له بنين وبنات من الملائك2 
أو الببشرء مثل من يقول : الملائكة بنات الله , أو يقول : المسيح » أو عزير 


- 2 3 ا 00 
ابن ألله 7 قال تعالى عنهم :( امع ور ء ان وحَلفَه وَحرَفوا ميونت 
عوط )دقل تعال : ( مكنيو كلكا وله الوب * اننا 


227004 


لِك دَإتَتَاوَهُمْ سهِدُوت * الَإئَم فكو لوت * وَلِدَادٌه 
َنم لَكدبوْتَ * أضْطقَالبَاتِعَ كاسن * مالؤْكيِت خَكْونَ * كلدكو * 


تأر سس و 


يسع ودس ووم ور 9ه سرس سلا 07 رس سر سر لق ف سروس رس سرس 2 2 ع ساس له 
ملك سلطين مبيتٌ # قأنو أ يكت بكرن مٌصدِقينَ # وَجَعَلوا سه ودين لَه با ولْقَدَ 


أ اام 


م7 42 2م224 يو ب 0 عتم موسو 6246-2 2 دع 
عَلِمَ تِْنْةإِتَّهُم لَمْحَصَرُونَ ) وقال تعالى : ( وَقَالَياليهود ع رِاب َه وَقَالَتِ 
ألتصدرَى الْسييخ أز ثك أله ةكولمم بأفويهه م بصنهطوت عو 


002 7 0 روتس 0 0-0 < سم م 0-0 2 
لزن كع رومن جلْ َدَكلْهُمْ أئَهُ قب ت٠كوب‏ * لذو أ سارف 


كرد 


وَرَهبِتَهُم أن بَابَايّن دور أله وَالْمَسِيحَ ب مَرَسمَ ) وقد أخبر أن هذا 


مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل . 


وقدقيل : إنهم قدماؤم . وقيل : مشركوا العرب © وفهما نظر . فإن 
مشر العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى وقدمائهم منهم » 
فلعله الصابئون المشركون ٠‏ الذين كانوا قبل مومى والمسيح بأرض الشام 
ومصر وغيرها » الذين بجعلون الملائكة أولادا له » كا سنبينه . 


وقال تعالى (١‏ ومعلورت دهان هوك ربيف اتير لكرث ري 
لَمُمْكَلْتَيّ) وهو قول من قال من العرب : إن الملائكة بنات الله . 


5 57 ذه و سو له سد و ل مر دح عم سآ ل 
وقال تعالى 1 وجعلون مامتال 2 
2-00 014 ته ال" خم ص ل ب 2 2 07 7 
* 0 # تقلط 
7 و ل م 7 اه 2 لدو اسم 4 144 و 


د را ا ص ساس و ص 80 000 


فيالما أل 1 4# 0 و 
ليرانكيم ) 
وقال تعالى : ( وَجَعَلُوا لدونعبَادِو جر انا لاضن لَكَعُورميِينٌ * اَعَد 


مَِاحلقُبنَاتوَآمَ صَفَكم 0 3 ٠‏ فهر يعاضر ينك 1 
وخهة ماوق كلب ف أومزة خنيوا فأ لْحِليََوَهوَفٍ لَلْنِصَا ع رمن * 
فَحَعَلواا لمك َك هَ دنهم عب دُ امن 2 نَإِتَمًا ”5 و امات سشكاب هلك و م 


حمن؟ 
000 
وسعلون 0 


- 


ءخ 


وهذا القدر الذى عايه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب مخ 
كراههم أن يكون 5 بنات 0 فنظيره فى التصارى ؛ فإهم يجعاون لله ولدا 03 
وينزهون أكابر أهل ديهم عن أن يكون لأحدم صاحبة أو ولد ؛ فيجعلون 
لله ما بكرهونه لأكابر ديهم . 


وقال تعالى : ( وَفَالُواعحَدَا مولن * َعَدْ حنم سَيمَادًا * بَحكاد 


0ت ا * دصوالتنيقة * وما 


سل ار 
م 5 ءءء سح عر 


20 ده ع 


6 5 ا 5 1 : 


5 . سس 2 2 ايب 1 #8 و وهر سمي 
وقال تعالى :  (‏ ال و الل سر أ 


ع6 
2 دخ ل سر رع هه 5 


إلا لحن المح عِسى مر سول أله وَكَلِمَتَهُ كلِسة ألصه]إل مد 
كيف اق رمق ولطخ زاك انتا جز س0 00 
يدت لوا ساق التموات رمق الرير كوا بار تصطي يه لل يليت 
سبع ايكرت عَنداق :لا اليك لدوم ككف عدباد. 

وَمَنَتَك رسي يحشرم دهج مِيعًا د 
جرهم وميد هُم ين ود رتاوت أمستدكهوأ وَأسَتَكبروأ ميعن بحم عَدَابِ 


ذنبى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين . وعن أنيقولوا على الله إلا الحق, 


غ١‎ 


وذكر القول الحق فى المسيح » ثم قال لهم : ( سام لفَهوَمْسُِهِ ) لأنهم كفروا 
الله بتثليهم , وكفروا برسله بالاتحاد والحلول . فكفروا بأصلى الإسلام 
العام » التى هى الشهادة لله بالوحدانية فى الألوهية ؛ والشهادة لارسل بالرسالة » 
وذكر أن المسيح والملائكة لا يستتكفون عن عبادته لأن من الناس من جعل 
الملاتكة أولادهكالمسيم » وعبدوا الملائكة والمسيح . 


5 35 أت هس ا ورء هوه ني ررء» ا د له وسيل 1 

ولهذا قال : ) مَكانَ لس رأَن يِؤْتَيَه ألّهالكتبَ والحكم وَالدَْبوة ثم يمول 

رورم ع مي سس عو مس سس 2 غعروء 5 قبا عبيين امير خ جمير 
لاس م أعباء الى ين دو ن الله ولك كبوأ يكين يِمَا كسم تمَلْمُونَ الكنب بما 


و د« ص رحو صر ع سمه 3و رص عه رج رء سلرءه رور + 
12211113 * وَلَايَأْمرَكُه أَنتَتَحِدُوألْلهِكه انربيا َم بالكفر بعدإذ 
واء 57 
دم مسيم ) فذكر الملالكة والنبيين جيعاً . 


وقد ننى فى كتابه عن نفسه الولادة » ونق اتخاذ الولد جميعاً . فقال : ( وَقُلٍ 
مير دويق لِك نالب وليك لمر ويِنَلدْلَ ) وال 
تعالى : ( مَاتَمَدَاكي َك ومَاكاتمَمَه له ) الآية وقال : ( ْله 
لف لسَمَوَت الذي ضٍوَلرسَحِذْوَكَدَاوَلْ يكلَلمْسَرِكُ ِلك ) وقال: ( مما 


إن 


لاسر ناييَ كيبي * ل تيده لَحَدْحدونلدا 
ِبَانصِونَ * وََمُمَن لوت وَالْايْضْ وَمَْعدمَلافتَكرودَ عَنِْبَادتءوًا 
كَمَخيوون  *‏ ميَؤرَائْلَلبَارَ ينيو * وَاَذْدَاء لاض 


أ[ سرصم ست سس بن 2 ما ل ا" 


ولي 22-0 2 8 02001101101 شابين 7 ا د 
هم ينشِرونَ 24 وان فهماء اهَة إلا الله لفسا سبح نالور بالعرش عمايصفون ( 


3غ 


5 2 ومس ده مداص هدوم ررسة 0500-6 رح -720 هو 04 
وقال : ( وَكَالأْأكَدَالمَنُوداسْبْحئة بعاد كرمُورت * لاسيفوته. 
30 


دوه 1 قل سر عبرو لم 0 3 َم 0 2 3 هه 
بالقولي وهم يَأْمْرِوميَعَمَلوت * يعلم مابين ايد ميم وماخلفهم ولاشفعورت 


تاس صح دم سير سس 222 ابرح بي ري 
إلا لمن ارتضئ وهم من خشْبيَه مُسْفِمُون ). 


ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات بغير عل » والذين قالوا : ولد الله ؛ 
وإنهم لكاذبون > والذين قالوا : المسيح بن الله > وعزير بن الله : لم ,يرد 
عقلاوم ولادة حسية » من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذ كره فى 
أنثاه » يكون منه الولد . فإن التصارى والصابئين متفقون على نف ذلك » 
وكذلك مشركو العرب , ماأظن عقلاءم كانوا يعتقدون ذلك » وإما 
وصفوا الولادة العقلية الروحانة » مثل ما يقوله النصارى : إن الجوهر النى 
هو اللّه من وجه , وهو الكلمة من وجه » بدرعت بإنسان مخلوق من مريم » 
فيقولون ندرع اللاهوت بالناسوت فظاهره, - وهوالدرع والقميص- 
بشر ' وباطنه ‏ وهو المتدرع - لاهوت » هو الابن الذى هو الكلمة لتولد 


فهذه البنوة ممكبة عندهم من أصلين : 


أحدهما : أن الجوهر الذى هو الكلمة تولد من الجوهر الذى هو الأب » 
كتولد العلم والقول من العالم القائل . 


؟'غع 


والثانى : أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به , وذلك الجوهر هو 
الأب من وجه؛ وهو الابن من وجه . فلبذا حك الله عنهم » نارة أنهم يقولون : 


المسيح بن الله . ونارة أنهم يقولون :إن الله هو المسيح بن مريم . 


000 نهم قالوا: (إإتَ ألَّهثَالِتُتنَدتَةِ) فالمفسرون يقولون : 
الله والمسيح وأمه , كا قال : ( يَنِيسَى بنج أت قُلتَلِنَاأتَذُوفِ وتم 
ِلهَيوِينَُوواشَهَ ) ولهذا قال فى سيق الكلام : ( مَاالْمَسِي حا 
ريم إلَارَسُولفَدحَلتَن فيه َليُْلْوَأُصِدِيمَةٌ ) أى غاية المسيم : 
الرسالة » وغاية أمه : الصديقية » لا يبلغان إلى اللاهوتية , فهذا حجة هذا . 
وهو اهن . 


ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانم الثلاثة , وهى الأب والاءن 
وروح القدس » وهذافيه نظر. 

فأمالقولةة ( "تمتخ ان نه الو تتا ووذ الل ارقف وري 
سْبْحَسَهوَتَعك1عمًا يَصِفُورت * بد عْالسَمواتٍوالارضٍ 1 و 
رم َه وَحََكلّسَوْء وَمْوَِكُْسَىْوٍعِيمٌ )2 فإن قوله: ( بَرِحُ 
لوت واي اه ذكر مثل ذلك فى البقرة ؛ وليس المراد 
أنهما بديعة مماواته وأرضه , كا تحتمله العرية لولا السياق . لأن المقصود ننى 
ما زعموه من خخرق البنين والبنات له ومن كونه اتخذ ولداً . 


غغءغ 


وهذا بو يضدمكونه أبدع السموات » ثم قال: ( أذَيدلةولك ) 
يس + بد السدو 12 
وذكر ثلاث أدلة على نى ذلك . 


أحدها : كونه ليس له صاحبة ؛ فهذا نن الولادة المعهودة : وقوله : 
( وَحََيَكلتَىَء ) نف للولادة العقلية , وهى التولد , لأن خلق كل شىء يناف 
توادها عنه . وقوله : ( وَمْوكْلِمَنَوعَِمٌ ) يشبه - والله أعلم - أن 
يكون لما ادعت التصارى أن المتحد به هو الكلمة التى يفسروما بالعلم » 
والصابئة القائلون بالتولد والعلة » لا يجعلونه عالماً بكل ثثىء - ذكر أنه بكل 
ع عام » لإثبات هذه الصفة له » رداً على الصابئة » ونفيها عن غيره رداً 
على النصارى . 


واذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس - الى ,زعمون 
أنها الملاتككة ‏ أظبر فى كونهم يقولون انه ولد الملائكة . وأنهم بنوه وبناته 
فالعقول بنوه, والنفوس بناته : من قول التصارى . 


ودخل فى هذا من تفلسف من المنتسبة إلى الإسلام » حتى إفى أعرف 
كير لهم سثل عن العقل والنفس : فقال بمنزلة الذكر والأثى . فقد جعلهم 
كالابن والبنت » وهم يجعلونهم متولدين عنه تولد المعاول عن العلة ؛ فلا يمكنه 
أن يفك ذاته عن معلوله ولامعلوله عنه ؟ لا نه أن يفصل نفسه عن نفسه , 
ءنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ . 


مغ 


وهؤلاء يقولون : إن هذه الأزواح التى ولدها متصلة بالأقلاك : الشمس 
والقمر والكواكب , كاتصال اللاهوت يحسد المسيم » فعبدونها كا عبدت 
التصارى المسيح , إلا أنهم أكفر من وجوه كثيرة ؛ وه أحق بالشرك من 
اللصارى ؛ فإنهم يعبدون ما يعلدو: أنه منفصل عن الله » وليس هو إياه » 
ولاصفة من صفاته : والتصارى بزعبون أنهم ما يعبدون إلا ما اتحد بالله » 
ا رادو سن ارات 


م من عبد الملا تبه والكواكب وأدواح الشر وأجسادم : 
اتخذ الأصنام على صورمم وطبائعهم ؛ فكان ذلك أعظ أسات عبادة 
الأصنام . 


9 


ولهذا كان الخليل إمام الحنفاء : مخاطبا لمؤلاء الذين عبدوا الكواكب 
والشمس والقمر » والذين عدوا الأصنام مع إشراكهم واعترانهم 
بأصل انيع . 

وقد ذكر الله قصتهم فى القرآن فى غير موضع ٠‏ وأولئك م الصابئون 
المشركون الذين ملكبم مروذ . وعلبماؤم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم» الذين 
كانوا بأرض الشام والجزيرة والعراق وغيرها » وجزائر البحر قبل التصارى , 
وكانوا بهذه البلاد فى أيام بنى إسرائيل» وم الذين كانوا يقاتلون بنى إسرائيل » 
فيغلبون تارة ويغلبون نارة » وسنحاريب وبخت نصر ونحوهما : هم ملوك 
الصابئة بعد الليل . والغروذ الذىكان فى زمانه . 


د 


فتنين بذلك مافى القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة 
والكفار والمنافقين فها : من إثبات الولادة لله » وإن كان كثير من الناس 
لايفهم دلالة القرآن على هذه المقالات , لأن ذلك يحتاج إلى شيئين : إلى 
تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد اللفظ » وإلى تصور معنى القرآن » واججمع بينهما . 
فتجد المعنى الذى عنوه قد دل القرآن على ذكره وإبطاله . 

وأما اتحاد الولد ففسر بعين الولادة . وهومن باب الأفعال » لا من باب 
الصفات »ما يقوله طائفة من النصارى فى المسيح . 


/اء 


لطل 
فهذا نى كونه ‏ سبحانه - والداً لثىء » أو متخذاً لثىء ولداً . بأى 
وجه من وجوه الولادة : أو اتخاذ الولد أياً كان : 


وأما نق كونه مولوداً : فيتضمن نكونه متولداً بأى نوع من التوالد من 
أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره : فهو رد على من قال المسيح هو الله ٠‏ 
ورد على الدجال الذى يول : إنه اله ٠»‏ ورد على من قال فى بشر : إنه الله » 
من غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت , أو بعض المشاءخ ٠‏ كا قال قوم 
ذلك فى على وطائفة من أمل البيت » وقالوه فى الأنبياء أيضأ » وقاله قوم 
فى الحلاج » وقوم فى الام بمصر ٠‏ وقوم فى الشيخ عدى , وقوم فى يونس 
النييى"' » وقوم يعمونه فى المشابتخ » ويصوبون هذا كله . 

فقوله سبحانه: ( دَلَمَيُوكَد) نق لهذا كله؛ فإن هؤلاء كلهم مولودون, والله 
م يواد ٠‏ ولهذا لما ذكر الله المسيح فى القرآن قال : ( أَبنْمرْيَمَ ) بخلاف سائر 
الأنبياء » كقوله :  (‏ لتَرَكَمَرَال َالو َالْهَهَْالْمَسِيحٌ )وقوله: 
( مَاالْمَسِي حٌ أبن مَرْسَ م إِلَارَسُولٌ قَدَخَلَتْيِنقَبَيِهِ آلرُسْلُ) وقوله: ( إَِمَالَ 


)١(‏ نسخة القنيني 


م 


هديعس مرج أَدكُريِعَمََءَلَيَكَ وَعَلَوَلِدَيكَ ) وقوله : ( يلعسوابن 


آ هه 


م اي 0 1 0 


سح سم و 20 


وفى ذلك فائدنان : 

إحداهما : بان أنه مولود » والله لم يولد . 

والثاية : نسبته إلى مريم م بأنه ابنها ليس هو ابن الله . 

وأما قوله : ( ليست لكأل ليغ ) الآبة وقوله : ( وَقَالَ تِالْيَهودٌ 


عو ابن الله وَقَالتِالتصدرَى الْمَنِ يح أ الله ( : فانه حي قوهم الذى 
قالوه » وثم قل لسبوه إلى الله أنه ابنه » فلم يضمنوا ذلك قوطم المسيح بن متم ٠‏ 


0 ل 0 
والإلهية 96 :ودعائه وضوكلك: 

فهذه نكت تبين اشّا ل كتاب الله على | بطال قول من يعتقد فى أحد من 
البشر الإلحية ؛ باتحاد أو حاول أو غير ذلك . 


ةع 


فصل 
وأما هؤلاء المللاحدة : فا إنهم لا يقتصرون فى كفرم على أنه ولد شيئا أو 
اتخذ ولدا . أو أنه بشر مولود , لاتحاد الرب به . 


فإن هذا جميعه يقتضى إثبات شيئين متميزين , اتحد أحدهما بالآخر أو حل 
فيه » وهذا إنما يقوله من يقول بالاتحاد الخاص المقيدء أو الحلول الخاص 
المقسد . 


وهؤلاء عندم ما ثم غيره » ولا سواه ؛ ولم يخلق شيئا قينا وول هوبا قا 
ولا مالك شىء» ولا له عبد ولا عابد » ولا داع يدعوه فيجيبه » ولا مضطر 
يضطر إليه فيجيبه , ولا سائل يسأله فيجيبه ‏ وإما يشهد العبد هذه المعانى ؛ إذا 
كان محجوبا عن شبود الوحدة المطلقة فى خماله . 

فإذا انتكشف حجاب قلبه عندم : رأى ما ثم اثنين بوجه من الوجوه » 
حى كون أحدهما خالقا والآخر مخلوقا , أو أحدهما عابدا والآخر رباء أو 
أحدهما والدا والأخر مولوداء أو أحدهما شريكا للآخر أو شفيعا عنده» حى 
يتقرب بعباديه إليه . 
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وهذا قول الحسذاق منهم »كالتلسانى » وابن الفارض ‏ والتلمسانى أعرف 
بحقائق قوم . 

وأما ابن عربى فيقول : هذا كله فى الذوات الثابتة فى العدم » لا فى ثىء 
موجود ع فأما الوجود فلا يتصور أن يكون فيه رب وعبد , وخالق وخلوق: 
وداع ومجيب » وإما الوجود لما فاض على الاعيان , فظبر فيها حصل التفرق 
من جبة الاعيان ب كتفرق النور فى الرجاج ؛ لاختلاى ألوانه ٠‏ 

فبؤلاء ؛ يرد عليهم القرآن فى مواضع لا تحصى . وقصص الله الى قصها 
عن فرعون الذى هو رئيسهم : يتضمن الرد عليهم ؛ إن فرعور:] أنكر رب 
العالمين » وأن يكون لمومى إله يطلع إليه » ولم نكر هذا الوجود الذى هو 
العمال . 

وكذلك هؤلاء : إنما يقرون بهذا الوجود الذى هو هذا العالم» فا ثم غيره 
عندثم » ويقولون : هو اللّه » وهو الإنسان الكبير . 


١ 


وفال شم ار سمرم (قر س الا روم) :- 
2 اسرد 
مسسمه ءا لا 

من أحمد بن نيمية : إلى الشبيخ العارف القدوة ؛ السالك الناسك (أبى الفتتم 
نصر ) فتم الله على باطنه وظاهره ما فنح به على قاوب أوليائه ؛ ونصره على 
شياطين الإنس والجن فى جهره وإخفائه » ونبج به الطريقة الحمدية الموافقة 
لشرعته , وكشف به الحقيقة الدينية المميزة بين خلقه وطاعته » وارادىه وححبته؛ 
حتى يظبر للناس الفرق بين الكليات الكونية والكليات الدينية » وبين المؤمنين 
الصادقين الصالحين » ومن تشبه بهم مد المنافقين , كمأ فرق الله ينها فى 
كتابه وسلته ٠‏ 


(أما بمد) فإن الله تعالى قد أنهم على الشيخ , وأنم به نعمة 
باطنة وظاهرة فى الدين والدنيا » وجعل له عند خاصة المسلءين - الذين 
لايريدون علواً فى الأرض ولا فسادا - مئزلة علية » ومودة إلحية ؛ لمأ منحه 
)١(‏ في رسالته الى نصر المامحى . 


؟هء 


الله تعالى به من حسن المعرفة والقصد » فإن العم والإرادة » أصل لطريق 
الحمدى و العبادة 1 


وقد بعث الله مدا صلى الله تعالى عليه وسلم بأكل محبة فى أ كل معرفة » 
فأخرج بمحبة الله ورسوله - الى هى أصل الأعمال - الحبة الى فيا إشراك 
وإجمال »كا قال تعالى : ( وم آلنَاس مَنيتَّحِدُ مِن دون أله أَندَادَا لبو مكحت 
8 وَآلْدبنَءَاموَآَسَدَعْبَاَةَ )وقال قعالى :( فين كنَءَابَاوْكمُوَأتَآَوفْكُمْ 
تكروب ؤوع شيرف وَأَمْوالُ أفََفْسْمُوهًا وتجدرة حَسْونكسَادَهاوَمسَدكنُ 
تَصَوتهَا لح إِيَصكْم ب َأَلَهورَسُولِهوَجِهَادٍ ف يِه مَرَبَصُواحَقَّيَأن 


تر 


ولهذا كانت الحبة الإعانية هى الموجبة للذوق الإيانى : والوجد الدينى » 
كا فى الصحبحين عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان فى قلبه » من كان الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما » ومن كان بحب المرء لايحبه إلا لله » ومن كان بكره أن يرجع 
فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » م بكره أن يلق فى النار » لعل صلى الله تعالى 
عليه وسم وجود حلاوة الإيمان معلقاً بمحبة الله ورسوله الفاضلة » وبالحبة 
فيه فى الله * وبكراهة ضد الإان . 


وفى سح مسلم عن العباس قال : قال رسول الله صلى الله قعالى عليه وس : 
« ذاق طع, الإيمان من رضى بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد رسولا » 
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جعل ذوق طعم الإيمسان معلقاً بالرضى بهذه الاصول » م جعل الوجد معلقأ 
بالحبة ؛ ليفرق صلى الله تعالى عليه وسلم بين الذوق والوجد » الذى هو أصل 
الأعمال الظاهرة وثمرة الأعمال الباطنة م وبين ما أمى الله به ورسوله وبين غيره 
؟ا قال سبل بن عبد الله التسترى : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو 
باطل » إذ كان كل من أحب شيئاً فله ذوق بحسب محبته . 

وهذا طالب الله تعالى مدعى محبته بقوله : ( إِنَكمتْحِونَالَه دَأتَيعُونٍ 
يحبَكالَهويمْرككردُوبَ ) قال الحس. البصرى : ادعى قوم على عهد 
رسول الله صبل الله تعالى عليه وس أنهم يحبون الله ؛ فطالبهم بهذه الاية ؛ 
عل محبة العبد لله موجبة لمتابعة رسوله » وجعل متابعة رسوله موجبة 
لحبة أرب عبده . 


ذه عي عادو 


وقد ذكر نعت الحبين فى قوله : ( صوقَياق ديقو يهم ومحروتهد ذِلوِعَلَ 
لْموّمِنِينَ أعرَّوِعَلَالْكَفْرِسَ حْهِدُو تف م لاَسَهِوَكايحَافَْلَوْمَةَ لآير ) فنعت الحبين 
الحبوبين بوصف الكال , الذى نعت الله به رسوله الجامع بين معنى الجلال 
واججمال , المفرق ف الملتين قبلنا: وهو الشدة والعزة على أعداء الله » والذلة 
والرحمة لأولياء الله ورسوله ؛» ولهذا يوجدكثير من له وجد وحب جمل 
مطلق » يا قال فيه كبير من كبرامهم : 


* مشرد عن الوطر.ل23. » 
> ميعطد عن الس 5 + 
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يى الطلول والدمن ٠‏ 


هوى ولا يدرى لمن » 


فالشيخ ‏ أحسن الله إليه ‏ قد جعل الله فيه من النور والمعرفة - الذى هو 
أصل المحبة والإرادة - ما تتميز به الحبة الإيجانية الحمدية المفصلة » عن الجملة 
المشتركة ٠‏ وكا بقع هذا الإجمال فى لحبة بيقع أيضا فى التوحيد قال النّه تعالى 
فى أم الكتابء الى هى مفروضة على العبد - وواجبة فىكل صلاة ‏ أن يقول: 


( يد دوي ملتميت ). 


وقدثبت فى الحديث الصحيح أن الله يقول : « قسمت الصلاة يينى وبين 
عبدى نصفين : نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل , فإذا قال العبد : 
( آلْحَنَدت رت الحكييت ) قال الله : حمدنى عبدى» وإذا قال : ( ايَحسن' يمر ) 
قال الله : أثنى عل" عبدى > وإذا قال : ( مَنِدِمَْرْكشِبِ )قال : مجدق عبدى, 
أو قال فوض إلى عبدى > وإذا قال : ( إِيَدَمَْدُويَكَ مَنْتَمِبِ )قال : فهذه 
الآبة يبنى وبين عبدى نصفين » وا ٠‏ فإذا قال : ( أمْدنَا اضيا 
لْسْمَقِم * مِرْط أن َف عَلهمْعَ رْألمَمْسُوبٍ عله رْولا الكَآِنَ ) قال : فهؤلاء 
لعن ولعى ما شال 4 


ولهذا روى أن الله أنزل ماثة كتاب وأربعة كتب . جمع معانيها فى 
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أم الكتاب ؛ فى هاتين الكلمتين : ( إِيكَ مَبْثدُوَيَكَ مَْتَعِيتٌ) وهذا المعنى 
قد ثناه الله فى مثل قوله :( كَعَبْدَوَترَكَزْءََيَهِ ) وفى مثل قوله: ( عَلَيّهِ 
ترك دْوَِتهْبْ ) وقوه : ( عَيِوِوَكَلدْوَاِهمَافٍ ) . 


لون 


وكان النى صل الله تعالى عليه وس يقول فى نسكه : « اللهم هذا 
منك ولك ». 


فبو سبحانه مستحق التوحيد » الذى هو دعاؤه وإخلاص الدين له : دعاء 
العمادة بالحبة والإنابة » والطاعة والإجلال ‏ والإ كرام والخشية » والرجاء » 
ونحو ذلك من معان تأله وعبادته » ودعاء المسثلة والاستعانة بالتوكل عليه ؛ 
والالتجاء إليه . والسؤال له, وو ذلك ما يفعل سبحأنه بمقتضى ربوييته » وهو 
سحانه الأول والآخر, والباطن والظاهر . 


ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم اله » وفى السئؤال باسم الرب 
فقول المصلى والذا كر : الله أ كبر , وسبحان الله والخند نه ولا إله إلا الله ء 
وكلمات الأذان : الله أ كبر الله أ كبر إلى آخرها وضحو ذلك . 

وف السؤال :( رَيناطَْهَْا ) » ( رَبَآغْفِرَدوَلولدَقَ ) » ( ف 
ِمَآلَحَنْتَ لقنأ كب طَهِما سجرن ) ٠‏ ( رَيَِقٍ ظَلَتُنفي عفري ) 
: ريا أغْمَْامَارَإِسْرَاَا قم رِكَكِيتَََدَامَنَا ) » ( دَتَاغْف سروت 


خَرَيّمِينَ ) ونحو ذلك . 


0غ 


وكثير من المتوجوين السالكين يشهد فى ساوكه الربو بية» والقيومية الكاملة 
الشاملة لكل مخلوق ؛ من الأعيان والصفات . 


وهذه الأمور قئمة بكلات الله الكونية » التى كان اللنى صلى اله تعالى 
عليه وسلم يستعيذ بها فيقول : « أعوذ بكلمات الله التامات » التى لا يحاوزهن 
بر ولا فاجر من شر ما خلق » وذرأ وبرأ » ومن شر ما بزل من السماء 
وما يعرج فيها » ومن شر ماذرأ فى الأزض وما يخرج منها ٠.‏ ومن شر فتن 
الليل والنهار » ومن ثمركل طارق إلا طارقا يطرق بخير يأرحمن » . 

فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الربانى عما هو مأمور به أيضا ومطلوب منه » 
وهو حبوب الحق ومرضيه من التوحيد الالمى ؛ الذى هو عبادته وحده 
لاشريك له » وطاعته وطاءة رسوله » والأمس بما أمى به » والنبى عما نبى 
عنه ' والحب فيه , والبغض فيه » ومن أعرض عن هذا التوحيد وأخذ 
بالأول : فهو يشبه القدرية المشركية الذين قالوا : ( لَوْمَاء أمَعمآ شرك 
وَلَأَمابَآؤْنَا ). 

ومن أخذ بالثانى دون الأول : فبو من القدرية المجوسية الذين يزعمون 
أن الله لم يخلق أفعال العباد » ولا شاء جميع الكائنات , م تقول المعتزلة 
والرافضة » ويتمع فى ( كلام ) كثير من المتكلمة واتفقبة . 


والأول ذهب إليه طوائف من الإباحية المنحلين عن الأوام والنواهى , 
وإما يستعماون ذلك عند أهوائهم وإلافهو لا يستمر , وهو كثير فى التألهة 


امع 


الخارجين ىَ افر وخر ا وغيرم ٍ فان لم زهادات وعبادات 
فيها ما هو غير مأمور به , فيفيدم أحوالا فيها ما هو فاسد » يشببون من بعض 
الوجوه الرهبان وعباد البدود . 


ولهذا قال الشيخ عبد القادر (قدس الله روحه): كثير من الرجال اذا دخلوا 
إلى القضاء والقدر أمسكوا » وأنا انفتحت لى فيه روزنة فنازعت أقدار المق 
بالحق للحق » والولى من يكون منازعا للقدر لا من يكون مواقا له. 


وهذا الذى قاله الشبيخ تكلم به على لسان الحمدية أى أن المسلم مأمور أن 
يفعل ما أمس الله به » ويدفع مأ نهى الله عنه » وإنكانت أسبابه قد قدرت » 
فيدفع قدر الله بقدر الله , كا جاء فى الحديث الذى رواه الطبرانى فى كتاب 
الدعاء عن اللنى صلى الله تمالى عليه وسلم  :‏ إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين 
السهاه والأرض » وف الترمذى قبل با رسول الله ؟ أرأيت أدوية تتداوى بها » 
ورق نسترق بها ٠»‏ ونق نتقيها » هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال « هن من 


قدر الله ». 


وإلى هذين المعنين أشار الحديث الذى رواه الطبرانى أيضا عن النى صلى 

لله تعالى عليه وس أنه قال : « يقول الله يا ابن آدم إنماهى أربع : واحدة لى » 

وواحدة لك « وواحدة يبى ويينك » وواحدة بينك و بين خلق 9 فأما الى 
() هكذا الأصل . 


هوومء 


إليه » وأما التى هى بينى ويينك فنك الدعاء وعبل الإجابة » وأما التى يينك 
وبين خلق فأت إلى الناس بما تحب أن يأتوه اليك » . 


“م إن التوحيد الجامع لتوحيد الألوهية والربوبية , أو توحيد أحدهما: 
للعبد شه ثلاث مقامات : 


(أحدها) مقام الفرق والخيرة بأنعامه مرا. در الخاوقات 
والمأمورات . 
( والثانى ) مقام المع والفناء حيث غيب يمشهوده عن شهوده . وععبوده 


عن عبادئه » وبموحدهعن توحيده » وبمذكوره عن ذكره » ويمحبوبه عن 
حة ؛ فهذا فناء عن |دراك السوى وهو فناء القاصرين . 


وأما الفناء الكامل المحمدى : فبو الفناء عن عبادة السوى » والاستعانة 
بالسوى 0 وأرادة وجه السوى 0 وهذافى الدرجة الثالثة وهو هود التفرقة 
فى المع » والكثرة فى الوحدة » فيششهد قيام الكاثئات مع تفرقبا بإقامة الله 


تعالى وححجدة وربو بيه . 


ويرى أنه ما من دابة إلا رلى آخذ بناصيتها وأنه على كل ثىء وكل 5 
وأله رب لعالمين , وأن قلوب العباد ونواصيهم بيده > لا خالق غيره ولا نافع 
ولا ضار » ولامعطى ولا مانع ولاحافظ ولا معر ولا مذل سواه ؛ ويشهد أيضا 


ام 


فعل المأمررات مع كثرتها ( وتدك الشبهبات مع كثرتها له وحده 
لاشريك له . ْ 


وهذا هو الدين الجامع العام الذى اشترك فيه جميع الاثبياء , والإسلام 
العام والإيمان العام ؛ وبه أنذلت السور المكية , وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
( سَرَعَ كم مَنَلدبنِمَاوَصَوْيد وْحَاوَالىَوْحَبَنَاإِلِيَكَوَمَاوَصَيَْاه رم وَمُوسَى 
وَعسوَأِملدِبَ ولَالتمروْافِهِ ) و بقوله : ( وَسَكَلْمَنَرَسَلنَايعَِْكَ رسلا 
أجَمََان ذو ناليم يبدو ) وبقوله قعالى : ( وَلَمَدبسََوِسك لأ 


يلات اعَبْدُوا لَه وحنبو ألطدحُوتَ ) ولهذا ترجم البخارى عليه « باب 
مأ جاء أن دين الأنساء واحد 6. 


وقد قال تالى : ( َال هَاوأ درك وَالصبييت من 
سعم 8ه مماره ماي . سس لي يرع تررم ل ءاس ع ل كوب 22 هف سك ع الى 
ماله ليو أ لبخ وعلَ صَدِلِحَافَلْهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَبَّهِمْوَلَاحَوْفُ علوم وَلَاهُمْ 
2 م سا روا 


و جمع فى الملل الاربع : ( مَنْءَامَنَ الله وَالْيَو الج وَعَيِلَ صَيِحًا ) 
وذلك قبل النسخ والتبديل . 


وخص ف أول الابة المؤمنين , وهو الإبمان الخاص الشرعى الذى قال 
فيه : ( لِمُلجَعَلْمَاَكم سْرْحَدَوَمِنْهَاجَا ) والشرعة هى الشريعة , والمنهاج هو 
الطريقة » والدين الجامع هو الحقيقة الدينية ‏ وتوحيد الربوبية > هو القيقة 
الكونة » فالحقيقة المقصودة الدينة الموجودة الكوئية متفق عليها بين الانبياء 
والمرسلين . 


ات 


فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة مد صلى الله تعالمى عليه وسلم : 
5 كاين ")نويا اولع انرو لد نان الت ار 
شرعت الشرائع » وسنت السئن » وأزلت الأحكام والفرائض والحدود . 


فبذا التوحيد :هو الذى جاءت به الرسل 3 ونزلت به الكتب 3 وإليه 
تشير مشخ الطريقة وعلءاء الدين ؛ لكن بعض ذوى الأحوال قد يحصل له 
فى حال الفناء القاصر سكر وغببة عن السوى 0 والسكر وجد بلا مميز. 


فقد يقول فى تلك الحال : سبحانى > أو ماف الجبة إلا الله » أو نحو ذلك 
من الكلمات الى تر عق أن تزيك البسسطاتى أو غيره من الأصحاء ٠»‏ وكليات 
السكران تطوى ولا تروى ولا تؤدى ؛ إذالم يكن سكره بسبب محظور من 


عبادة أو وجه منبى عنه . 


فأما إذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران معذوراً » لا فرق فى ذاك 
بين السكر الجسمانى والروحانى ؛ فسكر الأجسام بالطعام والشراب » وسكر 
النفوس بالصور , وسكر الأرواح بالأصوات . 

وفى مثل هذا الخال : غلط من غلط بدعوى الاتحاد والحلول العينى » فى 
مثل دعوى النصارى ف المسيح » ودعوى الغالية فى على وأهل البيت » ودعوى 
قوم من الجبال الغالية فى مثل الحلاج أو الحاكم بمصر أوغيرهما » ورا اشتبه 
عليهم الاتحاد النوعى الحسكبى بالاتحاد العينى الذاتى . 


ك١‎ 


فالأول كا رواه مسل فى صحيحه عن أنى هريرة عن النى صلى الله تعالى عليه 
وس قال: « يقول الله : عبدى ! مضت فم تعدنى فيقولكيف أعودك وأنت 
رب العالمين ؟ فيقول أما علست أنه مرض عبدى فلار ؛ فلو عدته لوجدنى 
عنده . عدى ! جعت ف تطعمنى » فيقول ربى : كيف أطعمك وأنت 
رب العالمين ؟ فيقول : أما عابت أن عبدى فلاناً جاع ؛ فلو أطعمته لوجدت 
ذلك عندى » . 

ففسر ما تكلم 
ذلك عندى » ولم يقل لوجدتنى قد أ كلته » ولقوله : « لوجدتنى عنده » ول يقل 
لوجدتنى إياه » وذلك لأن المحب يتفق هو ومحبوبه نحسث يرضى أحدهما بما 
يرضاه الآخر » ويأمس بما يأ به » وبخض ما ببغضه . ويكره ما يكرهه . 


به فى هذا الحديث أنه جوع عبده وحبوبه لقوله : « لوجدت 


ونهى عنما يهى عنه . 


وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضام » ويغضب لغضبهم » والكامل المطلق 
فى هؤلاء جمد صلى الله تعالى عليه وسلم . 


وام ست اد 


ولهذا قال تعالى فيه : ( إِنَلْذِ م بْبَايمُوتَكَإِتَمَابايمُو آنه ) وقال : ( وَأَشَ 


ا ل 


ا رو ) وقال( سنِ لاق 0 


وقد جاء فى الإنجيل الذى بأيدى التصارى كلمات جملة إن صم أن المسيح 
قاها فهذا معناها كقوله « أنا وأنى واحد . من رآنى فقدرأى أنى» ونحو ذلك» 


د 


وبها ضلت النصارى » حيث اتبعوا المتشابه » م ذ كرالله عنهم فى القرآن , 
لما قدم وفد تحران على النى صبى اله تعالى عليه وسلم وناظروه فى المسيح . 
وقد جاء فى الحديث الصحيم الذى رواه البخارى عن أبى هريرة قال : 
قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم « من عادى لى ولا فقد بارزنى بالنحارية 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه : ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ؛ ويصره الذى بيصر 
به » ويده الى بطش بها » ورجله الى يمثى بهأ ٠»‏ فى يسمع . وفى ببصرء 
وفى بطش ء وف يمشى » فأخبر فى هذا الحديث أن الحق سبحانه إذا تقرب إليه 
العمد بالتوافل الفن التى يحبها الله بعد الفرائض أحبه الحق علىهذا الوجه . 


وقد غلط من زعم أن هذا قرب النوافل » وأن قرب الفرائض أن 
يكون هو إباه » فإن الله لا يقبل نافلة حى تؤدى الفريضة » فهذا القرب 
يجمع الفرانُض والنوافل ؛ فبذه المعانى وما يشبهها هى أصول مذهب أهل 
الطريقة الإسلامية » أتباع الأنبياء والمرسلين . 

وقد بلغنى أن بعض الناس ذكر عند خدمتك الكلام فى مذهب الاتحادية , 
وكنت قد كتيت إلى خدمتك كتاباً اقتضى المال من غير قصد أن أشرت فيه 
إشارة اطيفة إلى حال هؤلاء » ولم يكن القصد به واللّه واحداً بعينه , وإنما 
الشبيخ هو جمع المؤمنين » فعلينا أن نعينه فى الدين والدنيا بما هو اللائق به » وأما 
هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إلى الداعى من طل بكشف حقيقة أمرم . 


رد 


وقد كتبت فى ذلك كتاباً ربا يرسل إلى الشيخ , وقد كتب سيدنا الشيخ 
عماد الدين فى ذلك رسائل » والله تعالى يعم وك به علما - لولا أنى أرى 
دفع ضرر هؤلاء عن أهل طريق الله تعالى ؛ السالكين إليه من أعظ الواجبات 
وهو شببه ببدفع التتار عن المؤمنين - لم يكن للمؤمنين بالقه ورسوله حاجة 
إلى أن تكشف أسرار الطريق » وتبتك أستارها ؛ ولكن الشبيخ - أحسن الله 
تعالى إليه - يعلم أن مقصود الدعوة النبوية » بل المقصود يخلق الخلق » وإنذال 
الكتب » وإرسال الرسل : أن يكون الدين كله لله » هو دعوة الخلائق إلى 


عرسم 2 


خالقهم بما قال قعالى : ( إِنَاَرَسَلَكَ سَهِدَاوَمَيشرَا ويَذِيرَا * وَدَاعِياإِلَالله 
بأد قف وق جا ميا 60 . وقال سيحأنه د الخروسيو تراك أَسَمَعَلَ 
عجر اناو من تبك ( 4 وقال تعالى ا نك أت لَدِىََاِلَ صرْط مُسَتَّقَيوِ 


# صِرَّ ل أمَوالَدِىه. مَاقَالسَمَواتِو رض إِلَاللَهصِراً ا" 


وهؤلاء مؤهوا على السالكين : التوحيد - الذى أنزل الله تعالى به 


الكتب » وبعث به الرسل - بالاتحاد الذى سوه توحيداً » وحقيقته تعطيل 


وإنما كنت قدي من يحسن الظن بابن عربنى ويعظمه :لما رأيت فى 
كته منالفوائد مثل كلامه فى كثي رمن «الفتوحات» : والكنة والح المربوط 
والدرة الفاخرة 4 ومطالع النجوم ل ونحو ذلك . ول نكن بعد اطلعنا على 


2 


حقيقة مقصوده , ولم نطالع الفصوص ونحوه , وكنا نبجتمع مع إخوانناف الله 
نطلب الحق ونتبعه » ونكشف حقيقة الطريق , فلسا تبين الأمى عرفنا نحن 

فلساقدم من المشرق مشدايخ معتبرون » وس ألوا عن حقيقة الطريقة 
الإسلامية , والدين الإسلائى وحقيقة حال هؤلاء : وجب البيان . 

وكذلك كتب إلينا من أطراف الشام : رجال سالكون أهل صدق 
وطلب ء أن أذ كر النكت الجامعة ليقي مقصودم. 

والشيخ ‏ أيده الله تعالى نور قله » وذكاء نفسه وحةق قصده من نصحه 
للإسلام وأهله . ولإخوانه السالكين ‏ يفعل فى ذلك ما يرجو به رضوان الله 
سبحانه ومغفرته فى الدنيا والآخرة . 

وهؤلاء الذين تكلموا فى هذا الأم : لم يعرف ثم خبر من حين ظهرت 
دولة التتار » وإلا فكان الاتحاد القَديم هو الاتحاد المعين » وذلك أن القسمة 
رباعية » فإنكل واحد من الاتاد والحاول : إما معين فى خص وإما مطلق. 


أما الاتحاد والحلول المعين : كقول النصارى والغالية فى الأمّة من الرافضة 
وفى المشايخ من جبال الفقراء والصوفية , فإنهم يقولون به فى معين ؛ إما بالاتحاد 
كاتحاد الماء واللإن » وهو قول اليعقوبية وم السودان ومن الحبشة والقبط ؛ 
وإما بالحلول وهو قول النسطورية » وإما بالانحاد من وجه دون وجه وهو 
قول الملكانة . 


6 


( وأما الحلول المطلق ) وهو أن الله تعالى بذانه حال فىكل شىء فهذا تحكبه 
أهل السنة والسلف عن قدماء الجهمية , وكانوا يكفرونهم بذلك . 

وأما ماجاء به هؤلاء من الاتحاد العام : فا عليت أحداً سبقهم إليه إلا 
من أنكر وجود الصانع » مثل فرعون والقرامطة - وذلك أن حقيقة أمملهم 
أنهم يرون أن عبن وجود الحق هو عين وجود الخلق » وأن وجود ذات الله 
خالق السموات والارض »2 هى نفس وجود الخلوقات ؛ فلا يتصور 
عندم أن يكون الله تعالى خلق غيره » ولا أنه رب العالمين » ولا أنه غنى , 
وما نواه فين : 

لكن تفرقوا على ثلائة طرق © وأ كثر من ينظر فىكلامبم لايفهم حقيقة 
أمرم ؛ لأنه أمى مبهم . 

(الأول) أن يقولوا : إن الذوات بأسرها كانت ثابئة فى العدم ذاتما 
أبدية أزلية : حتى ذواتالحيوان » والنبات والمعادن » والحركات والسكنات 
وأن وجود الهق فاض عبل تلك الذوات » فوجودها وجود الحق » وذواتها 
ليست ذوات الحق » ويفرقون بين الوجود والثبوت , فا كنت بهفى ثبوتك 
ظبرت به فى وجودك . ظ 

ويقولون : إن الله سبحانه لم يعط أحدا شيئاً , ولا أغنى أحداً » ولا 
أسعده ولا أشقاه » وإنما وجوده فاض على الذوات * فلا تحمد إلا نفسك , 
ولا تذم إلا نفسك. 


كك 


ويقولون: إنهذا هوسر القدر , وأن الله تعالى إنما عم الأشياء من جهة 
رؤيته ها ثابتة فى العدم خارجاً عن نفسه المقدسة . 

ويقولون : إن الله تعالى لا يقدر أن يغير ذرة من العالم » وإنهم قد يعلون 
الأثياء من حيث علا الله سبحانه » فيكون علمهم علهم وعلٍ الله تعاللى من معدن 
واحد » وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض الوجوه ؛ لانم 
يأخذون من المعدن الذى أخذ منه املك النى يوحى به الرسل . 


ويقولون: إنهم لم يعبدوا غير الله ٠‏ ولا بتصور أن يعبدوا غير الله تعالى 
وإن عباد الأصنام ماعبدوا إلا اله سبحانه » وأن قوله تعالى : ( وَقَصَْرَيُكَ 
لاحَبْدوإِلَديَهُ ) معنى حك ؛ لا معن أمر » فا عبد غير الله فى كل معبود, 
إن الله تعالى ما قضى بثىء إلا وقع . 

ويتولون : إن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو فإنه مأعدم من البداية » 
فيد إلى الغاية » وأن قوم نوح قالوا : ( لَامدَوسَ !متك ولسوا ) 
لأنمملو تركوم لتركوا من الاق بقدر ماتركوا منهم ؛ لأن الحق ىكل 
معبود وجهاً يعرفه من عرفه » وينكره من أنكره , وأن التفريق والكارة 
كالأعضاء فى الصورة امحسوسة , وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحانة . وأن 
العارف منهم يعرف من عبّد وفى أى صورة ظهر حتى عبد » . 

إن الجاهل يقول : هذا حجر وتجر . والعارف يقول : هذا جل إلى 
يشبغى تعظيمه فلا يقتصر » فإن التصارى إنما كفروا لأنهم خصصوا » وإن 


بي 


عاد الأصنام م أخطأوا إلا من حيث اقتصارم على عبادة بعض المظاهر , 


والعارف يعبدكل ثىء . 


والته يعبد أيضاكل شىء لأن الأشياء غذاؤه بالأمماء والأحكام ٠»‏ وهو 
غذاؤها بالوجود ٠‏ وهو فقير إليها وهى فقيرة إليه » وهو خليلكل شىء بهذا 
المعنى » ويجعاون أسماء الله المسنى هى مجرد نسبة, وإضافة بين الوجود والثبوت 
وليست أموراً عدمية . 


ويقولون: « من أسمائه الحسنى : العلى عن ماذا وما م إلا هو ؟ وعلى 
ماذا وما ثم غيره ؟ فالمسمى محدثات وهى العلية لذاتها ولست إلاهو » ومأ 


وإن موسى إنما عتب على هارون حيث نهاهم عن عبادة العجل لضيقه وعدم 
انساعه » وإن مومى كان أوسع فى العم ؛ فعلم أنهم لم يعبدوأ إلا الله » وأن 
أعلى ما عبد الهوى » وأ نكل من اتخذ إلمه هواه فا عبد إلا الله » وفرعون كان 
عنده من أعظم العارفين , وقد صدقه السحرة فى قوله : ( أناري الكل ) 
وفى قوله : ( مَاعَلِنْتُ لَحكْم يلوغيف ). 

وكنت أخاطب بكشف أمرلهم لبعض الفضلاء الضالين , وأقول إن حقيقة 
أ مهم هو حقيقة قول فرعون » المكر لوجود الخالق الصانع ؛ حتى حدثى 
بعض ع نكثير من كبر ائهم أنهم يعترفون » ويقولون نحن على قول فرعون ٠‏ 
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وهذه المعانى كلها هى قول صاحب الفصوص والنّه تعالى أعلى مسا مات 
الرجل عليه » والله يغفر مميع المسلبين والمسابات , والمؤمنين والمؤمنات , 
الأحياء منهم والأموات ( رَبَناأغْفِ را وَلإِخو َال سَبَقوئالإين 
َلَاججْصَلْ ف لوبسَاعِلَاَلَدِسَءَامَارَكئكَ روف تحِمْ ). 

والمقصود : أن حقيقة ما تضمنه كتاب الفصوص ؛ المضاف إلى النى 
صلى النهتعالىعليه وس أنفجاء بدنوهو ما إذا فهمه الم! [عل] بالاضطرارأن جميع 
الاأنباء والمرسلين » وجميع الأولياء والصالحين ٠‏ بل جميع عوام أهل 
الملل ؛ من اليبود والنصارى والصابئين: يبرءون إلى الله تعالى من بعض هذا 
القول فكيف منهكله ؟ . 

ونعلم أن المشركين عباد الأوثان والكفار أهل الكتاب يعترفون بوجود 
الصانع الخالق البادئة المصور - الذى خلق السموات والأرض وجعل 
الظلباتوالنو رح ربهم ورب أب م الأولين رب المشرق والمغرب . 

ولا يقول أحد منهم إنه عين ال مخلوقات , ولا نفس المصنوعات » كا بقوله 
هؤلاء » حتى إنهم يقولون لو ذالت السموات والأرض زالت حقيقة الله ؛ 
وهذا مكب من أصلين :- 

( أحدهما) أن المعدوم ثىء ثابت فى العدم كم يقوله كثير من المعتزلة 
والرافضة - وهو مذهب باطل بالعقل الموافق للكتاب والسئة والإجاع . 
وكثير من متكلمة أهل الإثبات --كالقاضى أنى بكر - كفر من يقول بهذا . 


ل 


وإنماغلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا بين عل الله بالأشياء قبل كونها - 
وإنها مثبتة عنده فى أم الكتاب فى اللوح الحفوظ - وبين ثبومبا فى الخارج عن 
عل الته تعالى » فإن مذهب المسلمين أهل السنة واجماعة أن الله سبحانه وتعالى 
كتب ف اللوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل أن يخلقه| » فيفرقون بين الوجود 
العلى وبين الوجود العنى الخارجى . 

و هذا كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سورة : 
( دئالق * حَلََلاسنَيْعقٍ * راود الم * الدع * 
َلَآِسسَمَالريَمَ )) فذكر المراتب الأربع : وهى الوجود العيى الذى خلقه » 
والوجود الرسمى المطابق للفظى الدال على العلى > وبين أن الله تعالى علمه . 
ولهذا ذكر التعلم بالقم » فإنه مستلزم للمراتب الثلاثة . 


وهذا القول - أعنى قولمن يقول : إن المعدوم شىء ثابت فى نفسه» خارج 
عن عم الله تعالى - وإن كان باطلا ودلالته وأضة لكنه قد ابتدع فى الإسلام 
من نحو أربعاثة سنة » وابن عرف وافق أصحابه ٠‏ وهو أحد أصلل مذهبه 
الذى فى الفصوص . 

( والأصل الشانى) أن وجود امحدثات الخاوقات : هو عين وجود 
الخالق » ليس غيره ولا سواه , وهذا هو الذى ابتدعه وانفرد به عن جميع 
من 'نقدمه من المشايخ والعلماء ' وهو قول بقية الاتحادية » لكن ابن عرى 
أقربهم إلى الإسلام » وأحسنكلاما فى مواضع كثيرة » فإنه يفرق بين الظأهر 


2 


والمظاهر * فيقر الأمس والهى والشرائع على ماهى عليه » ويأمى بالسلوك 
بكثير ما أمس به المشايخ من الأخلاق والعبادات » وهذا كثير من العباد 
بأخذون م نكلامه ساوكهم » فنتفعون بذاك وإن كانوا لا يفقبون حقائقه ‏ 


ومن فبهممأ منهم ووافقه فقد بين قوله . 


( وأما ) صاحبه الصدر الروى فإنهكان متفلسفا » فبو أبعد عن الشريعة 
والإسلام , وهذا كان الفاجر التلبسان الملقب ,العفيف يقول : كان شيخى 
القديم متروحنا متفلسفا , والآخر فيلسوفا متروحنا ‏ يعنى الصدر الروى - 
فإنه كان قد أخذ عنه » ول يدرك ابن عرف فى كتاب مفتاح غيب المع والوجود. 
وغيره يقول إن الله تعالى هو الوجود المطلق والمعين , كم يفرق بين الحيوان 
المطلق والميوان المعين » والجسم المطلق والجسم المعين ؛ والمطلق لا يوجد 
إلافى الخارج مطلقا , لا يوجد المطاق إلا فى الأعيان الخارجة . 

لحقيقة قوله : إنه ليس لله سبحانه وجود أصلا , ولا حقيقة ولا بوت 
إلا نفس الوجود القائم باتخاوقات ؛ ولهذا يقول هو وشيخه : إن الله تعالى 
ليوف اسمنلا 4 وأنه سه فى الحقيقة اسم ولا صفة » وريصرحون 
بأن ذات الكلب والختزير » والبول والعذرة : عين وجوده - تمالى الله 
عمايقولون . 

( وأما) الفاجر التلسانى : فهو أخبث القوم وأعمقهم فى الكفر ؛ فإنه 
لا يفرق بين الوجود والثبوت 5 يفرق ابن عربى » ولا يفرق بين المطلق والمعين 


فى 


يا بفرق الروى » ولكن عنده مانم غير ولا سوى بوجه من الوجوه . وإن 
لعبد نما يشبد السوى مادام محجوبا » فإذا اتكشف حجابه رأى أنه ما ثم 

وهذا : كان يستحل جمبع الحرمات ؛ حتى حك عنه الثقات أنه كان يقول 
البنت والأم والأجنبية شىء واحد » ليس فى ذلك حرام علينا » وإما هؤلاء 
الحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم . 

وكان بقول القرآنكله شرك ليس فيه توحيد وإنما التوحيد فىكلامنا . 

وكان يقول : أنا ما أمسك شريعة واحدة » وإذا أحسن القول يقول : 
القرآن يوصل إلى الجنة » وكلامنا يوصل إلى الله تعالى ب وشرح الأسماء 
الحسنى على هذا الأصل الذى له . 


وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء » وشعره فى صناعة الشعر جيد ؛ 
ولكنهيما قيل ا اا نا 
أمهم أن الحق منزلة البحر وأجزاء الموجودات ازلة أمواجه : 

( وأما ) ابن سبعين : فإنه فى البدو والإحاطة يقول أيضا بوحدة الوجود » 
وأنه ماهم غير » وكذلك ابن الفارض فى آخر نظم السلوك » لكن لم يصرح 
هل يقول مثل قول اللبسانى » أو قول الروى *' أو قول ابن عرف ؟ وهو 
إلى كلام التلسانى أقرب » لكن ما رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذى 


يذ 


ما كفره أحد قط مثل التلسانى » وآخر يقال له البلياى من مشائخ شيراز . 


ومن شعره :- 
وفى كل شى له أءة 
وأيضا : 
وما أنت غير الكون بل أنت عبنه 
وأيضا : 
وتلنذ إن مرت على جسدى بدى 
وأيضا: 
ما بال عيسك لا يقر قرارهما 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 
وأيضا: 


وإنما الفادة قل خصصت 


وأيضا: 


تاغائل انك ساق وتاضقى 
فإن أطعك وأعص الوجد عدت عمى 


ندل عل أنه عينه 


لأنى فى التحقيق لست سوام 


ما فيه هر. #ندك ولاذم 
والطبع والارع قَْ الحم 


والوجد أصدق تنحناء وأمال 


فعين ماأنت تمدع وف إلله إذا حققته تره المبى ياجارى 
وأيضا: 
وما البحر إلا الموج لا ثىء غيره وإنتف فرقه ككلرة المتعدد 


إلى أمثال هذه الأشعار , وف النثر مالا يحصى , ويوهمون الجبال أنهم 
1 مشايخ الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق فى الأمة , 

مشل سعيد بن المسيب , والحسن البصرى , وعمربن عبد العزيز » ومالك بن 
أنس » والأوزاعى» وإيراهيم بن أده , وسفيان الثورى > والفضيل بن عياض» 
ومعروف الكرخى * والشاففغى » وأنى سلمان ' وأحمد بن حنبل » وبشر 
الحافى : وعبد الله بن المبارك , وشقيق البلخى , ومن لا يحصى كثرة . 


إلى مثل المتأخرين : مثل الجنيد بن مد القواريرى » وسبل بن عبد الله 
التسترى , وعمر بن عثهان المكى , ومن بعده - إلى أبى طالب المكى إلى مشل 
الشيخ عبد القادر الكيلانى , والشيخ عدى , والشيخ أى البيارن » 
والشيخ أبى مدين » والشيخ عقيل ؛ والشييخ أنى الوفاء ٠‏ والشيخ رسلان » 
والشيخ عبد الرحيم » والشيخ عبد الله اليونتى » والشيخ القرثى » وأمثال 
هؤلاء المشايغ الذي نكانوا بالحجاز والشاموالعراق :ومصر والمغرب وخراسان» 


من الأولين والأخرين. 


كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرجح مهم » وإن الله 


ع 


مجان لازي حو شلقة و انون بن ساك لايق لق رون حامياء 
وقها !اسح يفون تفي اديس نتن رذاقة | لنظلية عزو قار تتامو رذ لازت 
الكتب الأربعة الإلميه ؛ من التوراة , والإبجيل » والزبور» والقرآن» وعليه 
قن اق شال عانوع وم خاك :ذلك النقرل: 


وكثيراً ما كنت أظن أن ظبور مثل هؤلاء أ كبر أسباب ظبور التتار » 
وابدراس شر لعه ة الإسلام 00 هؤلاء وقغلمةه ة الدجال الأعور الكذاب 0 
الذى يزعم أنه هو الله . 

فإن هؤلاء عندم كل ثىء هو الله ؛ ولكن بعض الأشياء أ كبر من بعض 
وأعظ : 

وأما على رأى صاحب الفصوص فإن بعض المظاهر والمستجليات : يكون 
أعظم لعظم ذاته الثابتة فى العدم ؛ وأما على رأى الروى فإن بعض المتعينات 
يكون أكبر » فإن بعض جزئيات الكلى أ كبر من ١‏ بعض ؛ وأما على البقية 
فالكل أجزاء منه » وبعض الجزء أ كبر من بعض . 


فالدجال عند هؤلاء : مثل فرعون من كار العارفين» وأكبر من الرسل 
بعد نبينا همد صلى الله تعالى عليه وسل » وإبراهم » وموسى » وعيسى عليهم 
المدى - الذى قبل فيه إنه الله تعالى وهو برىء من ذلك- على مسيح الضلالة 
الذى قال : إنه الله . 


6ع 


وهذا كان بعض الناس يعجب من كون النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : « إنه أعور » وكونه قال  :‏ واعلموا أن أح دا منكم لن يرى ربه حى 
يموت » وابن الخطيب أننكر أن يكون الى صلى الله تعالى عليه وس قال هذا ؛ 
لأن ظهور دلائل الحدوث والنقص علل الدجال ؛ أبين من أن يستدل عليه 
أنه أعور . 


فلا رأينا حقيقة قول هؤلاء الاحادية » وتديرنا ما وقعت فيه النصارى 
والحاولية : ظبر سبب دلالة البى صلى الله تعالى عليه وسل لأمته يذه العلامة , 
فإنه بعث رحمة للعالمين ‏ فإذا كان كثير من الخلق يحوز ظبور الرب فى البشر» 
أو يقول إنه هو البشر : كان الاستدلال على ذلك بالمور دليلا على اثتفاء 
الإ ة عنه . 

وقد خاطبى قديما ثخخص من خيار أصحابنا ‏ كان ييل إلى الاحاد ثم تاب 
منه ‏ وذ كر هذا الحديث فينت له وجبه . 


وجاء إلينا ثنخ صكان يقول . إنه خاتم الأولياء » فرعم أن الحلاج لما قال : 
أنا الحقكان الله تعاللى هو المتكلم على لسانه يا يتكلم الجنى على لسان المصروع , 
وأن الصحابة لما سمعوا كلام الله تعالى من النى صلى الله تعاللى عليه وسلم كان من 
هذا الاب ؛ فبينت له فساد هذا , وإنه لوكان كذلك كان الصحابة منزلة مومى 
أبن عمران ؛ وكان من خاطبه هؤلاء أعظم من موسى , لأن موسى ممع الكلام 
الإ مى من الشجرة وهؤلاء يسمعون من الجن الناطق . 


كلاع 


الانحاد العام المطلق الذى يذهب إليه الفاجر التاساق وذووهء وبين الاتحاد 
لون الف ردهي له التصارى والغالنة< 
وقد كان سلف الأمة, وسادات الأئمة ؛ يرون كفر الجهمية أعظم من 


كفر الييود » ؟ا قال عبد الله بن الارك والبخارى وغيرهما » وإنما كانوا 
يلوحون تنلوبحاً » وقل أن كانوا يصرحون بأن ذاته فى مكان . 

وأما هؤلاء الاتحادية فهم أخبث وأ كفر من أولتك الجهمية » ولكن 
السلف والأثمة أعل بالإسلام وحقائقه ' فإن كثيراً من الناس قد لا يفهم 
تغليظهم فى ذم المقالة » حتى يتدبرها ويرزق نور الحدى , فليا اطلع الساف 
عل سر القول نفروا منه . 

وهذا يا قال بعض الناس : متكلمة الجهمية لا يعبدون شيا » ومتعبدة 
الجهمية يعبدون كل شىء . وذلك لاأن متكلمهم ليس فى قلبه تأله ولا تعبد » فبو 
يصف ربه بصفات العدم والموات . 

وأما المتعبد فى قلبه تأله وتعبد , والقلب لا يقصد إلا موجوداً لا معدوما 
فبحتاج أن يعبد الخاوقات ؛ إما الوجود المطلق وإما بعض المظاهر : كالشمس 
والقمر » والبشر والأوثان وغير ذلك » إن قول الاتحادية يحمع كل شرك 
فى العالم » وه لا يوح دون الله سبحانه وتعالى ‏ وإنما يوحدون القدر 
المشبرك بينه وبين الخلوقات ؛ فهم بربهم يعدلون . 


يفف 


ولهذا حدثتى الثقة أن ابن سبعي نكان يريد الذهاب إلى الهند . وقال : إن 
أرض الإسلام لا تسعه ؛ لآن الهند مشركوري يعبدون كل شىء حتى 
النات والحيوان 1 

وهذا حفيقة قول الاتحادية 5 وأعرف ناسأ لم اشتثال بالفلسفة والكلام 
وقد تأهوا على طريق هؤلاء الاتحادية , فإذا أخذوا يصفون الرب سبحانه 
بالكلام قالوا ليس بكذا ليس بكذا » ووصفوه بأنه ليس هو رب الخلوقات 
كا يقوله المسلبون » لكن يححدون صفات الخالق التى جاءت بها الرسل 
عليهم السلام . 


وإذا صار لأحدم ذوق ووجد : تأله وسلك طريق الانحادية » وقال : 
إنه هو الموجودا تكبا ؛ فإذا قيل له أين ذلك الننى من هذا الإثبات ؟ قال : ذلك 
وجدى , وهذا ذوق . فيقال لهذا الضال : كل ذوق ووجد لا يطابق الاعتقاد 
فأحدهما أوكلاهما باطل » وإنما الأذواق والمواجيد تتام المعارفى والاعتقادات 
فإن عل القاب وحاله متلازمان » فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الوجد 
والحبة والحال . 


ولو ساك هؤلاء طريق الأننياء والمرسلين عليهم السلام - الذين أمروا 
بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له » ووصفوه بما وصف به نفسه وبمأ 
وصفته به رسله - واتمعوا طريق السابقين الأولين : لسلكوا طريق المدى , 
ووجدوا برد اليقين وقرة العين » فإن الأم 5 قال بعض الناس : إن الرسل 


ريف 


جاءو| بإثنات مفصل دنق جمل 5 والصائة المعطلة جاءوأ شق مفصل وإثيات 
عمل » فالقرآن مملوء من قوله تعالى فى الإثبات : ( إَأهَه بحل َّىْءِ علي ( 
( عَْمُلنَىْءِهَديٌ ) ( إِنَلنَهمِمبِضِيرٌ ) ( وَِعتَ َلَتَق ِيِحَمَةوَعِلَْا ) وفى 
الى ( لتَسَسدستّى ة) ( وليك لَمكُئْ لد ) ( عَلمَلَسَيهًا ) ( سحن 
َيََرتَالْعرَةَعنَيَصِفُوت + وسلمعلالمرسيت ) . 

وهذا الكتاب مع أنى قد أطلت فيه الكلام على الشسيخ ‏ أيد الله تعالى 
به الإسلام 0 ونفعالمسلدين ببركة أنفاسه 2 وحسن مقاصده وبورقليه - فإن 
مافيه نكت مختصرة » فلا كر شرح هذه الأشياء فى كتاب » ولكن 
ذكرت الشيخ - أحسن الله تعالى إليه ‏ ما اقتضى الحال أن أذكره ‏ وحامل 
الكتاب مستوفر يحلان » وأنا أسأل الله العظم أرنى يصلح أم المسلبين 
عأمتهم وخاصتهم 5 ومبديهم إلى ما يقربوم 5 وأن يجعل الشيخ من دعأة الخير 5 
الذين قال الله سبحانه فيهم : ( وَلَتَكن مَك أمَهيدَعْونَإِلَ الي وَيأْمرون لمرو 
ويَتْمَوسعَ لكر ولك هُمُالفقيشوس ) . 


4/اع 


سثل شيع ايرسمرم قرس ال ر وهم :- 

ما تقول أئّة الإسلام فى الحلاج؟ وفيمن قال : أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج 
ماذا يحب عليه ؟ ويقول : إنه قتل ظلاً كا قئل بعض الأنبياء ؟ ويقول: الحلاج 

فأجاب : 

امد لله . من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات الى ققتل الخلاج عليها 
فهو كاثر همالك باتفاق المسلمين 3 فإن المسليين إما قتلوه عل الحاول والانحاد 6 
ونحو ذلك من مقالات أهل الرندقة والإلحاد » كقوله : أنا الله . وقوله : إله 
فى السعاء وإله فى الأرضن: 

وقد عل بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله » وأن الله خالق 
كل ثىء > وكل ما سواه خلوق و ( إِنَحكُرُمنْفٍالسَّمَوَت وَالْذرْضِإِلَاءاقٍ 
ليَمِعَبّدَا ) وقال تعالى : ( كه لَ لصحتب لَاتَنْلُواف دِبِيِحكم وَلاسَقُولُوا 
عَلَأنَهِلَالْحَقَّ ) الآزيات وقال تعالى : ( لَمَرْحكَمَرَارَر قَالوَأكَأمَدَهْوَ 
الْمسيخ اريم ) الايتين . 

فاللصارى الذين كفرمم ألله ورسوله 2 واتفق المسليون على كفرثم بالله 


خ١‎ 


ورسوله : كان من أعظم دعوام الحلول والاتحاد بالمسيح بن مريم » فن قال 
بالحلول والاحاد فى غير المسيم كا تقوله الغالية فى على » وم تقوله الحلاجية 
فى الحلاج » والحا كية فى الحا ىم ' وأمثال هؤلاء - فقوم شر من قول 
النصارى لأن المسيح بن مسيم أفضل من هو لاء كلهم . 


وهولاء من جنس أتباع الدجال » الذى يدعى الإلهية ليتبع » مع أن 
الدجال يقول للسماء أمطرى فتمطر + وللأرض أُنبتى نبت وللخربة أخرجى 
كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة , ويقتل رجلا مؤمناً م يأمى به 
فقوم » ومع هذا فهو الأعور الكذاب الدجال . فن ادعى الإلمية بدون 
هذه الخوارق : كان دون هذا الدجال . 

والحلاج : كانت له مخاريق وأنواع من السحر ‏ ولهكتب منسوية إليه 
فى السحر . ظ 

وباجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال تحلول الله فى البشر ء واتحاده 
به » وإن البشر يكون إِلحأ , وهذا من الآلحة : فهوكافر مباح الدم » وعلى هذا 
قتل الحلاج . 

ومن قال : إن الله نطق على لسان الحلاج , وإن الكلام المسموع من 
الحلا جكان كلام الله » وكان الله هو القائل على لسانه : أنا الله فب وكافر باتفاق 
المسلبين ؛ فإن الله لا حل فى البشر 2 ولا تكلم على لسان بشر ولك برعل 
الرسل بكلامه , فيقولون عليه ما أممم ببلاغه » فيقول على ألسنة الرسل ما مهم 


م١‎ 


بقوله > كا قال النى صلى الله عليه وسلم « أما إن الله قال على لسان نييه سمع الله 
من حمده » 3 


فإنكل واحد من المرسل والرسول : قد يقال إنه يقول على لسان الآخر 
كا قال الإمام أحمد بن حنبل لامروذى : قل على لسانى ما شت » وكا يقال: 
هذا يقول على لسان السلطان كيت وكيت » فثل هذا معناه مفهوم . 


وأما أن القه هو المتكلم على البثمر كا يتكلم الجنى على لسان المصروع : فبذا 
كفر صرب » وأما إذا ظهر مثل هذا القرل عن غائب العقل قد رفع عنه 
القلى » لكونه مصطلءا فى حال من أحوال الفنا والسكر ' فبذا تكلم به فى حال 
رفع عنه فيهما القم ' فالقول وإنكان باطلا لكن القائل غير مؤاخذ . 
كا يقال : إن حبوباً أل نفسه فى المفألق انحب نفسه خلفه ' فقال : أنا وقمت 
فلم وقعت خلنى ؟ قال : غبت بك عنى فظننت أنك أنى . 

وقد ينتهى بعض الناس إلى مقام يغيب فيه بمعبوده عن عبادته » و بمذكوره 
عن ذ كره وبمعروفه عن معرقته . 

فإذا ذهب مييز هذا وصار غائب العقل ‏ بحيث يرفع عنه القم لم يكن 
معاقباً على ما تكلم به فى هذه الحال , مع العمل بأنه خطأ وضلال » وأنه حال 
ناقص ؛ لا يكون لاو لياء الله . 


كم 


وما يحى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله ‏ مثل كتابة دمه 
على الأرض :الله » الله » وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك : فكله كذب . 
فقد جمع المسلمون أخبار الحلاج فى مواضع كثيرة » كا ذكر نابت بن سنان 
فى أخبار الخلفاء ‏ وقد شبد مقشله - وكا ذكر - إسماعيل بن على الحطق 
فى تاريخ بغداد - وقد شهد قتله ‏ وم ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب فى تاريخه 
وكا ذكر القاضى أبو يعلى فى المعتمد » وكا ذكر القاضى أبو بكر بن الطبب» 
وأبو جمد بن حزم وغيرمم » وكا ذكر أبو يوسف القزويى وأبو الفرج بن 
الجوزى ؛ فياجمعا من أخباره . 


وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلى فى طبقات الصوفية : أن أ كثر 
المشايم أخرجوه عن الطريق ول يذكره أبو القاسم القشيرى فى رسالته من 
المشايخ ؛ الذين عدم من مشايخ الطريق . وما نعم أحداً من أنمة المسليين ذ كر 
الحلاج بخير . لا من العلماء ولا من المشايخ ؛ ولكن بعض الناس يقف فيه 
لأنهلم يعرف أمره ؛ وأبلغ من يحسن به الظن يقول : إنه وجب قتله فى الظاهر 
فالقاتل مجاهد والمقتول شبيد , وهذا أيضاً خطأ . 

وقول القائل : إنه قتل ظلاً قول.باطل ؛ فإن وجوب قتله على ما أظهره 
من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسليين ؛ لكن لما كان يظبر الإسلام ويبطن 
الإلحاد إلى أصحابه : صار زنديقاً » فليا أخذ وحبس أظبر التوبة » والفقباء 
متنازعون فى قبول توبة الرنديق فأ كترم لا يقبلها ء وهو مذهب مالك وأهل 


امع 


المدينة » ومذهب أحمد فى أشهر الروايتين عنه » وهو أحد القولين فى مذهب 


ألى حنيفة » ووجه فى مذهب الشافعى ؛ والقول الآخر تقبل توبته . 
وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال قتل ظلاً . 


وأما قول القائل : إن الحلاج من أولياء الله . فالمتكلم بهذا جاهل 
قطعأ . متكلم بما لا يعم , لو لم يظبر من السلاج أقوال أهل الإلحاد ‏ 
فإن ولى الله من مات على ولاية الله » بحبه ويرضى عنه » والشبادة بهذا 
لغير من شهد له النى صلى الله عليه وسلم بالجنة : لا نجوز عند كثير من العلياء 
أوأ كثرم . 

وذهبت طائفة من السلف . كابن الحنفية » وعلى بن المدينى : إلى أنه 
لا يشهد بذلك لغير النى صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : بل من استفاض 
فى المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك , لأرن النى صلى الله عليه وس مر عليه 
يحنازة فأثنوا خيراً » فقال : « وجبت وجبت » ومر عليه يجنازة فأثتوا عليها 
شراً فقال: « وجبت وجبت » قال : «هذه الجنازة أثنتم عليها خيراً فقات وجبت 
لما الجنة , وهذه الجنازة أثنيتم علييا شراً فقلت وجبت لها النار > أتتم شهداء الله 
فى الأرض » . 


فإذا جوز أن يشهد لبعض الناس أنه ولى الله فى الماطن إما بنص وإما 
بشهادة الأمة - فالحلاج : ليس من هو لاء , لجمبور الأمة يطعن عليه وبجعله من 


مم 


أهل الإلحاد - إن قدر على أنه يطلع على بعض الناس أنه ولى الله » ونحو 

فهذا الذى أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه : 

أحدها : أنه لا يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الرندقة أنه قتل ظللاً 
وكآن ولياً لله فقد قتل الجهم بن صفوان» والجعد بن درهم 6 وغيلان القدرى , 
وححمد بن سعيد المصاوب 6 وبشار بن برد الأعى 0 والسبروردى 4 وأمشال 
هؤلاء كثير , ولم يقل أهل العم والدين فى هؤلاء [نهم قتلوا ظلاً » وإنهم كانوا 
من أولياء الله ء فا بال الحلاج تفرد عن هؤلاء . 

وأما الأنياء فقتلهم الكفار , وكذلك الصحابة الذين استشهدوا قتلبم 
الكفار , وعمان ؛ وعلى , والحسين ونحوم قتلهم الخوارج البغاة» لم يقتلوا بحم 


وغيرثم ٠‏ فإن الأعة متفقون عل ريم دماء هؤلاء , وثم متفقون على دم 
الحلاج وأمثاله . 


الوجه الشانى : أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون إلا من يعرف طريق 
الولاية » وهو الإيمان والتقوى . 


ومن أعظم الإيمان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل الإلحاد ‏ كأهل الحاول 
والانحاد ‏ فن وافق الملاج على مثل هذه المقالة » لم يكن عارفاً بالإيمان 


ومع 


والتقوى » فلا يكون عارفاً بطريق أولاء الله ؛ فلا بجوز أن بميز ببن 
أولياء الله وغيرمم . 

النالك : أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته » فيكون من 
جاسه » فشهادته له بالولارية شهادة لنفسه » كشهادة الييود واللصارى والرافضة 
لأنفسهم على أنجم على الحق » وشهادة المرء لنفسه فيا لا يعلم فيه كذ به ولا صدقه 
مردودة ,» فكيف يكون لنفسه ولطائفته الذذن ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 
أنهم أهل ضلال؟ . 


الرابع : أن يقال : أما كون الحلاج عند الموت تناب فما بينه وبين الله 
أولم يتب : فهذاغيب يعله الله منه » وأما كونه إنما كان تكلم بهذا عند 
الاصطلام فليس كذاك ؛ بلكان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقظان 

وقد تقدم أن غيبة العقل تتكون عذراً فى رفع القلم ٠‏ وكذلك الشسبة الى 
ترفع معأ قيام الحجة : قد تكون عذراً فى الظاهر . 

فبذا لوفرض : لم يحز أن يقال قتل ظلاً > ولا يقال إنه موافق له على 
اعتقاده » ولا يشهد بما لا يعلم : فكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك وغاية المسلم 
المؤمن إذا عذر الحلاج أن بدعى فيه الاصطلام والشسبة ٠‏ وأما أن يوافقه على 
ما قتل عليه فبذا حال أهل الزندقة والإلحاد » وكذلك من لم جوز قتدل مثله فبو 
مارق من دين الإسلام . 


ك4 


ونحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذى أمرنا به » ونعرف طريق الله 
الذى أمرنا به » وقد علينا بكلهما أن ماقاله الحلاج باطل » وأنه يحب قل 
مثله ٠‏ وأما نفس الشخص المعين ؟ هل كان فى الباطن له أمر يغفر اللّه له به 
من توية أو غيرها ؟ فهذا أم إلى الله » ولا حاجة لأحد إلى العم بحقيقة 
ذلك والله أعلم . 


4/ 


سثل سدع ايرسمرم و عير ارز نام 
أبو العباس بن تيبية رضى النّّل عنه : 


عمن يقول : إن مام إلا الله . فقال شخص كل من قال هذا الكلام 

المد لله . قول القائل ما ثم إلا الله : لفظ بل , يحتمل معنى سبحا ومعنى 
باطلا , فإن أراد ما ثم خالق إلا الله ولا رب إلا الله » ولا يجيب المضطرين 
ويرزق العباد إلا الله - فهو الذى يعطى ونع , وخفض ويرفع » ويعز ويذل 
وهو الذى ستحق أن يستعان به ويتوكل عليه , ويستعاذ به ويلتجىء العباد 
م قال تعالى فى فاتحة الكتاب : ( إِيك سد ويك فَْتَعِييكْ ) وقال 
تعالى : ( اعد وَيركَزْعَلَيَهِ ) وقال : ( مُرُهْوَرَنَ لَدَإِلَهإِلَاهْوَعيِوِ َك 
وَإِليْهِ نات ) . 


فبذه المعانى كلها حيحة , وهى من صريح التوحيد » وبها جاء القرآن » 


84 


فالعباد لا ينبغى لحم أن يخافوا إلا الله , ؟ قال تعالى : ( ملا تَحْسّوأ 


ا مغ سدا هذه مسد لم رو وميه 6 2 ل س2 ساسا و و سور 
الناسن واحسون وقال تعالى ) الذنفا قَالَ لَه ماناس إن الئاس قد جمعوا كم 


-9 


2# 2 وح يس سروس 01 


َحسَوْهمَ هراد هْمْإيِمَنَاوَكَالوأْحَسْبَألَهَوَْمَالْوَسكِيلٌ * كنف وأْعْمَةٍ يله 
وَعَصْلٍ لّينْسَنَهُمَ سْوَ ) إلى قوله : ( إِتَمَادَلمْالتَبِطنُ حَوَثُ ,كا 


ع وى سار ( 


تخافوهم وخاهون 


وكذلك لا ينبغى أن يرجى إلا الله » قال الله تعالى : 7 ا 0 


أ 
هه ح دل دوزم م عر < دك وو )له 00000 ار قال تعالى 
وقال 


من رْحمة ََمَكامْنْسِكَ لها وَمَايِمسك قلا مرس لله .من بحرو وهو ال زرا ىك 


( فُلْأَقرَءَسسْممَاكَدْعُونَ من دو نِ أله إِنْأرَاد صر هَلْ هنَّحك قات صروء وَأَرادنٍ 


و 


يَحْمَةِهَلُ هرك مُن كت ْبَعَيّوْْحَيْى ليوك لالْمتوكُونَ ) . 


ولا يفبغى لم أن يتوكلوا إلا على الله »م قال تعالى : ( وَعَلَاَنَهِ مكل 
لْمَوُوَ ) . 
0 لم أن يعبدوا إلا الله يا قال تعالى : ( وَمآ عمد انه 
ين الزن حتفا ويقبمواالصَلَءَوَيووا الكو وَدلكَوِين اَمَو ) . 
ولا .يدعوا إلا الله ,كم قال تعالى : ( وَأ المَسسجِدَيَهمكَائدعوامَمَ أ 
أَحَدَا ) وقال تعالى :( مَلآنمْمَمَئَإكَهاءاحَرَضَكْوْ ِنَالْمحَئَينَ )سواء 
كان دعاء عبادة أو دعاء أل 


2 


وأما إن أراد القائل: « مام إلا الله » ما يقوله أهل الاتحاد ؛ من أنه ما “م 
موجود إلا الله » ويقولون : ليس إلا الله أى ليس موجود إلا الله » ويقولون: 
إن وجود الخلوقات هو وجود الخالق ؛ والخالق هو الخلوق . والخلوق هو 
الخالق , والعمد هو الرب » والرب هو العبد, ونحو ذلك من معان الاتحادية , 
الذين لا يفرقون بين الخالق وانحاوق » ولا يثيتون المباينة بين الرب والعبد , 
ونحو ذلك من المعانى » الى توجد فىكلام ابن عرفى الطافى , وابن سبعين , 
وابن الفارض » والتلسافى ‏ ونحوم من الاتحادية . 

وكذلك من يقول بالحلول؟ يقوله الجبمية . الذين يقولون : إن الله بذاته 
فىكل مكان , ويجعلونه ختلطأ بالخاوقات , حتى إن هؤلاء يحعلونه فى الكلاب 
والخنازير والنجاسات . أو يجعاون وجود ذلك وجوده > فن أراد هذه المعاى 
فهو ملحد ضال » يحب أن يستتاب فإرن تاب وإلا قتل ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى أعل : 


أ 


سل مع اير سمرم ركم آلاء :- 


عن قوله صلى الله عليه وسلم : دلا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » فبل 
هذا موافق لما يقوله الاتحادية : بينوا لنا ذلك ؟. 


سات 


الحمد لله . قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر : مروى بألفاظ أخر » 
كقوله : « يقول الله : يؤذيى ابن آدم . يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأمى » 
أقلب الليل والنهار » وفى لفظ : « لا تسبوا الدهر ء فإن الله هو الدهر , يقلب 
اليل والنهار » وفى لفظ : « يقول ابن آدم ياخيبة الدهر, وأنا الدهر» . 

فقوله فى الحديث « ببدى الأمى أقلب الليل والنهار » يبين أنه ليس المراد 


به أنه الزمان » فإنه قد أخير أنه يقلب الليل والنهارء والؤمان هو الليل والنهار؛ 
فدل نفس الحديث على أنه هو يلب الزمان ويصرفه , 5 دل عليه قوله تعالى : 


رح سخ رو لس سي سو تر 2 كرح سر يريو ل 020 لسر 
( لون هه سرج سيوف ينه سم عله ركام فى الْوَذقَ يحرج مِنْ ليو ويل 


عد 
2000 ل الس سس شير سس ل ىه ل وآ لل 
مِنّالسماء من جبا فاص برد فيصِي ب يمنيِسَاء ويصرفه.عن من نشاء يكاد ستَابِرْقِويذهَبُ 


- 


مه 


211 دتو م مومة د عم رس ماه عاك م وو م 
صر * يِمَِبْأمَداليلوَالنَهَارَإنَ ف دلِكَ لجر لازي الأمتر ) . 
وإزجاء السحاب سوقه . والودق المطر. 


3١ 


فقد بين سبحانه خلقه للبطر » وإنزاله على الأرض ٠‏ فإنه سبب الحياة 
فى الأرض ٠‏ فإنه سبحانه جعل من الماء كل ثىء حى » ثم قال : ( بْمَيْبْللَهُ 
لََلَوَالنَهَارَ ) إذ تقليبه الليل والنهار : نويل أحوال العالم بإنزال المطر » الذى 
هو سبب خلق النبات والبوان والمعدن » وذلك سبب نحويل الناس من حال 
إلى حال » المتضمن رفع قوم وخفض آخرين . 


اللو ) وقوله :( 3ق ا حون 8 
وقوله : ( وَهْرَ الى جَمَ لال وا لتهارؤلمة لمن اراد نكر وراد كور ) 
وقوله : ( رك سَلَقالسَمَوت وَالْأَرْضِ وَخْيَلَ فلي لِوَاَلبَ لكب ولي 
لْدَلْبَبِ ) . وغير ذلك من اللصوص الى نبين أنه خالق الزمان . 

ولايتوه عاق ل أن الله هوالرمان, فإن الرمانمقدارالاركة. والحركةمقدارها 
من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها:كالهركة والسكونوالسواد والبياض. 

ولا يقول عاقل إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفاتء المفتقرة 
إلى الجواهر والأعيان » فإن الأعراض لا تقوم بنفسها , بل هى مفتقرة إلى حل 
تقوم به » والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه ء بل بذلك الغير فبو محتاج إلى 
ما به فى نفسه من غيره » فكيف يكون هو الخالق ؟ . 

ثم أن يستغنى بئفسه 03 وأ بحتاج إليه ما سواه 0 وهذه صفة الخالق 
سبحانه ٠‏ فكيف يتوم أنه من النوع الأول . 


يذل 


وأهل الإلحاد ‏ القائلون بالوحدة أو الحلول أوالانحاد - لايقولون إنه 
هو الزمان » ولا إنه من جنس الأعراض والصفات ؛ بل يشولون هو جموع 
العالم , أو حال فى بجموع العالم . 

ل ٠‏ لولم يكن قد بين فيه أنه - سبحانه - مقلب 
اللبل والنبار 3 فكف فكف وفى نفس الحديث أنه بيده الأمى بقلب الليل والنبار. 

أحدهما : وهو قول ألى عبيد وأ كبر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام 
فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية » ومن أشبههم ؛ فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو 
منعوأ أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان » يقول أحدم قبم الله الدهر 
الذى شتت شملنا » ولعن الله الزمان الذنى جرى فهه كذا وكذا . 


وكثيرا م جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا كقولم : .يا دهر 
فعلت كذا . وم يقصدون سب من فعل تلك الأمورء ويضيفوما إلى الدهر , 
فيقع السب على الله تعالى ؛ لأنه هو الذى فعل تاك الأمور وأحدتمها » والدهر 
مخلوق له » هو الذى يعَلبه ويصرفه . 


والتقدير : أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها 1 فإذا سب 
له وإما الفاعل هو الله وحده . 
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وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق > لعل يقول : لعن 
الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا ٠‏ ويكون ذلك من قضاء النى صلل الله عليه وسلم 
وفتياه فبقع السب عليه » ون كان الساب ‏ لجبله ‏ أضاف الأمر إلى 
المبلغ فى الحقيقة ٠‏ والمبلغ له فعل من التبليغ » بخلاف الزمان فإن الله 
بدَلبه ويصرفه . 

والقول اشانى : قول نعم بن حماد » وطائفة معه من أهل الحديث 
والصوفية :إن الدهر من أسماء الله تعالى » ومعناه القدمم الأذلى . 


ودووا فى بعض الأدعية : يادهر ! يا ديهور ! يا ديبار! وهذا المعنى مي ؛ 
لأن الله سبحانه هو الأول ليس قله ثىء » وهو الآخر ليس بعدهثىء ؛ فمذا 
المعنى صم إما النزاع فى كونه يسمى دهراً بكل حال . 

فقد أجمع المسلمون- وهو مما علم بالعقل الصريح ‏ أن الله سبحانه وتعالى 
ليس هو الدهر الذى هو الزمان > أو مايحرى مجرى الزمان ؛ فإن لاس 
متفقون على أن الزمان الذى هو الليل والنهار . 

وكذلك ما يحرى مجرى ذلك فى الجنة » كا قال تعالى : ( وَطْمْردَفُهُمفِيَا 
َكرةوعَشيا ) . قالوا على مقدار البكرة والعثى فى الدنيا وو[ فى ] الآخرة يوم 
الجمعة يوم المزيد » والجنة ليس فيها مس ولاقر ؛ ولكن تعرف الأوقات 
بأنوار أخر » قد روى أنها تظبر من تحت العرش » فالزرمان هنا لك مقدار 
الحركة التى بها تظبر نلك الأنوار. 


6 


وهل وداء ذلك جوهر قم بنفسه سبال هو الدهر ؟ هذا مما تنازع فيه 
الناس» فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أذلاطون .كا أثبتوا الكلمات الجردة 
فى الخارج » التى تسمى المثل الأفلاطونية والمثل المطلقة ؛ وأثيتوا الحيولى الى 
هى مادة بحردة عن الصور , وأثبتوا الخلاء جوهراً قأكاً بنفسه . 

وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم : فيعلمون أن هذا كله لا حقيقة له 
فى الخارج ؛ وإنما هى أمور يقدرها الذهن ويفرضها » فيظن الغالطون أن هذا 
الثابت فى الأذهان هو بعينه نابت فى الخارج عن الأذهان » م ظنوا مثل ذلك فى 
الوجود المطلق » مع علءهم أن المطاق بشرط الإطلاق وجودهفى الذهن ؛ وليس 
فى الخارج إلا ثىء معين وهى الأعيان » وما يقوم بها من الصفات ء فلا مكان 
إلا الجسم أو ما يقوم به ٠»‏ ولا زمانإلا مقدار الحركة » ولا مادة بجردة عن 
الصور ؛ بل ولا مادة مقيرنة بباغير الجسم الذى يوم به الأعراض » ولا 
صورة إلا ماهو عرض قم بالجسم » أو ماهو جسم يقوم به العرض وهذا 
وأمثاله مبسوط فى غير هذا الموضع . 

وإما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاختصار والله أعلم,؟ . 


ثم الموجود الآن من كتاب نوحيد الربوبية ويليهكتاب مل اعتقاد الساف 


ّآء 


فبرس المجلد الثاي 


الصفحة ا موضوع 

. قال : قاعدة أولية‎ ١-١ 

ألم أصل العم الإ مى ومبدؤه ودليله الأول عند الرسول والذين آمنوا , 
معرفة الله أول فرض ٠‏ بأى ثىء يعرف . 

“اء 4 قرر سبحانه الحجة فى القرآن ببعث الرسل . 

أئمة المصنفين فى العم يبتدئون بأصل العل والإيمان » وهو نزول الوحى 

: , ه ذكر هدى الخلق بالرسالة كثير فى القرآن وكذلك حصول المداءة 
لللؤمنين . 

ه .> جعل أهل الجنة هم أهل الإبمان وأهل النارم أهل الكفر © ربط 
السعادة بالإيمان مع إصلاح العمل » إحباط العمل بزوال الإيمان . 

“ءءء * المقصود بالدعوة النبوية حصول العبادة من الخلق . 

14 طريقة القرآن جاءت فى أصول الدين وفروعه بأ كل المناهج كا فى آية : 
( يَكأيا الئاس أَعبْدُوارَيكُم ). 


ا 


الصفحة الموضوع 

١47‏ تكلم يستحسن تقرير الربوبية أولا ثم الرسالة فى الآية » ويظن أنه 
قد وافق طريقة القرآن فى نظره فى القضايا العقليات » وقد أخطأ من 
وجوه * الأول. . 

2 أصول دين المتكلمين » والقضايا الى يسموتما عقليات . 

ا تو 

0٠‏ الوجهالثاق. 

؛؟ وقال: « فصل » فى تمبيد الأوائل وتقرير الدلائل ببيان أصل العم 


والإمان . 
الملامى والعبادى . 


. أصل عل الأنبياء وعملهم , أصل العلم الإلمى فطرى ضرورى‎ ٠ 

. هل يسمى الله دلبلا , هو الدليل على نفسه‎ ٠١1 

٠م‏ طرق الفلاسفة والمتكلمين وأصو لم الى يفرعون عليها وأدلتهم وما 
فيها من الفساد : فى الوسائل والمقأصد . 

*4؟ أول ما يبتدئ به المصنفون فى الفلسفة والكلام وأول دعوة الرسل . 

هع وقال : « فصل » قد تكلم طائفة من المتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة فى 
قيام الممكنات بالواجب القديم . 

ه30 قيام الممكنات بالواجب حق إذا فسر ذلك .. 


٠.‏ بوط م لالخف ا سء سير #إأسء 
ه» ع 0 تفسير : ( كَل سَيَءِ هَالِكَإِلَا هه ) بهذا نعسير ححدث . 
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الصفحة الموضوع 

»56 تفسير الحاولية والاتحادية لحذه الآية . 

ندا ما يوز أن يفسر به القرآن وما لا يحوز. 

04 ماأثرعن السلف والمفسرين فى هذه الآية . 

بلم# يوسي وقال : « فصل » ثم يقال هذا أيضا يقتضى ... 

؟مم" الفرق بين الممكن والواجب . 

؛. 0" وجوب الوجود والاستقلال بالفعل والتنزه عن الشريك من خصائص 
فق العالان . 

”ء ا" من دلائل نوحيد الربوبية وإمكان الخلوقات . 

7 78 هذه المعانى ندل على توحيد الإلهية , المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة 
المقاييس على توحيد الربوبية مع أنه لم ينازع فى أصله أحد . 

4ه وقال : «قاعدة» أصل الإئبات وال والحب والبغض هو شعور النفس. 

6 النفس إذا شعرت بشوت ذات شىء أو صفاته اعتقدت ثبوته والمكس 
بالعكس . 

. الا كاننفى نفس الأمى وجود مألومكان أصل السعادة الإمان بذلك‎ 0٠ 

الإيمان هو قول القلل وعمله . 

041 انقسمت الأمة فى نحقيق معنى الإبمان إلى ثلاث فرق . 

2 أم الله نيه أن يدعو إلى سيله بالحكمة والموعظة الحسنة ويحادلم 
بالتى هى أحسن . 

؟8-4: هذه الطرق الثلاثة تشبه البرهان والخطابة والجدل من بعض الوجوه . 


1ط 


الصفحة الملوضوع 

؟, 4# تفسير ( هَلْأِينَشكعلمْتَرلالَيطِينُ ). 

24 تلك الطرق الثلاثة أ كل لوجوه أحدها ... 

ه: الثانى ء الثالثك. 

44-4 تقسم المنطقيين لمقدمات القياس إلى مسنيقن ومشبور ومسل : ليس 


وصفا لازما. 
98 بو ضح ذلك أنه أضاف القرآن إلى الملك 'نارة وإلى مد نارة : دليل 
على أنه إضافة بلاغ لا إنشاء . 


:"مه نفسير أيات . 

+2 يوم المحدث بأن يعرض ذلك على النبوة . 

4ه44 وقال : « فصل » ثم إن المنحرفين المشاببين للصابئة . 

0 المنحرفون من أهل المنطق والكلام والنصوف ملكو ف الع الإلمى 
رين للرعة اللطروالقياتن وطخ رجه والفدل : 

هلاه ذكر أبو حامد طرق الناس واختار منها التصوف . 

٠ه‏ 4ه جبل المنحرفين بما سوى طريقتهم وغلبة عام التوم عليهم . 

مه ذه طوائف أخرى تشبه نلك الطوائف وتضافى .. الح . 

وه" ةكل من طريق النظر والتجرد فيه منفعة لكن أولئك قصروا.. ال 
وبسط ذلك .... 

ده القرآن يدعو إلى النظر والرهد والعبادة ويذكر صلاح القوة النظرية 
والإرادية . النظر النافع ... 


الصفحة الموضوع 

9ه ماهو الدليل 

6< , إى مدار طريقة النظر والقياس عب مقدمة تتناول البارى وغيره فلذلك 
لم يعرفوا الله ولم يسستطيعوا المييز ينه و بينغيره . 

. لا يحصل للعبد من القياس فى الرب إلا العم بالسلب‎ 3 » ١ 

*25 الغالب على أهل القياس فى جانب الربو بية المعارى السلبية . 

2.5 الغالب فى معارفهم الثبوتية الإتيان بمعانى مطلقة لا يعم بها خصورص 
اريت 

سه , 4ن كثيرمن الصوفية يتعبدون بعبادة مطلقة ومعرفة مطلقة » نتيجة ذلك . 

كتء هده 6١‏ 6م كثيراً ما تتفضى المعرفة المطلقة والشأله المطلق والتوم إلى 
الانتحاد والحلول والإباحة. 

6 . 26 قد تنعقد فى قلب الرجل مقاييس فاسدة فيحك بمقتضاها فى الربوبية 

55 .57 عند الغالية من الصنفين أن معرقتهم وحاطم فوق معرفة الأ ناء 
و حالم ٠‏ سيب ذلك, 

3 الإيمان بالله والرسول إن ل يصحب الناظر والمريد والطالل ل ل 
معرفة الله ولا الحداية . 

5 * 58 درجة الرسل والأنبياء فى باب معرفة اللّه وعبادته والإخيار عن 
ذلك , وحال المدعوين . 

6 إن قلت من أبن تحصل ابتداء عة الإمان حتّى يبنى عايها ما بعدها . 


فأهل القياس والوجد إنما تعبوا فى :قرير هذا الأصل . 


لحك 


الصفحة الموضوع 

وه ١لا‏ جواب هذا من وجوه أحدها ٠٠٠‏ 

76 الطرق الإبمانية موصلة إلى المطلوب ولافساد فيها 

؟7 , 7 الوجه الثانى » الثالك ٠‏ الرابع ٠‏ الخامس 

م7 . 74 إن قلت القرآن يأمس بالنظر فى الآيات ٠.٠‏ 

77-4 الوجه السادس أن ينك الطريقين ليستا باطلا محضاً 

م ء ”7 الكافر لايخلو إما أن يتصور الرسالة أولا 

7 أخبر تعالى عن مناظرة الكفار للرسل ف الربوبية والرسالة. 

م مذهب الصابئة والفلاسفة المشائين فى الله 

م 14 كم أرسطو صنف فى أنواع التعالم ٠٠٠‏ 
موضوع علم « ما بعد الطبيعة » وأقسامه وهو العم الإلمى والعم 
الأعلى عندم . 

#م ‏ 450 ماعند أرسطو وأتباعه من معرفة اللّه واللبوات والرسل . 

4 لماخ بعض نور النبوة وعربت كتب الفلاسفة ودرست ظبر 
من البدع ما ظور 

4م أ كثر ما ظهر من علومهم الررياضية والطبيعية والمنطقية 

عم 2 هم ما عند المسلمين من العلوم الإههية . 

6 إما داج كلام ابن سينا على من سلك طريق المتفلسفة لأنه قرب لم 
معرفة الله والنبوات . . . بحسب أصول الصابئة لا بحسب المق فى 


نفسه ما فعل نسطور ويحى بن عدى النصرانيان . 


دين 


لالم ع 6 


41١ 


؟وة ع م 


الموضوع 
رأى الفلاسفة الحضة فى ابن سينا » وما يتفقون على الإقرار به 
رأى الفارانى فى النبوة وغيرها . 
بق افطل قرو بتكي اللو كان امول الفقه على 
تلك الأصول الفلسفيهكابن الخطيب . 
منشأ الضلال القياسى و بيانه من وجوه ... 
علم ما بعد الطبيعة أعلى فى ذهن الطالب لمعرفة الله بالقياس على خلقه 
مذهب الطومى » والقونوى والإسماعيلية فى واجب الوجود وغير 


ذلك؛ ومابينهم وبين قدماء الفلاسفة من المشاببة . 


44-45 وقال : « فصل » وقد تفرق الناس فى هذا المقام الذى هو غاية 
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484160 , 45 


5 , ه46 


ه46 


1 
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مطالب العباد 

طائفة من المتفلسفة يظنون أن كال النفس فى مجرد العم بما بعد 
الطببعة ويجعلون العبادات رياضة ... 

ضلاللم وكفرم من وجوه أحدها . . 

مذهب الجهمية فى الإيمان والإقرار ,الله وبالرسل . 

الوجه الثانى » الثالك » الرابع 

الباطنية ومن وافقهم من ملاحدة الصوفية يرون سقوط الواجبات 
إذا حصل لم ذلك العلم 

من هؤلاء من يكون طلبه للكرامة أعظم من طلبه لىا فرض الله عليه 


0.7 


الصفحة الموضوع 

1و . 317 كال الإنسان عند هذه الطوائف وكاله الحقيق . 

مه - ٠١4‏ وقال « فصل » حقيقة مذهب الاتحادية أن الحقائق تتبع العقايد: 

1 فعند مكل من قال شيئاً أو اعتقده فهو حق فى نفس القائل . 

ودء ٠٠١‏ مضمون هذا الأصل أنكل إنسان يقول ماشاء . . ظ 

6٠‏ متى يسمى الخطيع كاذباً » والمفتى والمصلل بغير اجتهاد والمفسر 
القرآن برأيه آ نمأ وإن أصاب. 2 

"6٠9‏ الحق نوعان : حق موجود وحق مقصود. 

1١١ 4‏ سثل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد . 

م من ادعى أن شيئاً بخلص م يديه من العذاب ... 

يل المنسو بون إلى القتات كثير منهم كافر بالله . 

8 من قال إن من الشيوخ من يتحول فرجه فرج امرأة » تناقض 
الحتجين بالقدر . 

06 ما ذا يفعل بمن يدعى النبوة ويبيح اللوطية ويحرم التكاح 

05-١؟1‏ سئل عن رجلين تشاجرا فى معنى : « الرب حق والعبد حق . » 

حل الجمواب :هذا حقيقة قول ابن عرنى وهو القول بوحدة الوجود 
وأن المعدوم فو راعاة الندويات ثابتة فى العدم 

لل ابن عربى يصدق قول فرعون : ( أنا ربكم ..) 

1١5 , 11“‏ رتيب هذا الرجل فى ساوكه 

0206 هن قال بالوحدة من أهل الإلحاد 


ين 


الصفحه 


ا ملوضوع 


1٠١-16‏ معنى قوله : « يالبت شعرى من المكلف ؟ » ؛ إنكاره خلق أفمال 


١1/ 
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العباد , قول أهل السنة فى أفعال العبد 

بطلان تأوبل إخوانه للبيتين من وجوه : الأول , والناى . 

طائفة من أهل الكلام ظنوا أن الفعل هو المفعول والق ما عليه 
أهل السنة . 


١1-غما‏ ما تقول السادة فى كتاب 2 فصوص الحكم © وما قال فيه... 


يهن 


هذه الكلمات من الكفر الجمع عليه 


5 ؟؟ من عباراته فى كتاب الفصوص 


١1"‏ حقيقة مذهب أبن عرلى والقونوى والتلسانى وابن سبعين وابن 


,هما عند هؤلاء أن عباد الأصنام ما عيدوا إلا الله 0 وفرعون من كار 


م1 نقض ما تقدم من مذهبهم وأقوالم 


١6 


١ك‎ 


العارفين وقد مات مما . 

1 

من يدخل فى لفظ «1ل » . 

السلف كفروا الجهمية فكيف ببؤلاء ؟ 


لاب قوم آدم من الله بمنزلة إنسان العين من العين ونقضه . 


١4 


قوطم : لو ترك المشركون عبادة الأصنام لجبلوا من الحق . .. 


. كفر مؤلاء أعظم من كفر عباد الأصنام وتعليله‎ ١١8 


كنا لشيل قول العلاء المعاصرين لابن عرلى فيه وفى مذهبه والتياس أمره : 


م06 


الصفحة ال ملوضوع 
يري حكم الاححادية ومن اعتذر عنهم. 


540-14 « حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجود » 


تيل نص السوال عن حقيقة مذهب الاتحاديين. 
و تفريق الكتاب بين الحق والباطل و.. 
شل مذهب أهل الوحدة بين حديث مفترى وشعر مفتعل . 


يفل تفسيرآيات من الحاقة والشعراء. 

14 184 « فصل » تصور مذهبهم كاف فى فسأده . 

» فصل » حقيقة قوطم أن وجود الكائئنات عين وجود الله‎ ١ 
وسبب تسميتهماتحادية.‎ 

كل بنوأ أصلبم على ثلاث مقالات. 

11١-14‏ المقالة الأول مذهب ابن عرب وله أصلان أوهما أن المعدوم ثىء 
نأك ن الس 

ل منشأ الاشتباه على هؤلاء . 

/1 1 بطلان حديث كنت نيياً وآدم بين الماء والطين . 

ل هل المعدوم ثىء؟ . 

1584-16 هل ماهية كل شىء عين وجوده؟ . 

: من تفسير اقرأ‎ ١4 

.0201 الأصل الثانىلمذهب ابن عربى أن وجودالأعيان نفس وجود الحق. 

اكلحووا فصل فما خالفه فيه الصدر الروى . 


66065 


العتفتفة ار 

114-15 بحث فى العموم والخصوص والإطلاقء الحقائقلا ثلاث اعتيارات. 

. الفرق بين المطلق بلا شرط والمطلق بشرط الإطلاق وأمثلة لذلك‎ ١19-15 

. التلسانى ونحوه لا يفرق بين ماهية ووجود ومطلق ومعين‎ 17٠١8 

لفل هذه المقالات لا أعرفها لأحد قبل هؤلاء » لكن حكى عن 
الفلاسفة . ْ 

. القسمة رباعمة فى القول بالحلول والاتحاد‎ 75١ 

م17 الاتحادية أ كفر من اللهود والنصارى من وجبين . 

11--374 140.184 مذاهب التصارى فى المسيح وتناقضهم . 

يل مذهب الانحادية مركب من ثلاث مواد : سلب الجهمية, وجملات 
الصوفية , والزندقة الفلسفية . 

6 1756 التلسانى أعظمهم كفراً لكنه أ كفر من النصارى من وجوه . 

11 الوجه الأول والثانى. 


1 الثالك . 
20 الرابع. 
0 الخامس . 
س0 السادس . 


4 ابن عربى والتلمسانى بفترقان من وجه. 
د21 أدلة الاستواء, من قال إن الله محتاج إلى العرش فب وكافر . 
20-4 كفر من قال بقدم العالم وإنكار اتفطار السموات . 


يدك 


. الناسع » العاشر‎ ١9١ 
. الفلاسفة الصايئة يقرون بواجب الوجود‎ ١4 
. مذهب فرعون وحزبه » والوجه الحادى عشر‎ 0١ 
... قوله إن العالم عين حدقة الله » الرد عليه من وجوه أحدها‎ 2202015+ 
. الثاى؛ والثالث‎ ١9 
. وا الرابع »والخامس‎ 
. ل السادس‎ 
. السابع‎ 4٠ 154 
. أنواع نحريف الاتحادية لكلام الله‎ ٠ 
. بعض ألفاظ ابن عر الى تين مذهه‎ 7١95 
بطلان مذهه 0 وجوه : أحدها : إثياته لوجود الأعيان‎ "6 
فى العدم > الثاى.‎ 
: دلت أية : ( ألايَْلمَنَحَلَنَ .. ) ؟ على وجوب عليه من وجوه‎ 5080١ 
. الأول » والثانى » والثالث‎ 
. كد تلك الرابع‎ 
الخامس.‎ 86 5 
. قوله : فاختاط الأمى وانهم‎ ؟١941‎ 


64 


الصفحة اموي 

لحف لك أحاديث مكذوبة على النى وأبى بكر وأهل البيت . 

66 معى حديث حفظأت عن الى جرابين » والسر الذى لا يعليه 
إلا حذيفة . ئ 

م" السابع : أعلى العلم عند ابن عرنى هو القول بوحدة الوجود . 

308 تفضيله خاتم الأولياء على الرسل والأنبياء وادعاؤه هو وغيره أنه 
خاتم الأولياء . 

بام أخطاء الحكم الترهنف:: 

70 , 774 مسألة تفضيل أحد على يونس بن متى . 

774 للفظ خاتم الأولياء ليس فىكلام السلف ٠‏ من أولياء الله ؟. 

777 يجب على كل أحد عرض قوله على الكتاب والسنة حتى الحداث . 

7007 معنى حديث: « مثل أمتّى كثل الغيث ». 

لكل وك مم3 تكلم الله لعباده على ثلاثة أوجه » زعم أهل الوحدة أنهم 
يأُخذون عن الله بلا واسطة . 

. نق رقية الله فى الدنيا » هل رأى جمد ريه؟‎ ٠ 

784 من الاتحادية من يرى أن له طريقا إلى الله بغير اتباع الرسول 
ويحتجون بقّصة الخضر ولا حجة فيها لوجبين . 

م20 الوجه الثامن أنه قال : ولما مثل النى النبوة بالمائط ... 

-020 التاسع قوله إن جميع الأنيياء لا انون إلامن مشمكاة خاتم الأولياء . 


0207 العاشر زعمه أن نبينا موجود بحقيقته حين خلق آدم . 


608 


الصفحة اضوع 

0 ما يروى كنت نيبا وآدم بين الماء والطين . 

. كلام أعيان الفضلاء فى ابن عرفى وأتباعه وأن قوله قول الدهرية‎ "444٠ 

4 صاحب الفصوص وذووه هدموا أصول الإعان الثلاثة . 

7404 من كلياته وكلنات أتباعه . 

77/١-4‏ بعض ما يظبر به كف رهم وذلك من وجوه 

204 أحدها أن حقيقة قوم إن اللهلم يخلق شيئا 

04 الثانى » الثالث » الرابع» الخامس 

©1606 عندثم أن الذين عبدوا الأوثان ما عبدوا إلا الله . 

4ه ؟ السادس : أن دعوة العباد إلى الله مكر بهم عندمم . 

0714 الثامن أنه يصحح دعوى من بدعى الإلهية من البشر . 

ا من أعظم أصولم ما بأثرونه عن النى « كان الله ولاشىء معه » . 

97# زيادة الملاحدة : وهو « الآن عل ما عليه كان» , وجواب أهل 
السنة عنبا. 

+9 _4/؟ أربعة أوجه فى مخالفة هذه الزيادة للكتاب والسنة . 

54554 « فصل ؛ذعم هؤلاء الاتحادية أن فرعو نكان ممناً 

0 القرآن دل على كفر فرعون وعذابه فى مواضع أحدها .. 

481 كيف دخلت الشبهة على هلاه وكشفها بوجوه أحدها 


8 986 قوله : ( مَاَعوَا ْم ورْعَوْنَ ) 


للحن 


الصفحة ال موضوع 

محم ١‏ الحجج النقلية والعقلية فها ينافى الإسلام من بدع الجهمية 
والصوفية » . 

598-45 سؤال وارد إلى الشيخ عن أقوال وأشعار لأهل وحدة الوجود 
مضمونها أن الله هو الخلق والخلق م الله ٠‏ 

24 الجواب: هذه الأقوال تشتمل عل أصلين باطلين أحدهما الحلول 
والاتحاد والقول بوحدة الوجود . 

45» 6 5و؟ 2 لاو؟ من أئمة هذا المذهب ؟ منهم مرس, يفرق بين الوجود 
والثبوت . 

205 ومنهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين» ومنهم من يقول هو الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق. 

20-6 وآأخرون يجعلون الوجود الواجب والوجود الممكن منزلة المادة 

20 أقوال هؤلاء لا تخرج عن وحدة الوجود والحاول أو الاتحاد. 

4 أصل ضلال هؤلاء. 

744-17 افترق الناس ف العلو على أربعة أقوال )١(‏ قول السلف (؟) قول 
معطلة الجهمية (؟) قول حاولية الجهمية (4) قول طوائف من أهل 
الكلام والتصوى . 

. الأصل الثانى الاحتجاج بالقدر على المعاصى وعلى ترك المأمور‎ 0.٠ 

. الذين ضلوا فى القدر ثلائة أصناف‎ "٠4.٠ 

004 الجواب عن السؤال ينبنى عبل الأصلين السالفين . 


تلك 


الصفةة الموضوع 

0204 شروع ف بيان كلمات وأشعار أهل الوحدة والجواب عنها » قول 
القائل إن الله لطف ذاته فسماها حقَأً وكثفها فسماها خلقاً . قول 
الآخر ظبر فيها حقيقة واحتجب عنبا مجازاً 

ه.د2 قولهفنكان من أهل الحق شبدها مظاهر ' وقول الآخر : لقد 
حق لى عشق الوجود ... 

اح قول ابن عرنى ظأهره خلقه وباطنه حقه ٠‏ قول ابن سبعين . 

.م2 قول ابن عرنى : ياصورة أفس سرّها معنا . 

م.سب ١8م‏ الجواب عن قول الآخر : طف بدبت مافارقه الله . 

3-2 قول الشيرازى وقد مم بكلب أجرب ... 

.س2 الجواب عما ذكر عن «رابعة» أنها قالت فى الكعبة « إنها الصنم » . 

00١‏ معى بيتين الحلاج وييت لابن عربى. 

02020 بيت آخر» وقول الحلاج يينى ويينك إفى . 

5 1, أقسام الفناء . 

916 ,اقول ابن عرلى وقول ابن الفارض ٠.‏ 

. أما المنقول عن عسى فهو كذب عليه‎ 90١8-1 

ل قول ابن الفارض : وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى ... 

20200 قول ابن إسرائيل : الأمر أمران أمر بواسطة ... الم 

01 8 5 . 305 قول بعضهم إن قوله : ( لا تقرب الشجرة ) ظاهراً 

وكل باطنا » وأن آدم شهد الأمر الكونى . 


01 


الصفحة ا موضوع 

؟, 504 504 , 1مىء لاه" ليس القدر حجة لأحد ولا يمكن الحتج به أن 
يطرد قوله . 

4 6م90 لا يحتيج بالقدر أحد إلالهواه. حال المؤمنين عند الأقدار . 

ف بيان معنى « وحج أدم موسى » . 

5 50 قولم إن إبليس رأى آدم غيرا فلم يسجد كذب على إبليس 
وآدم. 

200 من ضلالهؤلاء احتجاجهم بقوله : ( لَك مالم رس 
و (إِنَّمَايبَاسْبَالّه) وإبطاله من عدة وجوه أحدها ... 

6١‏ الثانى : أن قوله : (وَمَارَمَيت.. ) ل يرد به أن فعل العبد هو 
فعل الله . 

؟02000 التثألث :لو فرض أن المراد أن الله خالق لأفعال ععاده لكان حقا . 

ل ونم الرابع أن قوله : ( جره )لم يرد به أنك أنت الله . 

و قول أهل الوحدة أغلظ من قول النصارى . 

همم_ى 00 قول بعضهم . ما غبت عن القلب ولا عن عينى . 

وعبب_ماس8 الناس فى رؤية الله على ثلاثة أقوال, و بيائها . 

. قول القائل فارق ظلم الطبع وكن متحدا ,الله‎ 55١ 

045 جواب الجنيد « رحمه الله » لما سئل عن التوحيد . اتفق المسللون 
على أن الخالق بائن عن المخلوقات . 


ام 


الصفحه ال موضو م 

٠م١86‏ حديث « من عادى لى وليا ... » احتج به أهل الوحدة وهو 

. قد يحتجون بقوله : « فيأتيهم فى صورة غير الصورة‎ "56*4١ 

شق دخل ابن عرنى على ميد له وقد جاءه الغائط ... ال . 

سوس ووس قول الشاعر : إذا بلغ الصب الكل إلى قوله : فصلاة العارفين من 

5" , 60" قوله : « ما فى سوى وجود من أو جدن » . 

هم قوله : « أن ليس لموجود سوى ادق وجود . 

:4*4" قول القائل : وما أنا فى طراز الكون ثىء . 

ه ‏ « اعتراف بعض التصارى بيطلان قوطم فى الحلول فى المسيح لا 

ناظرم المؤلف . 

244 قول بعض هلاه : أحن إليه وهو قلبى . 

و24 قولالقائل : التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه , وما يعنون 
بالتوحيد . ٠‏ 

بوس عوس, ووم لا يقال إن صفات الله هى الله ولا هى غيره . 

سروس قد علم بالكتاب والسنة إثبات غير الله . 

عو الكتاب والسنة والإجماع أثَت حمة ألله لعباده وحبهم له . 


1ه 


ان 


الموضوع 
قول القائل : لو أنصف الناس ما رأوا عابدا ولا معبوداً . 
من كلام أبن عرنى فى الفصوص . 
السب الذى حل المؤلف على ببان ضلال الاتحادية هو تعظم كثير 


من الناس لم . 

مسألة توبة من قال هذه الأقوال ترجع إلى املك العلام . 

اجمع بين : (إِنَّلَه عفرن رديه ) و ( تُزْيسِبَادِىَ ..). 
الحكاءة المذكورة عن الذى قال : إنه التقم العالم وأراد أن يقول : 
أنا الحق . 

مناظرة بين يبودى وانحادى . 

ليس لمقاللات هوؤلاء وجه سائغ ولو قدر أن بعضبا يحتمل فى اللغة 
معنى صحيحاأ . 


وديا مطاها ان أحين التلج ياد 


“01 ؛ ( الرد الأقوم على ما فى فصوص الحك ) . 
ككمء سدم نص السؤال . 


لض 


أجاب : كتاب الفصوص وما شاكله كفر باطناً وظاهرا . 


4م مادم هؤلاء نوعان ' نوع يقول بالحاول مطلقأ وهو مذهب ... 
54" من أقوال هلاء . 


الصفحة لشاف 

دم حال الجهال الذين يحسئون الظن ببؤلاء وحال من بشن عليهم . 

»0 النوع الثانى من يقول بالحلول والاتحاد فى معين . من قال به . 

م تناقض من قال بالنوع الأول وحكم من شك فى كفرم . 

4د قد يعرض لكثير من السالكين من الخال مأ يغيب فيه عن نفسه 
وغيره . 

دك ء ٠‏ الفناء ثلاثة أقسام ٠‏ المحمود منه . 

لام » لاط #بساء 6 : معنى الولارية وأصمم حديث فى الأولياء . 

امس /ا#الاتحادية يحتجون بقوله «كنت سمعه . . . » وهو حجة عليهم من 
وو ا 

نف هؤلاء قد يحدون عن بعض المشايخ كلمات جملة فيحماوتبها على 
معان فاسدة ٠‏ 

4لا" , ها" قول القائل : الرب والعبد ثىء واحد كفر , وأما إذا ... 

ه20 معنى قوله (وَمَارَمَيت) الابة 

جم جواب قول القائل ماثم غير . 

لام لاا" أول أمى الاتحادية ننى الصفات وآخر أملثم يقولون مام موجود 
3 

»بم قول الشاعر : أنا من أهوى ومن أهوى أنا 


ع0 


الصفحة الموضوع 

يفن قول الآخر: لو أنصف الناس ما رأوا عايداً ولا معيوداً . 

فى ما يذكر عن بعضهم من القباتح أنه يهوى المردان يزعم ... 

08564 منقال إن لقول هؤلاء سراً خفياً وباطنا حا فبو إما من كار 


الرنادقة أو من كيار أهل الجمبل. 
وإ سر مقالتهم أشد كفراً من ظاهرها , قد لا يفهم مذهرهم كثير من 
الناس؛ وهذا ... 


ولام , ١٠م"‏ ماذا سول أتمتهم فى من لا يفهم مذههيم , كان عارفاً به 5 
أو أنكره . 

24١‏ « فصل »فيا عليه أهل العم والإيمان مما يشبه الحلول والاتحاد 
وهو حول الإبمان به فى القلى ومعرفة أسمائه وصفاته 
لا حلول ذاته . 


١4؟ء‏ 85" معنى هذا الحلول . 


*8؟ » 85" ما قبل فى قوله : ( لَه مور السَّموامتٍ وَالْاريض )و : ( ومنيكفة 
لايك )د (لكني.ستى : ) د : (و1انكذ اناق ) 

5 580 تفأوت الإلهية واليقين والإيمان فى القاوب . 

6 85 قد يتوسع ف العبارة عن هذا المعنى وقديقوى حتى . . 


ها١ا/‎ 


الصفحة الموضوع 

4 » امهل فى نقرب العبد حركة إلى الله أو إلى بعض الأما كن وهل قرب 
الله إلى عبده تابع لتقرب العبد . 

بوهم «١‏ فصل » وأما ما يشبه الاتحاد فبو اتحاد أحكام هذه الصفات 
التى له وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها وهم فى ذلك 
على درجات ٠‏ 

٠و‏ وم «فصل» جاء فى أولياء الله ذكر نوع من هذا الانحاد. وضيح ذلك. 

ووم ب سروم شرح أحاديث . 

2 هذا ن المعنيان حصحان وهما كون الله فى قلبه بالمعرفة وموافقة ربه 

هو ألثواب على نية عمل الخير . 

و « فصل » قد يتمع بعض من غاب عمّله فى نوع من الحاول أو الانحاد 
فيكون معذوراً إذا . . 

و قد يغلب على بعض أهل الحلول الأصحاء شبود قلبه فيتوهم أنه رأى 
ةا علط مرزلله: 

+١54‏ فصل فى الاتحاد المطلق الذى فيه نوع حق وهو ظهوره وتجلءه 
معنى أن العالمين متلتون بآثار أسمائه وصفاته . 

. إذا قال القائل : ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله؟‎ 04١ 


هماهم 


الصفحة الوضوع 

440 فصل فى الغلط فى ذلك . كثير من أهل التوجه إلى الله قد يشبدون 
القدر المشترك بين المصنوعات فيظنون أنه الخالق . 

1054 فصل وكا يشبد ربو ببته فكذلك يشبد ألوهيته العامة . 

044 عمعنى( وهْوَاسَهفَلسَسَوَتِوفِالْْضٍِ )ونحوهامن الآبات. 

5 فصل فى بان ما يشبه الحاول أو الاتحاد فى معين وهو 
باطل محض . 

0 يتمع مأ يشبه الحلول والاتحاد فى معين لما يقوم به من آثار الإلهية . 

04-7 ؛ قد يشآبه بهذا قسم آخر وهو ما إذا قام به من آثار الربوبية . 

20 وهذاما أوجبغلط أقوامفى نفس الرب فالحقوا بعض العباد 
المعبدين من القسم الشافى ببعض العباد العابدين من القسم الأول 
ودخلوا فى الانحاد والحلول من هذا الوجه . 

204 تنقسم كليات الله إلى كونية وإلى شرعية . 

4١‏ ٠ه‏ الفرق بين كلمات الله الكونية وكلماته الشرعية؛ أوالإرادتين» 
وهل الام الشرعى مستازم الكونية . 

2٠١‏ كذب ببعضكأءات الله الكونية القدرية المجوسية , وقابلهم شر منهم 
وم القدرية المشركية . 

مستبة القدرية المثشركية فى الكفر . وعداوتهم للعقل . 


0_1 


الصفحة الموضوع 

020 الفرق بين الإذن الدينى والإذن الكونى والقضاء الكونى والقضاء 
الدينى . ظ 

414 الفرق بين الحكم الكونى والحكم الشرعى والبعثين والإرسالين . 

2064 «فصل» وأما كفرثم بالمعبود فلامهم قد يعبدون بعض النخاوقات 
بشهة الحاولء أو الاتحاد . 

3 ليس مع هؤلاء ثىء من الحق ولا شبهة حق لكن معهم قول فرعون 
وتشبيه الكونيات بالديفيات . 

5 ليس مع الاتحادية والهاولة المطلقة إلا ألفاظ متشابهة عن بعض 

ظ الأنبياء والصالحين . 

228 حول معنى قول النى : ألاكل ثىء ما خلا الله باطل . 

6 للحق معنيان » والباطل نوعان 

. وجه بطلان أعمال الكفار ء تفسير آيات‎ ١37١415 

١ 41‏ ظن طائفة من الاتحادية أن الحق هو الموجود. 

454-41 وجه غلطهم وبيان الصواب ء معنى كونه باطلا ومنتفيا . 

40-4 نفسير آريات فى معنى ما تقدم . 

. خمسة أوجه فى الاحتجاج بحديث على الاتحادية‎ 450١ 

5 حولإعراب «ماخلا» . 


الصفحة الموضوع 

4ع 09 , سمسة, 6سة تفسير : ( كل سَيَء مالكلا يمه ) . 

14-4 تفسير أية : ( فَتمَ وُه )) وعدم عدها من آبات الصفات . 

2 فصل فى امتناع الاتحاد والحاول الذاتى المتجدد » وأبطل منه قول 
من قال : ما ثم تعدد . 

1 المؤمنون يؤمنون بحق ذلك مثل محبتهم لله . 

44م مسألة الحبة والخلة وموقف الجبمية مها . 

هخ , 4مة أنكر تعالى الباطل من الحلول والاتحاد فى آنات . 

90 ماصحفىفضل:( كل هوائته لحر ): 

1484-4 مأ اشتملت عليه هذه السورة من الرد على مقالات الكفار المتقدمين 
والمتأخرين من اليهود والنصارى والصابئين والجوس والمشركين » 
وآبات فى معناها أيضا . 

14 فصل فى ننى كونه مولودا بأى نوع من أنواع التوالد . 

2204 فى فسبة المسيح إلى مسبم فى بعض الاربات فأندنان . 

00204 تفسير :( وَلَمْيَكَ أمَكُمُوًا لمن ). 

«20 فصل :الاتحادية والحلولية لا يقتصرون على أنه ولد شيئاً أو أنه 
مولود . 

. الرد على فرعون بتضمن الرد عليهم‎ 1:5١ 

180557 « رسالته إلى نصر المبجى » 

١ه‏ :ده ؛ الثناء على الشميخ نصر . ودعوته إلى التفريقبين الحبةالجملة والمفصلة 


لحك 


العبفةة الموضوع 

وبين الذوق والوجد وبين ما أم الله به وغيره . 

ه24 جاءت الشريعة فى العبادة.باسم الله وفى السؤال باسم الرب . 

0 , 404 كثير من السالكين يفنى بالتوحيد الربانى عن التوحيد الإلى ٠‏ من 
أخذ بالأول ومن أخذ بالثانى. 

3204 قول الشيخ عبد القادر فى عدم الوقوف مع القدر . 

وه > 460 للعبد ثلائة أحوال فى التوحيد )١(‏ مقام الفرق والكثرة (؟) مقام 
اجمع والفناء () شبود التفرقة فى الجمع والكيرة فى الوحدة . 

5ه ؛-61؛ الدين الجامع العام الذى اشترك فيه جمييع الأنبياء , والشرعة الخاصة» 
وما شير إليه مشايخ الطريقة . 

20 بعض ما يؤر ع نألى يزيد البسطائى وغيره من الكلهات فى حال 
الفناء » متى يكون الواحد من هؤلاء معذورا . 

. سبب غلط من غلط بدعوى الحاول والاتحاد العينى‎ 20١ 

1 455 قد يشتبه على بمض الناس الاتحاد الل وعى المذ كور فى بعض 
الأحاديث بالاتحاد الذاق . 

45 شرح حدايث «عبدى مرضت» وحديث «من عادى لى وليأ» . 

++؛ه+؛ قصد المؤلف من الرد على الانحادية وحثه الشيخ نصر على الحذر 
منهم ؛ وبيآن مذهيهم . 

4 “ 460 سبب تعظم المؤلف لابن عرنى و[حسانه الظن به قدا . 


رفك 


الصفحة ال موضوع 
58؛ء 456 متى حدث القول بالانحاد العام والحلول المطلق . 
كذ تفرق أهل الاتحاد العام على ثلاث فرق . 
حد؛_ود: , 470 الأولى أن الذوات كانت ثاثة فى العدم وأن وجود الحق 


فاض عليها . 
57/٠١55‏ هذه المعاق هى حقيقة ما تضمنه : « الفصوص » . 


78 , 57 أقوال الروىى والتلمسانى وابن سبعين وابن الفارض والبلياى. 

22 هؤلاء يومون الجبال أنهم مشايخ الإسلام وأنمة الهدى . 

23 إما أئمة المدى مثل سعيدين المسيب ... وهؤلاء متفقون على تكفير 
أولئك وأن الله ليس هو خلقه . 

600 0 يرىالمؤلف أن ظبور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظبور التتار . 

46 سبب قول الى : « إن الدجال أعور» هو أن كثيراً من الخلق يجوز 
ظبور الرب فى البشر أو يقول هو البشر . 

200 كان سلف الأمة يرون كفر الجهمية أعظم منكفر اليهود , 
والانحادية أخبث وأ كفر . 

نفد كثير من الناس لا يفهم تغليظ السلف فى ذم المقالة حتى يتدبرها 

4 .؛ 574 من لناقض الاتحادية , ولو سلك هؤلاء طريق الااندياء . 

444-44 سثل . ما تقول فى الحلاج . 


14 الجواب : من اعتقد ما يعتقده الحلاج فهو مرتد فإنه قل على 
الحلول والانحاد والرندقة . 


وفك 


الصفحة الموضوع 


44 حال الحلاج وأتباعه ودعوام أن الله نطق على لسان الحلاج . 
+244 ها بح من ظبوركرامات للحلاج عند قتله كذب ٠‏ 

44# امع قول من قال إنه قئل ظلماً مردود 1 

59 هل يشبد لأحد بعينه أنه ولى لله فى الباطن . 

4 489 من قال إن الحلاج من أولياء الله وأثنى عليه ووافقه على اعتقاده 


فو ضال من وجوه « أحدها ... » الثاني ... 6 
545 « الثالث » , « والرابع » . 


45 417؛ هل تاب الحلاج فما يينه وبين الله ؟ 

5441-4 سئل عمن يقول مام إلا لله هل هو موافق م يقوله الاتحادية . 
4 484 الجواب :هذا لفظ مل يحتمل معنى حا فإن أراد ... 

. وأما إن أرادهايقوله أهل الانحاد فهو ملحد‎ 2024٠ 

. » سئل عن قول النى : لا تسبوا الدهر ذإن الله هو الدهر‎ 440-1١ 
؟44-4: الجواب , ألفاظ الحديث , ومعناه » وما كانت الجاهلية تقوله‎ 


وهل الدهر من أسماء الله ؟ 37 
؟ * 444 ليس الله هو الزمان . يتا 


بو القائلون بالوحدة أو الحاول لا يقولون هو الزمان. 
6 هل وراء الزمان جوهر سيال قائم بنفسه هو الدهر ؟ 


(١٠٠٠الري”*-5‏ حج010(0005) ردمك : 5-.5-./1اب.153 (مجموعة) 
يلال .تةة زج ؟) 


